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امع لم" A‏ . 


الحمد لله وحده » و الصلاة و السلام على من لا بي بعده » أما بعد : 
فهذا ملخصٌ لرسالةٍ عنوافا ( موقف الرازي من فرقة المعترلة دراسة نقدية ) 
تناولت فيها الحديث عن موقف رجل يعد من أبرز أعلام المذهب الأشعري - رغم 
صرق و ام EI‏ نهد تاه المذهب مع 
إنكار لرحوعه عما فيها » من فرقة لا ترال آفکارها حية بل و يُسعى لإحياء تراثها 
ات لها . و ذلك في مقدمة تناولت فیها آهمية الموضوع و آسباب اختیاره 
و منهج دراسته » و مدحل عرفت فيه بالرازي و العتزلة » و فصول ستة تناولت في 
کل منها موققه منهم ق مسألة من مسائل العقيدة , شلت : الماء و الصفات » و 
القضاء و القدر » و الاعان » و الملائكة و الجن » و النبوة » و الیوم الآحر » و 
حائمة ذکرت فيها آهم ما توصلت إليه من نتائج من خلال هذا البحث » و كان 
من آبرزها : 

١‏ - أن الرازي یصدر حکمه في أي مسألة حسب ما یظهر له حينها » و قد يخالف 
هذا الحكم و القول تي موضع آخر . 

۲- أنه قد یتفق مع مخالفه - في آشعریته- » و قد یخالفه » تماما كما هو حاله مع 
آصحابه من الأشاعرة » و هکذا كان حاله مع العتزلة . 

۳- أن الرازي قد وافق أهل السنة و ا حماعة في مواطن و خالفهم في آحری ‏ و 
قد تکون موافقته هم إجمالية یتبین عند التدقیق و التفصیل اختلافاتٌ بينه و بينهم 
فيها . 

۷ ۹۹ ) السداد . 


الباحثة : الشرفة : 


حنان بنت مسلم السفيان . د / عائشة بنت علي روزي . 


In the name of Allah 
Thanks only to Allah ,may peace be up on the seal of the prophets , after 
that ۰ 
This is an outline of the thesis entitled (A1-Razi's position on Al-M'utazila 
sect {critical study} ) . In this thesis I tackled : the attitude of one of the 
Asha'ri doctrine's greatest figures , although he reserved away from it , and 
also this sect's thoughts and fundamentals are still alive , some people are 
trying to join it and make it rise again , It's followers are still clinging to 
Al-Razi's books , while denying his position on it . all of this in an 
introduction , in which I tackled the importance of the subject , why I chose 
it , how I studied it , an introduction in which I introduced ۸1-1271 and Al- 
M'utazila و‎ followed by six chapters , each of them tackles his position on a 
single matter of the Islamic dogma including : names and attributes of Allah 
almighty , fate , angels , jinn و‎ prophet hood and doomsday . In addition to 
conclusion in which I mentioned the most important points I realized from the 
results of this research . the most remarkable ones are : 
1 - ۸-221 declared his position on an issue according to what appeared to 
him at the time and he might contradict with it in other situation . 
2 - He might agree or disagree with his dissenter in the sect of Asha'ri , as it 
is with his other Asha'ri's fellows and ۸1-31۰۹428 . 
3 - ۸۱-۴221 had agreed with the Sunnites in some positions and disagreed 
with them in other ones , but if we studied carefully , we will be able to see 
their disagreements . 


Moreover , May Allah grant me success and rightness . 


Researcher : Supervisor : 
Hanan Bent Muslim Al-Sufyani . D. Aisha Bent Ali Rosie . 
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رھ سے الام 
مہ کم 


إن ا حمد لله نحمده و نستعینه و نستخفره » ونعوذ باللہ من شرور آنفسنا ومن 
سیقات أعمالنا ء من يهده الله فلا مضل له » و من یضلل فلا هادي له » وآشهد أن 
7 وهی سر ات 4 سيد" أن مدا ا ورس لا 


موم ص و مء وه سے رک ر مسر ضس 52 7 20004 ہے ساح محر رم جوم 
1 يتايها الناس اتقوا ربكم الزى من نفس ولودو وخلق منہا زوجها وت منهما 


سے 


ے 3 


ےگ 1لک 67 ۳ ALL‏ هیور 2 “oT 22٦‏ 71 ۳ 5 0126 ع و مه د 
رجالا کیا وضاء واتقوا الله الدِی فسا لون یو والارحام ِن اله کان عل م رقیبا 4 


r‏ م ےہ 0 ا 277 7س7 کہ سم کا جا 
کے 20 ۳ و و رر و دور مرو 202 21 ہے م 7 
ویغفر لحم دوبک ومن بطع الله ورسوله: فقد فاز فوزا عظیما 0 الأحزاب: 


اماد مانا انا ,. 


فان العقيدة الق یعتقدها الانسان ھی الأساس الذي یقوم عليه سائر عمله » فان 
صلحت و صحت کان ما بب عليها من صاخ الأعمال مبیّا على أساس مستین » 
یرجی لصاحبها الانتفاع ها ء و إن كانت الأخرى كان بنیانه على شفا حرفي 


چم سم 


هار» و في أثر العقيدة الفاسدة على العمل قال تعالى : 38 وی اال ماعَملوا مد 


ےہ 


رص مرجم و 


مل جاه هه نشور ا © #6 الفرقان: ۳ و علی ذلك فان شأن العقي دة 
شأن عظيم ء و سلامتها غاية لكل من رام النجاة » و الفوز برضوان مولاه . 

ومن هذا المنطلق كان حرص السلف رحمهم الله على الذب عن العقيدة و 
تنقيتها من كل ما دحل عليها من بدع و شركيات » و أباطيل و أوهام » من 
مغرض » أو طالب للحق تاه عن طريقه » أو تعالى على الأخذ عفاتیح أبوابه » 
سان قد 6 اي مخ اھر رد اھت اھ 
وصل فيها إلى غاية ما استطاع وجد تلك السعادة سرابًا لا حقيقة له ء و برد اليقين 


مرا عز وجوده » و استبدل بحيرة و اضطراب . 


ولأهمية العقيدة الصحيحة » و وجوب التزامها » و آثرها على حياة الانسان كان 
هذا البحث سيرًا على خطى سلفنا الصالح رحمهم الله و اقتداء بقدوتنا و قدوتهم 
بینا و حبیبنا حمد لف الذي کانت هاية هذا الدين و سلامة معتقد أمته همه زل 
آحر حظات حیاته 4 ء فکان ینهی عن اتخاذ القبور مساحد © و یدعو الله أن 
وو فوم رحا د ؛ فقد روى البخاري في صحيحه : آن عائشة وعبد الله 
بن عبّاس قالا : لما رل برسول الله ل طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اعتَمَ 
ها كشفها عن وحهه فقال وهو كذلك : رر لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 


7 کم وق ر ال زج (١)‏ 


و إن كانت الباحثة لا تبلغ مبلغهم » و لا تقارن برفيع قدرهم و جليل علمهم إلا 
أنه جهد القل » و ترس حطی الصا حين » و التشبه بالكرام » عل الله أن ينفعها 


.. کتاب الصلاة » باب الصلاة في البيعة و قال عمر نه انا لا ندخل کنائسک من أجل التاثيل التي فہا الصور‎ )١( 
.) ۲۵/۱۳۸/۱( 


بھذا البحث ء و يجعله حجة لها و ذحرا عنده يوم تلقاہ ء و أن ينتفع به غيرها من 
تتوحه مادة البحث و فكرته إليهم من سار على المعتقد الصحيح و رام الانتفاع 
بكتاب اختلط فيه الصحيح القيم بالسقيم الفاسد » أو من رام السلامة و لم يسلك 
مسالكها ء و اغتر بأقوال من سبقوه » و غفل عن خلاصة تحربتهم و ما ذاقوه » 
من تابع كتب الرازي و محّدَه و مها و أنكر عودته أو رجوعه عما فيها ء أو من 
سار على هج من انبرى لنقاشهم الرازي و الرد عليهم من المعتزلة » ممجدًا حم 
داعيًا لاحیاء تراثهم » ناشرًا لكتبهم » بل ومنتسبًا إليهم و متسميًا بأسمائهم . 


و حيث إن الرازي رحمه الله قد أوصى في آخر حياته بوصية أعلن فيها رجوعه 
إلى ما في الكتاب و السنة و أن تعويله في طلب الدين عليهما » و أن ما كان منه في 
كتبه كان لحبه للعلم و رغبته بشحذ الخاطر و تكثير البحث » فان الحديث في هذا 
البحث يناقش آراءه الى وحدناها في كتبه نصحا لهذا الدين » و لمن يقرؤها من 
المسلمين » ونصحا للرازي نفسه الذي قال : ( وأما الكتب الى صنفتها واستکثرت 
فيها من إيراد السؤالات فلیذکرني من نظر فيها بصالح دعائه على سبيل التفضل 
والإنعام » والا فليحذف القول السيئ » فإ ما أردت إلا تكثير البحث » وشحذ 
الخاطر » والاعتماد في الكل على الله . 


و لا عرف عن الرازي ما وصفه به بعض الباحثين من التناقض أو الاضطراب » 
با آحر ما آلف و من آحر ما آلف » جاعلة الکتاب العمدة ى ذلك : التفسیر 


الكبير» و الذي يعد من آهم کتب الرازي » بل هو من وحهة نظري آهمها لتعلقه 


(۱) تارج الاسلام ء الذهبي ( 4۳/ ۲۲۲). 


بكتاب اللہ الکریم » وعود کثیر من الباحثین إليه » و خاصة من كان منهم من غير 
أصحاب التخصصات الشرعية ليجدوا بغيتهم فيه من قضايا أو مسائل تربوية يرون 
أنه مظنة وجودھا ء و حين يخبو العلم الشرعي و تدق بعض المسائل و تقع المحالفة 

وعلى ذلك فقد كنت أرى أن بقاء هذا الکتاب هذا الوضع دون تمحيص أو 
تعليق على ما فيه بمثل نغرة تحتاج إلى من يقوم عليها ء و لم يدر بخلدي وقتها أن 
يكون لي في ذلك آدن مساهمة » لعزوف النفس عن قراءة كتاب وصف بوجود 
خلل فيه فضلا عن العكوف عليه » و لکن شاء الله أن أساق إلى الكتابة حوله 
بعنوان : ( موقف الرازي من فرقة المعتزلة دراسة نقدية ) » على أمل أن أسهم 


و هذا الكتاب في الحقيقة حوى کلمات قيمة و وقفات رائعة » عدا ما فيه من 
استطرادات و علوم متنوعة » و وجوذہ بين أيدي الناس و تعلقه بکتاب الله تعالى 
الذي هو شفاء للقلوب ؛ و نورٌ يضيء ها ليريها طريق سعادها وبالتالي فمن 
الطبيعي أن يبحثوا عن معانيه و استخراج كنوزه و مافيه من خلال تفسيره » كل 
ذلك جعل هذا الكتاب عندي هو الأهم و الأساس في البحث و ما بعده تابع له 
ول 

و بذلك كان الكتابان التاليان له ما : المطالب العالية من العلم الا می » و 
أقسام اللذات باعتبار ما من آخر ما ألف . 


وقد كان تقسيم البحث على النحو التالي : 


مقتجلامة : تتضمن أهمية للوضوع » وأسباب اختیاره راف التبغ ق دراسته . 
- مدخل ء وفیه : 
أولاً : التعريف بالرازي ء وفيه مبحفان : 

ات الأول سره ال 
المبحث الثاني : سيرته العلمية . 

انیا : التعريف با معتزلة والمواطن التي تناول فيها الرازيُ الحديث عنها 
وفیه مبحثان : 
البحث الأوال : الم یت بالعترلة . 
البحث الثاني : الواطن ال تناول فیها الرازي ا حدیث عن العتزلة . 


الفصل الأول : موقف الرازي من العتزلة في الأ ماء و الصفات . 
الفصل الثاني : موقف الرازي من العتزلة في مسائل القضاء والقدر . 
الفصل الثالث : موقف الرازي من العتزلة في مسائل الاعان . 

الفصل الرابع : موقف الرازي من العتزلة في الإبمان بالملائكة وا جن . 
- الفصل ا خامس : موقف الرازي من العتزلة ‏ النبوة . 

- الفصل السادس : موقف الرازي من ا معتزلة في مسائل الیوم الآخر . 
خاش : وفیها آبرز النتائج » وما تم التوصل إليه من خلال البحث . 


و قد اقتضت طبيعة البحث السير على النهج الاستقرائي - (استقراء ناقصًا)- ؛ 
وذلك في استقراء موقف الرازي من العتزلة في السائل العقدية الى كانت مدار 


الرازي » و عرض موقفه هو منهم ء و المنهج النقدي ؛ في وزن موقف الرازي من 
المعتزلة في ضوء عقيدة أهل السنة و الجماعة . 


وقد تم تحميع النصوص الي تتناول موقف الرازي من المعتزلة في المسائل العقدية 
الى يتناوها البحث » و النصوص الى تمثل آراءه المحردة في تلك المسائل » ومن ثم 
صلفت على السائل + و من حلافا كان عرض موقف العتزلة من “تلك السائل 
كما یذ کره الرازي » ثم عرض موقفه منهم في ذلك » ثم وضع موقفه هذا في ميزان 
النقد ء ليرى موافقته للعقيدة الصحيحة من عدمها . 


و في كتابيٍ للبحث : 

-قمت بعزو الآيات القرآنية الواردة في البحث عقب الآية مباشرة » بذكر 
اسم السورة ورقم الاية . 

-قمت بتخريج الأحاديث النبوية بذكر المْحدّث ؛ و اسم كتابه » و اسم 
الکتاب و الباب متبوعا برقم الجزء و الصفحة و رقم الحديث . 

وان كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإني أكتفي بذلك دون التعرض 
للحكم عليه ؛ للقطع بصحته ء أما إن كان في غيرهما فأذكر حکم العلماء 
عليه من أهل هذا العلم متقدمين أو متأخرين . 

-من ترجمت له من الأعلام فان آترجم له في أول موضع يرد ذكره فيه » دون 
الإحالة إلى ذلك الموضع عند تكرار ذكره . 

-وضعت بين معقوفتين هكذا | ] ما أضفته من كلام داخل النص الذي 


أورده » ما يقتضيه السياق أو المقام 5 


و إذا دلفنا إلى ختام القول : فإنه لا أحقّ بالشكر من الله تعا ی » فهو الکرم 
ی سيف الليل والنهار إذا أعطى أدهش ۰ وإذا منع سبحانه فمنعه دائرٌ بین 
الفضل والعدل ؛ فمن المنع ما يجد المرء حكمته وحلاوته ولو بعد حين » ومن المنع 
ما هو عا كسبت یداہ » وما يتجاوز عنه سبحانه كثير كما قال عز من قائل : 

ا وفوا عن کی #6 الشورى: ۲۰ » هو الذي أعطى ويسر وسخر ؛ فلولاه ما 
حط حرف » ولولاه ما تفتق الذهن عن فكرة » ولولاه ما أحسن إلينا حسن » ولا 
وقف إلى جانبنا واقف » لولاه ما سلكنا طريق العلم » ولولاه ما نعمنا بحب أحى 
أمٌ وأب » ولولاه ما تتلمذنا على يد خيرةٍ وصفوة » ولولاه ما نعمنا بخير صحبة ؛ 
تؤنس وقت الضيق » وتشد الأزر وقت الكرب » وتفدي بالنفس إذا ادشم الخطب» 


ثم الشكر لوالدي الكربمين » و الذين مهما قلت فلن أفيهما حقهما ء و لن أبلغ 
شک نيعهما » و صبرهما » و قلق لحظة من لحظات البحث عاشاها معي . 


شكرًا لکل من ساهم بفكرةٍ أو مشورة أو اقتراح أو مد لي يد العون بأي 


صورة من صور المعونة و المساندة . 
شكرًا لمن طرحوا فكرة الوضوع الأولى و آثروا ما » ورافقونا تطورات 


على ما فيه فائدة البحث و الباحثة . 


- ۱۱ - 


شکرا لكل من رأى (بحاز هذا العمل حلمًا له وواجبًا عليه فألزم نفسه ما لا 
يازم من سؤال و اهتمام و حرص على بذل کل ما یری أنه يعجل بخروحه إلى 
النور ومن الفكرة إلى أرض الواقع » من لا أجد شم مكافأة على صنيعهم إلا 
الدعاء. 


شكرًا لكل من لست منه مشاعر صادقة » و مواساة خالصة > و فاحان .عکنون 
مشاعر ما کنت أغلمها ترجمها واقعا عملیّا . 


شکرا لكل هؤلاء . 


و آتوج شكري بالشکر ا حزیل لشرفی الفاضلة د / عائشة بنت علي روزي › 
ال كانت لي نعم الرشد و الموحه » و ال تعلمت و ما زلت أتعلم منها الکثیر ‏ 
منذ تتلمذي على یدیها في مرحلة البکالوریوس و إلى الیوم . 


شکرا لجهودها معي » و حرصها و اهتمامها » و صبرها على تقصيري » و کرم 
خلقھا ء فجزاها الله عئ خيرا . 


والشكر الجزيل كذلك للمناقشین الکرعین : فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور / 
بجی محمد ربيع » و فضيلة الشيخ الدكتور / عثمان علي حسن ء الذين تفضلا 
بقبول مناقشة هذه الرسالة » و منحاني من ٹمین وقتهما لتقوعها . و سد خللها » و 
غمراني بکرم خلقهما » و جيل تعاوفما » و صدق حرصهما على ما فيه خير 
البحث و الباحثة » فجزاهما الله عن خير الحزاء . 


ود شكري لقسم العقيدة رتا و أعضاء - ذلك القسم الذي احيعه سی 
و سکن بقعة من فوادي - على جهودهم في التعليم و تذليل الصعوبات أمام 
أبنائهم و بناقم » و آحذهم بأيديهم ما فيه نفعهم في دینهم و دنياهم » فجزاهم الله 
عنا حير الجزاء و ذلل شم كل عسیر و آمدهم بعونه و توفیقه . 


و الشکر موصول لجحامعة آم القری » بكافة منسوبیها ‏ الذين همهم تذلیل العقبات 
آمام أبنائهم الطلبة و الطالبات » و تیسیر عملهم » و تحقیق ما فيه خيرهم . 


هذا و آخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالین » و الصلاة و السلام على خير 


الخلق أجمعين » نبینا محمد و على آله و صحبه و من تبعهم بإحسان إلى یوم الدين . 


۱۱-۷ ICN.” 


- ۱۲ - 


محدظل 


أولا : التعريض بالرازي 
وفيه مبحثان : 
البحث الأول سيرته الشخصية . 
البحث الثاني : سيرته العلمية . 


انب ] ۰ التعريفم بالععتزلة والمواحان التي تناول فیما الراري 


٤‏ فك بالف لك 
البحت الأول : التعريف بالعتز ۳ 1 ۱ 
البحث الثان : الواطن ال تناول فیها الرازي الحدی 


أو : 
[1تعریف بالدانؤ 


وفیه عبدثان : 


الفيحي الأول : 
سيرته الش: لشخصية . 


الميحك الثاني : 
سيرته العلمية . 


امه ونسبه : 


یق رھ یر ای او ای بن هی ال اس الکری ۲ 
الطبرستاني (* الو ا ری الولد . 


(۳ 


(°) 


(۱) كا فی : إخبار العلاء بأخبار الحكاء » القفطی ( ص ۱۹۰) ؛ عيون الأنباء في طبقات الأطباء » ابن أبي أصيبعة 


(ص 417 ) ؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » ابن خلكان (۳ /۳۸۱) ؛ تارج الإسلام )۲۱۱/٤۳(‏ ؛ 
سير أعلام النبلاء ٩۰۱-۵۰۰ /١١(‏ )كلاه للذهبي ؛ الوافي بالوفيات » الصفدي (4 / 58 5) ؛ مرآة الجنان 
و عبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان ء اليافعي ( ۷/۶) ؛ البداية والهاية ء ابن كثير ( ۵۵/۱۳ ) ؛ طبقات 
الشافعية ء ابن كثير (۲ / 7١‏ ) ؛ طبقات المفسرين ء السیوطی ( ص )١١5‏ ؛ طبقات المفسرين » الأدنه وي 
(ص ۲۱۳) . ۱ 
و قیل أن اسم جده هو " الحسن " وذلك كا جاء فی : طبقات الشافعية الکبری ء السبكي ( ۸ / ۸۱ ) ؛ والأعلامء 
الزربي ( ۰ / ۳۱۳ ) را 
ولکننا نجد الرازي يصرح باسم جده وآنہ " الحسين " في مواضع مها : التفسیر الکبیر (۱۳/ ۱۵۵ )۰ (۲۰/ ۲۹۲) 
سد وت عيون الأنباء ء ابن ال الاس لام » الذهمي 
)۲۲۰/٤٢٢(‏ ؛ و طبقات الشافعية ء ابن كثير ( ۲/ ۷۱۹) . 
کیا أننا بالنظر في ترجمة والد الرازي نجد أن اسمه " عمر بن الحسين بن الحسن "كما في طبقات الشافعية الكبرى» 
السبكي ( )۲٢٢/۷‏ ؛ طبقات الشافعية ء ابن قاضي شهبة ( .)۱٥/١‏ ما يرج أن اسم جده هو الحسين ولیس 
ات 
نسبهٌ إلى تیم بن مرة » قبيلةٌ عدنانية منها آبو بكر الصديق 5ك . بنظر: معجم قبائل العرب القدمة والحديثة ء عمر 
كحالة (۱۳۸/۱). 
نسبةً إلى أبي بكر الصدیق #5 . ینظر : طبقات الفسرین » السيوطي ( ص ۱۱۵) . 

فسبة إلى طبرشتان » بلاد واسعة ومدن كثيرة ؛ يشملها هذا الاسم يغلب علہا الجبال» وتتقسم إلى جبل ء و سهل 
و رر یہ > وهي تسمی بازندران . ينظر : مراصد الاطلاع على أساء الأمكنة والبقاع ء 

صفى الدين عبدالمؤمن البغدادي (۸۹۲/۲) ؛ موسوعة المدن الإسلامية ء آمنة أبو جر ( ص ۱۳۵) ؛ الدول 
ا المستقاة في الشرقءعصام الفقي( ص ۵۰۰ )؛ بلدان الخلافة الشرقیة کی لسترنم (ص 4۰۹- 4۱۷) . 
خر و و وپ ہت 
على طريق السابلة . قال الإصطخري عنها : (كانت أكبر من أصفهان بكثير ء تفانی أهلها بالقتال في عصبية المذ 
حتى صارت كأحد البلدان ) . و هي اليوم ضاحية من ضواحي طهران تبعد عن طهران العاصمة 6 کلم . بنظر 

مراصد الاطلاع ١‏ | لبغدادي ( ۲ / ۰۵۱ ) ؛ موسوعة ا مدن ار ی ۱۹۰ کہ 
الدول سلامية المستقلة في الشرق » عصام الفقی ( ص ٤۹۸‏ ۰ ۵۰۰ ؛ الموسوعة الجغرافيةلبلدان العام » آمنة 
أبو جر ( ص .)۲٢‏ 


ا کت 


نسبته و المشاركون له في هذه النسبة : 
يُنسب الرازي رحمه الله إلى مدينة الري» تلك المدينة الي كان فيها مولده › 

و قد شا ركه في هذه النسبة عددٌ من العلماء ؛ حيث نبغ من هذه المدينة جمع من 
العلماء ي بحالات عدة من العلوم » منهم : 
١‏ - أحمد بن زكريا بن محمد بن حبيب الرازي . 

لغوي » كان إمامًا في علوم شى وحصوصا اللغة فإنه أتقنها وألف كتاب اٹحمل 
في اللغة » وهو على اختصاره جمع شيئًا كثيرًا » وله كتاب حلية الفقهاء » وله 
أشعار كثيرة حسنة . توق سنة ۳۹۰ ه وقيل سنة سبع ومسین . 
۲- عبد الرحمن بن محمد بن إدريس أبو محمد بن أبي حاتم الحنظلي الرازي . 

أحد الأئمة في الحديث والتفسیر والعبادة والزهد والصلاح ء حافظ بن حافظ 
أحذ عن أبيه وأبي زرعة » من مصنفاته : كتاب الجرح والتعديل» وكتاب العلل 
البوب على أبواب الفقه » ومناقب الشافعي ء ومناقب أحمد وغير ذلك . توفي سنة 
و ا 
٣‏ - هبة اللہ بن الحسن بن منصور أبو القاسم الرازي الطبري الأصل . 

وهو المعروف باللالكائي »كان فقيهًا ء محدنًا » حافظًا » مع من لق کثبرین» 
تفقه على الشيخ أبي حامد الإسفراييي » وصنف کتبا منها رجال الصحيحين › 
وكتاب السنة حرج إلى الدينور فمات ها كهلا في رمضان سنة 414 ه_". 


4 - عبید الله بن عبد الکریم بن يزيد بن فروخ ء أبو زرعة الرازي . 


)۱( الديباج المذهب فی معرفة أعيان علاء المذهب ء إبراهيم بن علي اليعمري المالكي ( ۳١ /١‏ ) . ( بتصرف ) . 
)۲( طبقات الشافعية ء آبو بكر بن أحمد بن قاضي شهبة ( ۱/ ۰۱۱۲-۱۱۱( بتصرف ) . 
(۳) طبقات الشافعية ء بن قاضي شهبة ( ۱۹۸/۱ ) . ( بتصرف ) . 


- ۱۷ - 


موی عباس بن مطرف القرشي » قال أبو بكر الخلال أبو زرعة وأبو حاتم خال 
أبي زرعة إمامان في الحديث » رويا عن أبي عبداللہ مسائل كثيرة وقعت إلينا متفرقة 
كلها غرائب وكانا عالمين بأحمد بن حنبل يحفظان حديثه كله . 


مات بالري آخر يوم من ذي 07 ۲ 


ه- محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران أبو حاتم الحنظلي الرازي . 
كان أحد الأئمة الحفاظ » قدم بغداد وحدث ا » وذكره أبو بكر الخلال فقال: 
( إمامٌ في الحديث روى عن أحمد مسائل كثيرة وقعت إلينا متفرقة كلها غرائب ). 
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : ( معت يونس بن عبد الأعلى يقول : أبو زرعة 
وأبو حاتم ماما حراسان ودعا لهما وقال بقاؤهما صلاح للمسلمين ) . 
مات ق شعبان سنة ۲۷۷ 9 
-٦‏ آبو بكر الرازي ا نفي . 
ا مد بن علي آبو بكر الرازي » الفقیه ا حنفی الرازي ء أحد أئمة أصحاب أبي 
حنيفة ء من مصنفاته : کتاب أحكام القرآن » كان عابدًا زاهدًا ورعا ‏ انتهت إليه 
رياسة ا حنفیة في وقته » ورحل إليه الطلبة من الافاق » توقي في ذي الحجة سنة 


۱ "ی٢‎ 


۷- العباس بن الفضل بن شاذان بن عیسی الرازي القریء . 
إمام حقق جود کان يقر ی ء مع و الده بالري 3 قرأ على أبيه و أحذ قراءه 
الكسائي عن أحمد بن أبي سريج عن الكسائي » و مع من جاعة وعاش إلى بعد 


اللات معة ۽ کے إل س ۳۱۰ کے 


(۱) طبقات الحنابلة »مد بن أبي يعلى أبو الحسين ( ۱۹۹/۱- ۲۰۳ ) . ( بتصرف ) . 

(۲) طبقات الحنابلة » محمد بن أبي يعلى أبو الحسين ( ۲۸١ - ۲۸٤ /١‏ ) . ( بتصرف ) . 
(۳) البدایة والهاية ء ابن كثير ( ۲۹۷/۱۱ ) . ( بتصرف ) . 

. بتصرف)‎ ( . )۲۳٦/۱ ( معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء مد بن أحمد الذهبي‎ )٤( 


- 1A - 


۸- محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» زین الدين . 

صاحب (مختار الصحاح ) في اللغة » وهو من فقهاء الحنفية» وله علم بالتفسير 
والأدب » أصله من الري » زار مصر والشام » وكان في قونية سنة ٦٦٥ھ‏ وهو 
INE‏ 
۹ - محمد بن زکریا الرازي › أبو بكر . 

فيلسوف » من الأئمة في صناعة الطب » من أهل الري » ولد وتعلم با 
وسافر إلى بغداد بعد سن الثلاثين » عكف على الطب والفلسفة في کبره» فنبغ 


واشتهر ء مات ببغداد »وقي سنة وفاته حلاف » من مصنفاته:الحاوي في الطب . 


فهناك رازيون كثر من آبرزهم من ذكرت » وبذلك فان هذا اللقب لم يتفرد به 
الرازي الذي هو شخصية البحث » بل شاررکه فیه غیره من انتسبوا لدينة الري» و 
قد أشار الدكتور محمد صالح الزركان ”إلى بعض ما أوقعته هذه النسبة من لبس 
على البعض فقد يُحيل بعض الولفین على دراسةٍ عن فخر الدين أو أسماء لكتيه » 
لکن الباحث عند التحقیق عند آن القصود رازي آخر . 


)۱( الأعلام » الزركلي ( ٦‏ / ۵۵) . ( بتصرف ) . 
(۲) الاعلام » الزركي ( ۰ / 130) . ( بتصرف ) . 
(۳) ینظر : خر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية . محمد صا الزركان ( ص ۱۲-۱۱) . 


- ۱٩ - 


کته ۰ 
۰ 2 


یکین بأبي عبد الله 0 وبأبي الفضل 6 وبأبي العالی ' نی یت 
وابن خطیب الري 7 إذ كان والده عطیبا للري معروفا بذلك . 


لقبه: 
أطلق على الرازي آلقاب عدة منها : 


۰ ۷ 1 ۰ ۰ 1 ۹ 
فخر الدین "و یعرف آیضا بالفخر الرازي" أو الفخر ابن الخطیب'“ ء والامام ' 
(٩)‏ 

4 


ل 0 4 و شيخ الاسلام۱ وکان يلقب به 2 ا 8 


(۱) کا في : عيون الأنباء » ابن أبي أصيبعة ( ص 57) ؛ وفيات الأعيان » ابن خلكان ( ۳/ ۳۸۱) ؛ تارج الإسلام ء 
النھی ( ۲۱۲/۶۳) ؛ الوافي بالوفيات ء الصفدي ( 5 / ۲۶۸ ) ؛ مرآة الجنان »الیافعی /٤(‏ ۷ ) ؛ البد 

و الپايف » این کثبر ( ۱۳ / ۵۵ ) ؛ طبقات الشافعية » ای كين ( ۲/ ۷۱۹) ؛ طبقات الفسرین + الاد ری زس 
٠‏ ؟) ؛ الأعلا با معجم المؤلفين می 

7 کا في : الكامل في التارية ١‏ | بن الأثير ( ۱۰ / ۳۵۰) ؛ إخبار العلیاء ء القفطي (ص ۱۹۰ ) . 

(۲) کا فى : البد ہے رت سی ال > عمر كحالة ( ۱۱/ ۷۹)۔ 

)٤‏ 0 : إخبار العلماء » القفطي ( ص ۰ 6 ؛ وفيات الأعيان » ابن خلكان ( ۳/ ۳۸۱) ؛ ميزان الاعتدال في نقد 

لرجال 7 ۳۰ ؛ لسان الميزان ےت 

٤( ؛ الوافی بالوفيات » الصفدي‎ )۲۱۲ /٣٤( کا فی : الکامل ءابن الأثير ( ۰ء تار الاسلام ء الذهبي‎ )۵٥( 
؛ طبقات‎ ) ۸١ /۸ ( السبي‎ > ER EE )06 / ۱۳ البدایة والتهاية ء ابن کر(‎ (| 
.)۳۱۳ / ٦ ( ؛ طبقات المفسرين ء الأدنه وي ( ص ۲۱۳) ؛ الأعلام ؛الزرکلی‎ ™ 

© کا ق : الکامل مان افر (۱۰/ ۳۵۰) ؛ عیسون لاه » ابن أن أطببعة (ص "0 
ابن خلكان (۴۸۱۳) قارع الإسلام » اس رہ سے لام لک سی ( 0۰۰/۷۱ 
طبقات الشافعیة الكبرى ء السبکی ( ۸/ ۸۱ ) ؛ طبقات الشافعية ء ابن كثير( ۲/ )۷۱٦‏ ؛ طبقات المفسرين 
السيوطي (ص )١١5‏ ؛ الوافي بالوفيات » الصفدي ( ۶/ ۱۷۹ ) ؛ طبقات المفسرين ء الأدنه وي ( ص ۲۱۳) ؛ 
لي 

(۷) کا في : إخبار العلماء » القفطي (ص ۱۹۰) ؛ الأعلام » الزركلي ( 5 /۳۱۳) . 

)۸( کا ف : مان تال ء الذهبي ( ۳/ ۳۶۰ ). 

6 كا في : طبقات الشافعية الكبرى ء السبكي ( ۸/ ۸۱ ) ؛ طبقات الفسرین » السيوطي (ص ۱۱۵) ؛ الوافي 


بالوفيات ء الصفدي ( 4/ ۱۷۵ ) . 
(۱۰ كما في : تاریخ الإسلام ء الذهبي ( ۲۱۲/4۳) ؛ طبقات المفسرين ء الأدنه وي ( ص۲۱۳). 
(۱۱) کاف : وفبات الأعبان » ان خلکان ( ۳/ ۲ ؛ تارج الاسلام ء الأذهبي ( ۲۱۵/4۳) ؛ طبقات 


ع انت 


مولده 
ولد الرازي في مدينة الري سنة ٤٤‏ هه" على القول الراحح إذ ذكرت بعض 


المصادر 1 و لد 0 وم (۲) 


کیہ 


تفسير قوله تعالی : چ ول ری ظن ند نه ناج مَنْهُمَا آڏڪرن عند رَتلک 
که ألشَّيِطنُ وک رَيْهِء فلت في أَلسَجَنِ رصع سین ©( ##يوسف: 


۲ ؛ حیث قال : (والذي: جربته من أو ل عمري ان خو أن الانسان کلما عول 
في أمر من الأمور على غير الله صار ذلك سبباً إلى البلاء وا حنة والشدة والرزية » 
وإذا عول العبد على الله ولم يرجع إلى أحدٍ من الخلق حصل ذلك المطلوب على 
أحسن الوجوه » فهذه التجربة قد استمرت لي من أول عمري إلى هذا الوقت الذي 
بلغت فيه إلى السابع والخمسين ء فعند هذا استقر قلي على أنه لا مصلحة للانسان 
في التعويل على شيء سوى فضل الله تعالى وإحسانه )۳ » و قد ذكر أنه فرغ من 
هذه ھا ھی شاه سنة !حدی وست مل ۳ فاذا طرحنا من هذا 
التاريخ عمره في هذه السنة و البالغ سبعًا ومسین تبین أن مولده كان في عام أربع 
و أربعين و حمس مثة للهجرة » و الذي يدل على أنه بدأ تفسير هذه السورة و أنھاه 
في نفس السنة ما فيها هذه الآية الي ذكر عندها هذا القول أنه ذكر لنا فراغه من 


الشافعية الکبری ء السبكي ( ۸/ 86) ؛ الوافي بالوفيات» الصفدي ( ۱۷۳/۶) . 

(۱) مدینة عظمة مشهورة من آمات مدن خراسان » ذات بساتين كثيرة و مياه غزيرة خرہا التتار» وهي الآن 
في الشمال الغربی من أفغانستان على الحدود الأفغانية الإيرانية وعلى بعد ۰ كلم من العاصمة كابل ء و هي من 
كا اق . ینظر : مراصد الاطلاع ١‏ | لبغدادي ( ۳/ 55 )١‏ ؛ موسوعة المدن الإسلامية ء آمنة 
أبو چر (ص 11) . 

)۲( کیا في : سير أعلام النبلاء » الذهبي ( ٩۰۱/۲۱‏ ) ؛ طبقات المفسسرین » السيوطي (ص )١١5‏ ؛ طبقات 
المفسرين» الأدنه وي ( ص۲۱۳) ؛ الوافي بالوفيات ء الصفدي ( 5/ ۱۷۵) ؛ الأعلام : الزركلي (  .). ٦‏ 

(۲) كي فی : الکامل » ابن الأثبر ( /٠١‏ ۳۵۰). 

.)557/١18( التفسير الكبير‎ )٤( 

. )۵۲۳ /۱۸ ( ينظر : التفسير الكبير‎ )٥( 


- ۲۱ - 


نوراق یونس و هردق شهر رحب من سنة حدی و ست ضا .ععی أنه یبعد أن 


یکون قد بدأ في تفسیر سورة یوسف قبل هذه السنة ثم انتقل لغیرها ثم عاد لا کماضا 
في هذه السنة و الله أعلم '". 


وفاته: 

توفي الرازي رحمه الله تعالى بھراة يوم عيد الفطر سنة ER ٠٦‏ . وقیل في 
سبب موته أن الكرامية - وقد كان بينه وبينهم السيف الأحمر كما يذكر ذلك 
الیافعی''' - قد دسوا له من سمه فمات من ذلك السم » والله أعلم بحقيقة ذلك . 
وصیته : 

مرض الرازي و أملى في شدة مرضه وصيته على تلميذه إبراهيم بن أبي بكر بن 
علي الأصفهاني » وذلك في يوم الأحد الحادي والعشرين من شهر حرم سنة ست 
وست مئة ء و امتد به مرضه إلى وفاته يوم عيد الفطر من نفس السنة » ويقول في 
هذه الوضية حنقلاً عن الذھے!'“- : ( يقول العبد الراجي رحمة الله ربه الوائق بکرم 
بكرم مولاه» محمد بن عمر بن الحسين الرازي وهو أول عهده بالآخرة وآخر عهده 
بالدنيا » وهو الوقت الذي يلين فيه كل قاس ویتوجہ إلى مولاه كل آبق » أحمد الله 
تعالى با حامد الي ذكرها أعظم ملائكته في أشرف أوقات معارجهم » ونطق با 


.)4۱5 ۱۸ (۰۳۱۱/۱۷ ( ينظر : التفسیر الكبير‎ )١( 

)۲( ر الإمام خر الدين الرازي حياته و آثاره . علي العاري ( ص ۱۷- ۱۸) ؛ الإمام خر الدين الرازي 
منهجه و آراؤہ في المسائل الكلامية ء رت وت 

(۲) کا فی : الكامل ء ابن الأثير ( /٠١‏ ۳۵۰)؛ إخبار العلاء بأخبار الحكماء ء القفطی (ص ۱۹۱-۱۹۰) ؛ وفيات 
i E‏ النبلاء ء الذهبي ( ۵۰۱/۲۱) ؛ الوافی بالوفيات » الصفدي 
/٤ (‏ ۱۷۷ ) ؛ طبقات الشافعية الكبرى ء السبکی ( ۹۳/۸) ؛ طبقات الشافعیة ء ابن كثير ( ۲/ ۷۲۱) ؛ طبقات 
المفسرين للأدنه وي ( ص۲۱۶ ) ؛ الأعلام » الزركلي /٦(‏ ۳۱۳ ) . 

.)۷/٤( مرآة ال نان‎ )٤( 

. )۲۲۲ - ٦٢٢ / ٤٤ ( من کتابه تاریخ الإسلام‎ )٥( 


کت 


أعظم أنبيائه في أكمل أوقات شهاداتهم » وأ مدہ با حامد الى يستحقها عرفتها أو لم 
أعرفها ؛ لأنه لا مناسبة للتراب مع رب الأرباب » وصلاته على الملائكة المقربين 
والأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين » ثم اعلموا إخحواني في الدين » 
وأحلائي في طلب اليقين » أن الناس يقولون إن الانسان إذا مات انقطع عمله 
وتعلقه عن الخلق » وهذا مخصص من وجهين : 

الأول : أنه [ إذا ] بقي منه عمل صالح صار ذلك سببا للدعاء ؛ والدعاء له عند 
الله أثر . 

الثاى : ما يتعلق بالأولاد و آداء الجنايات . 

آما الا لہ فاعلموا اع کنت رحلا عا للعلم » فکنت کی ی کل شیء شا 
لأقف على كميته و کیفیته سواء كان حقا أو باطلا ء الا أن الذي نظرته في الکتب 
العتبرة آن العام المخصوص تحت تدبیر مدبر منزو عن مماثلة التحیزات » موصوف 
بکمال القدرة والعلم والرحمة » ولقد اختبرت الطرق الكلامية والناهج الفلسفية 
فما رأيت فیها فائدة تساوي الفائدة الى وحدقا في القرآن ؛ لانه یسعی في تسلیم 
العظمة والحلالة لله » وعنع عن التعمق ني یراد العارضات والناقضات » وما ذاك 
إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشى في تلك المضايق العميقة ء والمناهج الحخفیة 
فلهذا أقول : كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من وحوب وجوده ووحدته وبراءته عن 
الشركاء في القدم والأزلية والتدبير والفعالية فذلك هو الذي أقول به وألقى اللہ به » 
المتعين للمعیٰ الواحد فهو كما هو » والذي لم يكن كذلك أقول يا له العالمين إن 
أرى الخلق مطبقين على أنك أكرم الأكرمين » وأرحم الراحمين » فلك ما مد به 
قلمي أو حطر ببالي » فأستشهد وأقول إن علمت مي أن أردت به تحقيق باطل أو 
إبطال حق فافعل بي ما أنا أهله » وان علمت می أن ما سعيت إلا في تقرير 


اعتقدت أنه الحق » وتصورت أنه الصدق » فلتكن رحمتك مع قصدي لا مع 


۳ - 


حاصلي ؛ فذاك جهد القل وأنت أكرم من أن تضايق الضعيف الواقع في زلة › 
فأغثئ » وا رمیٰ ء واستر زلى » وامح حوبي » يا من لا يزيد ملکه عرفان العارفين 
> ولا ينقص ملكه بخطاً بحرمین ء وأقول : دين متابعة الرسول محمد يه وكتابي 
القرآن العظيم » وتعويلي في طلب الدين عليهما . 

اللهم يا سامع الأصوات» ويا بحیب الدعوات » ويا مقيل العثرات » آنا كنت حسن 
الظن بك » عظيم الرجاء في رحمتك ء وأنت قلت:رآنا عند ظن عبدي بي ۲ 


سے 


وت قت :3 اشن يجيب الْمَضْطرٌ لا دا پلطہ ۷٦ء‏ فهب لی ما جت 
بشيء فأنت الغيئ الکریم وأنا ا حتاج اللئيم ء فلا تخیب رجائي » ولا ترد دعائي ء 
واحعلیٰ آمنا من عذابك قبل الوت وبعد الموت وعند الموت » وسهل على 
سكرات الموت » فإنك أرحم الراحمین . 

وأما الكتب الي صنفتها واستكثرت فيها من إيراد السؤالات فليذكرني من نظر فيها 
بصالح دعائه على سبيل التفضل والإنعام » وإلا فليحذف القول السيئ » فإنِ ما 
أردث إلا تكثير البحث » وشحذ الخاطر » والاعتماد في الكل على الله . 

الثاني : وهو إصلاح أمر الأطفال والاعتماد فيه على الله ... ) يقول الذهبي : ثم إنه 
سرد وصیته فق ذلك إلى أن قال : ( وأمرت تلامذق ومن إلى علیه حن إذا آنا مت 
يبالغون في إحفاء موت ء ويدفنوني على شرط الشرع ء فإذا دفنوني قرؤوا علي ما 
قدروا عليه من القرآن ثم يقولون : يا كريم جاءك الفقير الحتاج فأحسن إليه ) . 


(۱) رواه البخاري فی صحيحه : كتاب التوحید » باب قول الله تعالى: وڪڌ رگم له نقسکه, # آل عمران: ۲۸ 


وقوله جل ذکرہ: 9 نم ماف تقبی ولا أَعلَمُ ما تیک #المائدة: ۱۱۰( /٦‏ 5795/ 1۹۷۰) . و مسا 
في صبحه ( 4/ ۲۰۲۱/ )۲٦۷٢‏ کتاب الذکر و الدعاء والتوية والاستغفار ء باب ا حث على ذکر اللہ تعالى . 


- ۲6 - 


قال الذهي : ( سمعت وصيته كلها من الكمال عمر بن إلياس بن يونس المراغي 
آحبرنا التقي یوسف بن ۳1 بكر النسائي ,کصر آحبرنا الال حمود بن عمر 
الرازي قال معت الامام فخر الدین يوصي تلمیذه إبراهيم بن أبي بكر فذكرها"". 


و طذه الوصية دلالات ھا لمعيه ا - عند احدیث عن سيرة الرازي 
الع وهف ان 


رہ 


ımaktab er, 


المد لمهتّدین 


(۱) تارخ الاسلام ( 4۳/ ۲۲۲) . 


رحلاته في طلب العلم : 

كان مبدأ اشتغال الرازي في طلب العلم على والده إلى أن مات ء ثم قصد 
الکمال السمنان فدرس علیه مدة » ثم عاد اق الري لیدرس علی فو تل علم 
الکلام و ا حکمة » ثم انتقل إلى مراغة"" مع شيخه ا حیلي ما انتقل إلى هناك 
للتدریس و بقي یدرس علی یدیه مدة طويلة . 

ثم توحه إلى خوارزم" وقد تمهر في العلوم » وحری بینه وبين آهلها مناظرات فیما 
يرحع إلى العقيدة فاحرج منها » فقصد ما وراء النهر" فآصابه فیها ما أصابه 
بخوارزمء فعاد إلى الري . 


(۱) ينظر في ذلك : وفیات الأعيان »ابن خلكان (۳/ ۳۸۲) ؛ تارج الإسلام ء الذهبي (۶۳/ ع۲۱) ؛ الوافي بالوفيات » 
الصفدي ( )۱۷٦/٤‏ ؛ مرآة الجنان ء اليافعي ٩ - ۸ /٤(‏ ) ؛ طبقات الشافعية الكبرى ء السبكي ۸ / ۸۰ ) . 

(۲) مراعة بلدةٌ مشهورة بأذربيجان »كانت تدعی أفراهروذ » بها آثار و مدارس » و تقع مدينة مراغة إلى الشرق من 
بحیرة أرمية في الشهال الغربي من إيران حاليًا . ينظر : مراصد الاطلاع > البغدادي ( ۳/ ۱۲۵۰) ؛ موسوعة 
المدن الإسلامية ء آمنة أبو جر (ص ۱۷۳ ) . 

(۳) اسم لناحية کيرة عظهة على نہر جيحون » قيل : ثانون فرسًا في مثلها > وکان أهلها كلهم معتزلة . وهي تقع الآن 
على الحدود بين أوزبكستان وتركمانستان . ينظر : مراصد الاطلاع ء البغدادي (4۸۷/۱) ؛ الغزو المغولي 
لأفغانستان و خوارزم » راغب السرجاني » موقع قصة الإسلام . 
حدم بودماعصصه اون تم / /:حرااط/الغزو الغو ل -لافغانستان -وخوارزم 

(4) براد به ماوراء جیحون بخراسان » فا کان فى شرقیه يقال لها بلاد لهیاطلة توق الاسللام سموه ما وراء اهر وما 
کان في غریيه فهو خراسان و ولاية خوارزم » وهي اقلم برأسه . وبلاد ماوراء اهر هي ما یعرف الوم باسیا 
الوسطى و القوقاز . ينظر : مراصد الاطلاع » البغدادي ( ۱۲۲۳/۳) ؛ الفتح الاسلاي لاسیا الوسطی و القوقازء 
راغب السرجانی ء موقع قصة الإسلام . 
http://www. slam story .com‏ /الفتح الإسلابي-لآسيا الوسطی -والقوقاز 


بات 


5 7 : 1 وی ا )۱( 
يقول القفطی : ( و دحل خراسان و وقف على تصانيف أبي علي بن سينا و 
الفارابي » و علم من ذلك علمًا كثيرًا )''' . 


2 


شيوخه : 

تذكر لنا الكتب الي ترجمت للرازي رحمه الله من تتلمذ الرازي على أيديهم 
وهم : 
۱- والده ضیاء الدين عمر بن ا حسین بن ال حسن ©. 

خطیب الري » قال عنه السبكي : (كان أحد أئمة الإسلام » مقدمًا في علم 
الكلام» له فيه كتاب غاية المرام في مجلدين » وقفت عليه وهو من أنفس کتب أهل 


2 


الف واا قينا 0 آخره افصلا حسًا ق فضائل آي طس 
الاشعري رضی ال عنه وأتباعه) 5 
وقد أحذ علم الكلام عن أبي القاسم الأنصاري”" انتهاء إلى أبي احسن 


(۱) ال حسین بن عبد اللہ بن ن سینا ء أبو علي ٠‏ فيلسوف ء صاحب التصانيف في الطب و المنطق و الطبيعيات و الإلهيات 
E‏ لطب » أصله من بلخ ء ولد في إحدى قرى بخاری سنة ۵۳۷۰ ء نشأً و تعام في 
بخاری » و طاف اللاد و ناظر العلياء. + عاد نی آواخر آيامه إلى همنان فرض بالطريق و مات بها سنة اكه 

کان هو و أبوه من أهل دعوة الام من یہ الباطنيين . ينظر : الأعلام ء الزركلي ( ۲/ ۱ع۲- ۲ع۲) . 

(۲) محمد بن مد بن طزخان بن أوزلغ » بو نصر الفارابي » فيلسوف » ويعرف با معام الثاني لشرحه مؤلفات أرسطو ء 
تركي الأصلء مستعرب. ولد في فاراب تنک ٠ھ‏ وانتقل إلى بغداد فنشأ فہاء وألف ہا أكثر 
کتبەء ورحل إلى مصر والشام ء توفي بدمشق سنة ۳۳۹ھ ء من مؤلفاته : آراء أهل ا مدینة الفاضلة . ينظر : 
الأعلام ء الزركلي ( ۲۰/۷ ) . 

(۳) إخبار العلاء بأخبار ا حکیاء (ص ۱۹۰ ) . 

)٤(‏ وفيات الأعيان ء ابن خلكان (۳ / ۳۸۲) ؛ سير أعلام النبلاء » الذهبي ( ۲۱/ 20١‏ ) ؛ الوافي بالوفيات ء الصفدي 
)١1757/5(‏ ؛ طبقات الشافعية الکبری . السبکی ( ۸/ 87) ؛ طبقات الشافعیة » ابن كثير ( ۲/ )۷١١‏ ؛ 
طبقات المفسرين > الأدنه وي ( ص ۲۱۳)؛ ؛ طبقات المفسرين ء السيوطى (ص ۱۱5۵ ). 

۱ . يقصد ہم الأشاعرة‎ )٥( 

. )۲4۲/۷ ( طبقات الشافعیة الكبرى » السبکی‎ )٦( 

(۷) سلهان بن ناصر بن عمران ء أبو القاسم ء فقي شافع مفسر و ل اس اوہ کت 
بالوراقةء توفي سنة 17 5ه ء من مولفاته : شرح الإرشاد وهو في أصول الدينء وكتاب الغنية لغنية وهو في فروع 

الشافعیة . ينظر : الأعلام ء الزركلي ( ۳/ ۱۳۷) . 


- ۲۷ - 


الاشعري( وآعذ الفقه عن ئک 
ذلك ابن حلکان حين قال : ( وذکر فخر الدین في کتابه الذي ساه "تحصیل الحق" 
أنه اشتغل في علم الأصول على والده ضیاء الدين عمر » و والده على أبي القاسم 
سليمان بن ناصر الأنصاري وهو على إمام الحرمين أبي المعالي "وهو على الأستاذ 


ع 


أبي إسحاق الإسفراين “وهو على الشيخ أبي الحسن الباهلي وهو على شيخ 
لسنة أي الس علي بن ماعیل الأشعري و هو علی ان علي ابلبائی(" أولا ثم 


(١)‏ علي بن إساعيل بن إسحاقء من سل الصحابي ابي موسى الأشعري ذه > إليه یسب مذهب ا الأشاعرة » کان من 
لآم المتكلمين ا جتہدین. ولد في البصرة ء وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فہم ثم رجع وجاهر بخلافهم > وتوفي ببغداد 
سنة ٣۳۲ھ E‏ : مقالات | الإسلاميين » و الابانة عن أصول الديانة ۔ینظر : الأعلام ء الزركلي /٤(‏ 357). 
عاد إلى مذهب أهل ا لسنة وا ماعة فی آخر حياته تارك مذهب الكلابية و الذهب ا إليه بعد 
ذلك . 

(۲) الحسين بن مسعود بن مد ء الفراء ء أو ابن الفراء ء أبو محمدء ويلقب بمحبي السنة ء فقيه ء محدث ء مفسرء 
نسبته إلى (بغا) من قرى خراسانء بین هراة ومرو. من مؤلفاته : التہذیب وهو في فقه الشافعية » و شرح السنة 
وهو في الحديث ء توفي مرو الروذ سنة ٩۱۰‏ ه . ينظر : الأعلام ء الزركلي ( ۲/ .)۲٥۹‏ 

(۳) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن مد الجويني» رک الدینء أعلم المتأخرين» من أصحاب الشافعي » ولد في جوين 


(من نواحي نبسابور) ورحل إلى بغداد ء لمکة حيث جاور أربع سنینء وذهب إلى المدينة فأفتى ودرسء جامقا طرق 
الذامب ء ثم عاد إلى نیسابور وبا توفي سنة ۵6۷۸ . من مؤلفاته : الشامل وهو في أصول الدين على مذهب 
الأشاعرة ء و الورقات وهو في أصول الفقه . ينظر : الاعلام » الزركلي ( ۶/ )٠١١‏ . 

)٤‏ ابراه بن مد بن ابراهم بن حران» أبو إسحاق > عالم بالفقه والأصول . كان ن يلقب برکی الدين قال ابن تغري بردي: 


وهو اول من لقب من الفقهاء. نشا في أسفرايين (بين نیسابور وجرجان) ثم خرج إلى نیساہور وبنيت له فہا مدرسة 
عظهة فدرس فما » ورحل إلى خراسان وبعض أنحاء العراق» وكان ثقةً في رواية الحديث. وله مناظرات مع المعتزلة. 
مات في نبسابور سنة ۱۸٦ھ‏ ء ودفن في أسفرايين . من مؤلفاتہ : الجامع وهو في أصول الدين » و رسالة في أصول 
الفقه . ينظر : الأعلام » الزركلي ( ۱/ )1١‏ . 

)٥(‏ البصري ء العلامة ء شيخ المتكلمين» برع في العقليات » وکان يقظاء فطناء لسناء صا حاء عابذا » وقال الأستاذ 


الأسفراييني: أنا في جانب شيخنا أبي الحسن الباهلي كقطرة في بحر وقد سمعته يقول : أنا في جنب الشيخ الأشعري 
كقطرة في جنب بحر. ينظر : سير أعلام النبلاء » الذهبي ( ۳٣٣/١٢‏ - ۳۰۵ ) . 
)٦(‏ أحد شیوخ المعتزلة ء ستأتي ترجمته في التعریف بالمعتزلة . 


-۔ 


رجع عن مذهبه و نصر مذهب أهل السنة و ا حماعة » وأما اشتغاله في المذهب فإنه 
اشتغل على والده » و والده على أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي وهو 
على القاضي حسين المروزي "وهو على القفال الروزي "وهو على أبي زيد 
المروزي ”وهو على أبي إسحاق المروزي“ وهو على أبي بن سُریج ”وهو 
”وهو على أب القاسم الأنغاطي"" وهو على أبي إبراهيم الزني "وهو على الإمام 


الشافعی وخ ) ۳ . 
)١(‏ الحسين بن محمد بن أحمد المروزي . الشافعي. المعروف بالقاضي (أبو علي) فقيه أصولي » توفي مرو الروذ في ۲۳ 


و وت التہذیب للبغوي في فروع الفقه الشافعي وسماہ لباب التہذیب » شرح 
فروع ابن ا حداد في الفقه . ينظر : معجم المؤلفين » عمر كحالة ( ٥٤/٤‏ ) . 

(۲) عبد الله بن أحمد الروزي > أبو بكر ء فقيه شافعي» كان وحيد زمانه فقهّا وحفظا وزهدًا » كثير الاثار في مذهب 
لإمام الشافي > وكانت صناعته عمل الأقفال قبل أن يشتغل في الفقه وربا قیل له " القفال الصغير " للقييز بينه وبين 
القفال الشاشي (عحمد بن علي) ء توفي في جستان سنة ۱۷١ھ‏ . من مؤلفسانہ : شرح فروع ممد بن الحداد 
المصري في الفقه . ينظر : الأعلام ء الزركلي ( 55/5 ) . 

(۳) محمد بن أحمد بن عبد اللہ بن ممد المروزي ٠‏ الشافعي. تلميذ القفال ء توفي سنة ۳۷۱ ه »> من مؤلفاته : الإقناع في 
ورن امو کر معجم المؤلفين ء عمر كحالة ( ۲۸۳/۸ ) . 

63 ات المروزي ء فقيه | e‏ رياسة ١‏ الشافعية بالعراق بعد ابن سرج > مولده مرو الشاهجان ( قصبة 

خراسان) وم بادآ مه > وتوفی بمصر سنة ٣٤٤7ھ‏ » من مؤلفاته : شرح مختصر الزني . بنظر : الاعلام » 
الزركلى ( ۱/ ۲۸ ). 
۵ أحمد بن عمر بن سرچ البغدادي ء أبو العباس » فقيه الشافعية في عصره ء مولده ووفاته في بغداد ء وکان يلاقب 


بالباز الأشهب ء تفقه بأبي القاسم الأخاطي ء ولي قضاء شيراز » توفي سنة ٣7۰ھ‏ ء من مؤلفاته : الأقسام والخصال» 
و الودائع لمنصوص الشرائع . ينظر : طبقات الشافعية ء ابن قاضي شهبة ( ۸۹/۱ - ۹۱) ؛ الأعلام » الزركلي 
(۱۸۵/۱). 

)٦(‏ عفان بن سعيد بن بشار ء الذي يتكرر ذكره فی کتب المذهب الشافعي ء من أصحاب المزني والریع وهو أستاذ ابن 
سرچ ء حدث عن المزني والربيع المرادي » توفي في شوال سنة ۲۸۸ھ . ينظر: طبقات الفقهاء الشافعية » ابن 
الصلاح ( ۲/ 9٩۰ - ۵۸٩‏ ) . 

(۷) إسماعيل بن حى بن إسماعيل بن مرو بن مسلم ا مزني» الصري. الشافعي ء فقیه مجتہدء صحب الشافعي وحدث 
عنه» وتوفي بمصر لست بقين من رمضان سنة ٢٦۲ھ‏ ء من مؤلفاته : الجامع الكبير » و الجامع الصغیر ء ومختصر 
الترغيب في العام . ينظر : معجم المؤلفين ء عمر كحالة (۲/ ۳۰۰ ) . 

(۸) وفيات الأعيان ء ابن خلكان ( )۳۸٤/۳‏ ؛ مرآة الجنان ( 5/ )١١‏ . 


- ۲۹ - 


مکی ألفاظ مقامات احريري من حسنه و حلاوته ورشاقة سجعه ومن نظر كتابه 
غاية رم وجد برهان ذلك 


۲ - الکم ال السمنان ” 

هد بن زر بن کم بن عقيل أبو نصر الکمال السمناتي . قال السبکي : 
(آبوه زر بکسر الزاي بعدها راء مشددة » وحده که بضم الکاف بعدها میم 
مشددة ‏ کذا أحفظه ‏ وهعت من یقول بل والده زرین کم بفتح الزاي ثم الراء 
الساكنة الخفيفة ثم آخر ا حروف ساكنة ثم نون ثم كاف مضمومة ثم ميم مشددة » 
قال وهو اسم عجمي على هيئة مضاف ومضاف إليه وحده عقيل ) . 
وٹی طبقات الأسنوي اسمه هد بن زيد السمنانی » كمال الدين أبو نصر 
( قال التفليسي : تفقه على محمد بن بی » وكان رئيس أصحابه و معيد درسه 
اشتهر في الافاق » و صنف التعليقة المشهورة في الخلاف و ا حدل ء مات 


)٤ 


بنیسابور سنة ٥۷٦ھ‏ 1 


(۱) طبقات الشافعية الكبرى ء السبکي ( .)۲٤٢/۷‏ 

(۲) وفيات الأعیان ء ابن خلكان (۳ / ۳۸۲) ؛ الوافی بالوفيات » الصفدي ( )۱۷١ /٤‏ ؛ طبقات الشافعية الكبرى ء 
السبكي ( ۸/ )۸٦‏ ؛ طبقات الشافعية ء ابن كثير ( ۲/ .)۷۱٦‏ 

(۳) طبقات الشافعية الكبرى » السبکی ( 5 / ١7-١5‏ ). 

. )۳۳۸ /١ ( طبقات الشافعیة ء الأسنوي‎ )٤( 

)٥(‏ ابن منصورء أبو سعد ء محبى الدين النبسابوري ء رئيس الشافعية بنيسابور في عصره ء ولد سنة ٦٤۷١ھ‏ ء وتفقه على 


الإمام الغزالي » ودرس بنظامية نیسابور ء وقتلته (الغز) لما استولوا على نبسابور في وقعتهم مع السلطان سنجر 
السلجوقي سنة 58 5ه » من مؤلفاته : حیط في شرح الوسيط > و الانتصاف في مسائل الخلاف. ينظر: الأعلام ء 
الزركلي (۱۳۷/۷). 

.)۳۳۸/۱ ( طبقات الشافعية ء الأسنوي‎ )٦( 


۳ -المجد الجيلي (. 


الفقيه أحد تلامذة الغزالى ‏ » وكان جحد الدين هذا من الأفاضل العظماء في زمانه 
وله تصانيف جليلة '''- في نظر من هم على مذهبه - . 


و قد درس عليه الرازي علم الكلام و ا حکمة . 


. مظهر الدين أبو محمد ا وارزمی‎ - ٤ 

حمود بن محمد بن العباس بن أرسلان » أبو محمد » مظهر الدين العباسي 
(نسبة إلى حده) الخوارزمي » فقيةٌ شافعیٌ مورخ . من أهل خوارزم » ولد با سنة 
۲ھ وها توفي سنة ۸٥٣ھ‏ . و مع الحديث ا وببلادٍ كثيرةٍ أخرى , 
وصنف الكافي في النظم الشافي » وكتابًا في تاريخ خوارزم!“ . 
جاء في طبقات ابن كثير أن الرازي مع منه الحديث . 


تلاميذه : 
ذكر بعض من ترجموا للرازي أنه كان بمشي حوله نحو ثلاث مئة تلميذ فقهاء 
وغيرهو'" ء فتلاميذه بذلك كثيرون من أشهرهم : 


(۱) وفيات الأعيان ء ابن خلكان (” / ۳۸۲) ؛ الوافي بالوفيات » الصفدي ( )۱۷١ /٤‏ ؛ طبقات الشافعية الكبرى ء 
السبكي ( ۸/ )۸٦‏ ؛ طبقات الشافعية ء ابن كثير ( ۲/ .)۷۱٦‏ 

(۲) طبقات الشافعية ء ابن كثير ( .)۷۱٦/١٢‏ 

(۳) عيون الأنباء » ابن أبي أصيبعة ( ص 557) . 

۰۷۱۰/۲ ( طبقات الشافعية ء ابن كثير‎ )٤( 

(5) الأعلام ء الزركلي ( ۷ / ۱۸۱ ) . ( بتصرف يسير جدًا ) . 

۔)۷۱٦/٢(‎ )5( 

(۷) ينظر : عيون الأنباء ء ابن أبي أصيبعة ( ص ”457 ) ؛ تارج الإسلام ء الذهبي ( ۶۳/ ۲۱۳) ؛ الوافي بالوفيات » 
الصفدي ( ٤‏ / ۱۷۵) . 


- ۲۱ - 


-١‏ القطب المصري'''. 


إبراهيم بن علي بن محمد السلمي » المعروف بالقطب الصري ء طبيب ؛ 
مغربي الأصل » أقام مدة عمصر ورحل إلى خراسان'" فتتلمذ للفخر الرازي ء 
وصنف كتبًا في الطب والفلسفة » وشرح الكليات من كتاب (القانون) لابن سيناء 
وقتل بنیسابور نا استباحها التتار سنة ٩۱۸‏ هت (. 

۲ - تاج الدین محمد بن الحسين الأرموي © . 

محمد بن ا حسین بن عبد الله الأرموي ء تاج الدين » آبو الفضایل » فقيه › 
أصولي » من القضاة . توفي ببغداد في احرم من سنة 555 ه . من آثاره: حاصل 
افصرل یق أضتول الفقه ۳ 

۳ - مس الدين عبد ا حمید بن عیسی اخسروشاهي ”'. 

عبد ا حمید بن عیسی الخسروشاهي التبريزي » الشافعي ء (شمس الدین) » 
طبیب » حکیم » فقیه ء أصولي ء متکلم » محدث » ولد سنة ۵۸۰ ھ ء توفي 
بدمشق سنة 1۵۲ ه . له من الکتب : مختصر کتاب الهذب لأيي إسحاق 
لشيرازي في فروع الفقه الشافعي » و ختصر کتاب الشفاء لابن سينا » و تتمة 
کتاب الیات البینات لشیخه ای حطیب الري فحن الدین الرازي (. 


(۱) عیون الأنباء » ابن أبي أصيبعة ( ص 557) . 

00 إقليم خراسان قليٌ شاسع ‏ به مدن عظهة كثيرة مثل بلخ و مرو و نبسابور و هراة و غزنة وغيرها ء وهو الآن في 
شرق إيران وشمال أفغانستان . ينظر : غزو التتار بلاد فارس و خراسان » راغب السرجاني » موقع قصة الإسلام . 
حطمء. تجاه ص٥‏ [كذ. تمد / /:م عط /غز و التتار -بلاد-فارس -وخراسان 

(۳) الأعلام » الزركلي ( ۱/ ۰۵۱ ( بتصرف يسير) . 

۰۷۲۱ ۲( ؛ طبقات الشافعیة » ابن كثير‎ )۲۱٦ /4۳ ( تارج الإسلام ء الذهبي‎ )٤( 

. ) ۲٤٤/۹ ( معجم المؤلفين » عبر كحالة‎ )٥( 

۔)۷۲٢‎ ۲( ؛ طبقات الشافعیة ء ابن کر‎ )۲۱٦ /4۳ ( تارج الإسلام ء الذهبي‎ )٦( 

(۷) معجم المؤلفين » عمر كحالة ( ٠١7/5‏ ) . ( بتصرف يسير) . 


۳۷ 


۲ 5 ۳ چ 8 2 03 2 )۱ 
و منهم کذلك - من ۸ آحد هم ترجمة - : إبراهيم بن أبي. بكر الأصبهان » 
وهو الذي أملى عليه الرازي رحمه الله وصیته » و زین الدين الکشي"" » و شهاب 


(O ۰ 1۳ (۳)‏ 
الدين النيسابوري > و حيي الدين قاضي مرند 


كتبه و الات العلوم التي خاضھا 

للرازي مصنفات عدة وصفها ابن خلکان بقوله : ( وكل كتبه ممتعة » 
NOE E 9ٰ 759‏ "۰ 
ورفضوا كتب المتقدمين » وهو أول من احترع هذا الترتيب في كتبه » وأتى فيها بها 
م يسبق إليه )'' . 

و في هذه الصنفات خاض الرازي رحمه الله بحارًا عدة من العلوم المتنوعة » فإنه 
رحمه الله لم يكن من يصئَّف ضمن علماء فن واحد » بل كان قد ضرب بسهم في 
ع عالت علمية » تلحظها مرن علال مستفانه لك تتاولت اک و المقیدة 
أو ما یسمونه بعلم الکلام » و الفقه و صوله » و الفلسفة » و النطق ‏ و اللغة 
لعربية بفروعها من بلاغة و نحو و أدب » و الطب » و الفلك » و التاریخ و غير 
ذلك ۱ 


)۱( عيون الأنباء ء ابن أبي أصيبعة ( ص )٦٦٤٦‏ ؛ تارج الإسلام ء الذهبي ( 4۳/ 5٠‏ ؛ طبقات الشافعية ء ابن كثير 
(۲ ۷۱۹۸). 

(۲) عيون الأنباء » ابن أبي أصيبعة ( ص 557) . 

(۳) عيون الأنباء » ابن أبي أصيبعة ( ص 557) . 

0( تار الإسلام ء الذهبي ( )۲۱٦ / ٣٤‏ ؛ طبقات الشافعیة ء ابن كثير (۲ / ۷۲۱) . 

-۳۱ / ۳ ( مکن أن بنظر في ذلك : إخبار العلاء » القفطي ( ص۱۹۱- ۱۹۲) ؛ وفیات الأعيان » ابن خلکان‎ )٥( 


۲ء الوافی بالوفيات » الصفدي (5/ ۱۷۹- ۱۸۰) ؛ طبقات الشافعية الکبری ء السبکی (۸/ ۸۷) ؛ طبقات 
الشافعیة ء ابن كثير ( ۷۲ - ۰۷۱۷ ۷۱۸) ؛ طبقات المفسرين ء السيوطي (ص )١١5-١١5‏ ؛ طبقات 
المفسرين ء الأدنه وي ( ص )۲۱٢‏ ؛ الأعلام ء الزركلي ( /٦‏ ۳۱۳) غر الدين الرازي و آراؤہ الكلامية والفلسفیةء 
محمد صا الزركان ( ص ۵7- ۱۵۳) . 

. )۳۸۲ /۳ ( وفيات الأعيان‎ )٦( 


ل 


وقد قام محمد صالح الزركان رحمہ الله يحهدٍ مشكور في تتبع كتب الرازي و تحقيق 
نسبتها الیه(" فکان ما ثبتت نسبته للرازي من ذلك العدد الکبیر من الکتب ال 
سیت إليه ما يلي : 

۱ - التفسیر الکبیر » وهو من آخر ما آلف كما يظهر ذلك من خلال ما بحده في 
ھایة بعض السور حين يذكر تأريخ الفراغ من تفسیرها و الذي يدل على أن کتابته 
للتفسیر كانت في السنوات الأحيرة من حياته .( مطبوع ) . 

۲- آسرار التنزيل و آنوار التأويل . ( مطبوع ) . 

۳- تفسیر سورة البقرة على الوحه العقلي لا النقلي . 

. تفسیر سورة الاحلاص‎ - ٤ 

٭77ٹ ‏ اه ۷۶+٥۹ ET‏ ہت تک 
۷). 

-٦‏ رسالة في التنبيه على بعض الأسرار المودعة في بعض آيات القرآن الکرم .( لما 
نسخ في دار الكتب المصرية ( ۷۸٥۲۰ب‏ و ۲۳۲۷۲ب )ء و برلين (5/ ٤‏ ۷۰))؛ 
و جوتا )٥٤۳(‏ ء و الاسكوريال ( ۳-۱۷۰۱)) . 

۷ - اعتقادات فرق المسلمين و الشرکین .(مطبوع) . 

۸ - محصل أفكار المتقدمين و المتأحرين من العلماء و الحكماء و المتكلمين . 

( مطبوع ) . 

1- الرياض المونقة في الملل و النحل . 

۰- لوامع البينات في شرح أسماء الله الحسيئ و الصفات .( مطبوع ) . 

۱- الأربعين في أصول الدين .( مطبوع ) . 

۲- العا م في أصول الدين .( مطبوع ) . 


)0( في كتابه : خر الدين الرازي و آراؤه الكلامية والفلسفية ( ص 55 - ۱۱۸) . 


ف 6 ۲ - 


۳- عصمة الأنبياء . ( مطبوع ) . 
5 ۱- الإشارة في علم الكلام . ( مطبوع ) . 
-١‏ أساس التقديس . ( مطبوع ) . 
-٦‏ تحصیل ا حق . 
۷- شرح عيون ا حکمة ۔( له نسخ خطیة في طنطا ء و الأزھر » و حيدر آباد 
و طهران ء و الاسکوریال ) . 
۸- ا خمسین في أصول الدين . ( مطبوع ) . 
۹- لباب الاشارات و التنبيهات .( له نسخ حطية في المتحف البريطاني » و 
اسطنبول » و باريس » و مانشستر ) . 
۰ الملخص ف المنطق ١٠.‏ له نسخ حطية في اسطنبول » و ليدن » ورامبور ) . 
۱- المطالب العالية من العلم الإلحي » وهو آخر ما ألف''' . ( مطبوع ) . 
۲- أقسام اللذات » وهو من آخر ما ألف '". مطبوعٌ و مترجم إلى الإنحليزية 
حسب بيانات النسخة الى استخدمتها و المدونة في قائمة ا مراجع و المصادر . 
۳- فاية العقول في دراية الأصول .( له نسخ حطية في القاهرة » و استنبول » و 
خيلا اياف زد 
-٤‏ المباحث المشرقية في علم الامیات و الطبيعيات. ( مطبوع ) . 
-٥‏ مناظرات جرت في بلاد ماوراء النهر . ( مطبوع ) . 
۰ - الایات البینات یق النطق . 
۷- ا حصول في أصول الفقه . ( مطبوع ) . 


(۱) عیون الأنباء » ابن أبي أصيبعة ( ص 4۷۰) ؛ طبقات الفسرین ء الأدنه وي (ص ۲۱ ) ذكر أن ا مطالب العالية 
من آخر مصنفاته ؛ وکذلك في تارج الاسلام للذهبي (۶۳/ ۲۱۷) ؛ غر الدین الرازي و آراژه الكلامية 
والفلسفية. مد صا الزرکان ( ص 45) . 

(۲) خر الدین الرازي و آراژه الکلامية و الفلسفية, محمد صا الزرکان ( ص ۷۸) ؛ موقف ابن تمیة من الأشاعرةء 
عبد ال رحمن ا حمود (1۵۳/۲) وفيه أنه آخر ما ألف . 


- ۲۵ - 


۸- المعالم في أصول الفقه . ( مطبوع ) . 

۹- منتخب ا حصول في أصول الفقه .( له نسخة خطية في دمشق » و أخرى في 
اسطنبول ) . 

۳۰- شرح الوجيز للغزالي . 

-١‏ شرح سقط الزند لأبي العلاء المعري .( توجد منه نسخة في سوهاج ( أدب 
CN‏ 

۲- شرح هج البلاغة . 
۳- ا حرر في حقائق ( أو دقائق ) النحو . 

. ) ایة الإيجاز في دراية الإعجاز . ( مطبوع‎ -٤ 

. فضائل الصحابة‎ -٥ 

. ) مناقب الامام الشافعي . ( مطبوع‎ -٦ 

۷- التشريح ( من الرأس إلى الحلق ) .في الطب . 

۸- الطب الكبير ( أو الجامع الكبير ) . 

۹- الفراسة . ( مطبوع ) . 

۰- السر المكتوم فی مخاطبة الشمس و القمر و النجوم . و قد صنفه الزركان 
ضمن ما ألف في السحر و الرمل و التنجيم ء و انقسم الناس فيه ما بين قائل بنسبته 
للرازي ء و ناف لذلك » و مترددٍ في نسبته إليه » و قد رجح الزركان نسبته إليه 
مستدنًا بنصوص من كتب الرازي ال صحيحة النسبة إليه » فيها إحالاتٌ منه إلى 
۷ ایکا اه ٌ۷ ی ۷" 
السحر) مذكورٌ في كتابنا الذي میناہ بالسر الکتوم ) ( ۱17۱-). و قد ذكر 
السبكي أنه ليس بسحر حن بتقدير صحته إليه . 

۱ - تمذيب الدلائل و عيون المسائل . 


E 


مذهبه العقدي : 


كاف الرازي رحمه الله آشعري العثیدة' ؛ و قد تلقى الذهب الأشعري عن 
مشائخه » و كان بحفظ الشامل في آصول الدین للجويئ » - و هو على الذهب 
الاشعري - » بل و یصرح بأشعریته في بعض النصوص مما يدل على انتسابه لهذا 
الذهب فنجده مثلاً یقول  :‏ قال آکثر أهل الستة : الأنبیاء آفضل من اھک 
وقالت العتزلة : بل الملائكة أفضل من الأنبياء > وهو قول جهور الشيعة وهذا 
القول اختیار القاضي أبي بكر الباقلایی''' من التکلمین منا وأبي عبد الله ا حلیمی من 
فقهائنا )''' ۰ فسبته للقاضي الباقلاني - و هو آشعري - إلى التکلمین الذین يعد 
الرازي نفسه منهم يدل على انتسابه هذا الذهب الذي كان الباقلاني أحد آفراده 
و لا يعن هذا متابعته التامة للأشاعرة في كل ما ذهبوا إليه ء بل بحده یوافقهم في 
بعض السائل و بخالفهم في الأحری“' » حسب ما یظهر له أو یترجح لدیه . لکنه 
في آحر حياته آوصی بوصية ذکر فيها توبته و رجوعه إلى طريقة القرآن الکرع 
ناهگان رو رای ید اسان مر سھاسی عه اف ات 


(۱) الوافی بالوفبات » الصفدي ( 5/ ۱۷۵) . 

.فو الطیب بن دين جعفر » قاض » من كارعلا کلام » نت اة ف مذهب الا شاعرة » لاق 
البصرة سنة ۳۳۸ھ ء وسکن بغداد و توفي فها سنة ٤٤٠ھ‏ »كان جيد الاستنباط ء سرع الجواب ‏ ومه عضد 
الدولة سفيرًا عنه إلى ملك الروم ۰ جرت لہ في القسطنطينية مناظرات مع علاء النصرانية بین يدي ملکها » من 
مولفاته : الانصاف ‏ و التمهيد فی الرد على الملحدة والعطلة والخوارج والمعتزلة . ینظر: الأعلام ء الزركلي .)۱۷٦/٦(‏ 

(۳) التفسير الكبير ( ۰/۲ 4۳۰). 

.)۱۰۵ /١ ( كخالفته لهم في مسألة الاسم و المسمى ء بنظر في ذلك : التفسير الکبیر‎ )٤( 


- ۲۷ - 


ول عل یت رڈل ع ای رما نان 
تلميذه ومصاحبه إبراهيم بن أبي بكر بن علي الأصبهاني تدل على حسن عقيدته 
وظنه بكرم الله تعالى و مقصدہ بتصانيفه ). 

فقول الرازي في وصيته : (فاعلموا أن كنت رجلا با للعلم ء فكنت أكتب في 
كل شيء شيئاً لأقف على كميته وكيفيته سواء كان حقاً أو باطلاً ) يدل على 
غرضه من كتبه ومقصده من تصنيفها ومثله قوله بعد ذلك : ( وأما الكتب الي 
صنفتها واستكثرت فيها من یراد السؤالات فليذكرني من نظر فيها بصالح دعائه 
على سبيل التفضل والانعام » وإلا فليحذف القول السيئ » فان ما أردت إلا تكثير 
البشمق > وشحذ الخاظر © والاعتماد یق الکل علی الله ) وقوله +( الا أن :الذي 
نظرته في الكتب العتبرة أن العالم الخصوص تحت تدبير مدبر منزو عن ماثلة 
التحیزات » موصوف بکمال القدرة والعلم والرحمة ؛ ولقد احتبرت الطرق 
الكلامية والمناهج الفلسفية فما ریت فیها فائدة تساوي الفائدة الى وحدقا في 
لقرآن ؛ لأنه یسعی في تسلیم العظمة وا جملالة لله » وعنع عن التعمق في إيراد 
المعارضات والمناقضات » وما ذاك إلا للعلم بأن العقول البشرية تتلاشی في تلك 
المضايق العميقة ء والمناهج الخفية» فلهذا أقول : كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من 
وحوب وجوده ووحدته وبراءته عن الشركاء في القدم والأزلية والتدبير والفعالية 
فذلك هو الذي أقول به وألقى الله به » وأما ما انتهى الأمر فيه إلى الدقة والغموض؛ 
وكل ما ورد في القرآن والصحاح ا تعین للمعئ الواحد فهو كما هو ء والذي ۸ 
يكن كذلك آقول يا له العالمين إني أرى الخلق مطبقين على أنك أكرم الا کرمین » 
وأرحم الراحمين ء فلك ما مد به قلمي أو حطر ببالي » فأستشهد وأقول إن علمت 
من أن أردت به تحقيق باطل أو إبطال حق فافعل بي ما آنا هله وان علمت مین 


۰ 


(۱) وفیات الأعيان ( ۳/ ۳۸۶). 
(۲) الوافی بالوفیات (5/ ۱۷۷) . 


- ۲۸ ۰ 


أي ما سعيت إلا في تقرير اعتقدت أنه ا حق » وتصورت أنه الصدق » فلتكن 
کافس تعلق لان E‏ سن اھ اس او ھا 
الضعيف الواقع في زلة ء فأغثي » وارهي ء واستر زلؾ » وامح حوبي ء يا من لا 
یزید شك ة عرفانْ العارفین ؛ ولا یتقص ملکه بط احرمین ؛ وآقول : دین متابعة 
الرسول محمد 5 وكتابي القرآن العظیم » وتعويلي في طلب الدين علیهما ) مع 
قوله عن کتبه : ( فلیذ کر من نظر فیها بصا دعائه على سبیل التفضل والانعام 
والا فلیحذف القول السیئ » فان ما أردت إلا تکثیر البحث » وشحذ ال حاطر > 
يدل على رحوعه عما فیها ما یتنا مع ما وجدہ خير الطرق و أحسنها و هو 
يقة القرآن . 


و على ذلك فان النقاش في هذا البحث هو مع الاراء ال بتها الرازي في کتبه و 
ابي ما زالت منتشرة بايدي الناس » بل و بحرص بعض أتباع الذهب الأشعري و 
غیره من شم اهتمامٌ بھذہ التوعية من الکتب على نشرها على ما هي عليه و نسبتها 
للرازي دون الأخذ في الاعتبار أنه رجع عنها في آحر حیاته حسب ما ورد في 
وصيته » بل و إنكار البعض أن یکون الرازي قد رجع عما کان عليه . 


)۱( تاريخ الإسلام ء الذهي ( ۲۲۰/4۳ - ۲۲۲) . 
(۲) ینظر : خواطر حول وصیة الامام خُر الدين الرازي » سعید فودة http://fakhrulrazi.b1ogspot.co/‏ ؛ رد 
على من ادعی ندم الامام الرازي عن ال خوض في عام الکلام . منتدی الأصلين بتوجیه سعید فودة . 
http://www.aslein.net/showthread.php?t= 8934865-2097 8‏ 
ما قيل عن تراجع الرازي لا يثبت عند التحقیق » يوسف آبا الخيل » فشر بجريدة الریاض بتار الأحد ۲۳ رجب 
٦ھ‏ . http://www.alriyadh.com/2005/08/28/article90305.html‏ . 


- ۲۹ - 


فانطلاقا من قوله يله : رر الدين النصيحة ء قلنا : لمن ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم م''' كانت هذه الكتابة ؛ نصحًا لكتاب الله الذي يعد 
تفسير الرازي له أحد أشهر تفاسیرہ المتداولة بأيدي كثير من الناس » و يرجع إليه 

كثيرٌ من لا اختصاص لمم بعلوم العقيدة و مقالات الفرق من قد لا يتنبهون لبعض 
ما فيه من آراء خالفت المعتقد الصحيح المأحوذ من الكتاب و السنة بفهم سلف 
الأمة » و نصحا للمسلمين ببيان الحق من غيره في ذلك » بل و نصحا للرازي نفسه 


لعلا يُتابّع على خط وقع فيه و زلةٍ تاب منها - حسب ما ظهر لنا = والّه يتولانا و 
یتو لاه برهته . 


مذهبه الفقهى : 


بالنظر ني مشائخ الرازي و من تلقی عنهم علومه » و من خلال مصنفاته کن 
الوصول إلى أنه شافعي المذهب - و هذا ما ذكره عنه من ترجموا له ''- » و قد 
مر معنا قوله : ( وقالت المعتزلة : بل الملائكة أفضل من الأنبياء » وهو قول جمهور 
الشيعة وهذا القول اختیار القاضي أبي بكر الباقلاني من المتكلمين منا وأبي عبد الله 
الحلیمی''' من فقهائنا )'' فنسبته للحليمي = وهو شافعي = إلى فقهاء ینتسب 
الرازي إليهم يدل على انتسابه لهذا المذهب . ۱ 


1 رت کہ وی : کتاب الإمان ء باب بيان أن الدين النصيحة ( ۷٢١/۱‏ / 585 ) . 

(۲) ينظر : الكامل ء ابن الأثير ( ۲۳۲/۱۰) ؛ وفيات الأعيان » ابن خلكان (۳۸۱/۳) ؛ الوافي بالوفيات ء الصفدي 
(۱۷۵/4) + مقات الشافعية ء ابن كثير ( )۷۱٦/١‏ ؛ طبقات المفسرين ء السيوطى (ص ۱۱۵) ؛ طبقات 
المفسرين ء 7 نا ۱ 

(۳) الحسين بن الحسن بن مد بن حلم البخاري الجرجاني > أبو عبد الله » فقیة شافعي > قاض ‏ كان رئيس آهل 
ا حدیث في ما وراء ۳ سفق ا ستة 2۳۳۸ » ووفاته في بخاری سنة ٤٤٠ھ‏ > من مولفاته : الهاج ء 


{= 


مكانته العلمية : 

كان الرازي ذا شأنٍ كبير و مکانة علمية عالية ؛ فقد كان مقصدًا لطلاب 
العلم على اختلاف مشارهم » و كان يحضر إلى مجلسه الأمراء و الأكابر و 
اللوكع'''ء حلع عليه المؤرخون عددًا من الألقاب و أوصاف التفخيم و الاحلال فهو 
(العلامة سلطان المتكلمين في زمانه ... » إمام وقته في العلوم العقلية » وأحد الائمة 
في علوم الشريعة »> صاحب المصنفات المشهورة والفضائل الغزيرة المذكورة )" و 
هو ( فريد عصره » ونسيج وحده ء فاق أهل زمانه في علم الكلام والمعقولات 
وعلم الأوائل » له التصانيف المفيدة في فنون عديدة )“ وهو (العلامة الكبير ذو 
الفنون ...الأصولي المفسر كبير الأذكياء والحكماء والمصنفين ) وكان يمشي حوله 
نحو ثلاث مئة تلميذ منهم من صاروا أعلامًا بعد ذلك » و هو من أعلام المذهب 
الأشعري إلى اليوم - رغم رجوعه - فكتبه بأيدي القوم و المنافحة عن بقائه على 
ما كان عليه في أول حياته و إنكار رجوعه قائمة » ما يعن بقاء كتبه .ما فيها عند 


البعض مرجعا یؤخذ منه دون نقاش أو تمييز . 


وهو في شعب الإيمان ء قال الأسنوي : جمع فيه أحكامًا كثيرة ومعانی غريية م أظفر بكثيرٍ مها في غيره . ينظر : 
الأعلام ١‏ الزركلي ( ). 

(۱) التفسیر الكبير ( ؟/ ٤٣٣)۔‏ 

(۲) طبقات الشافعية ء ابن كثير ( ۷۱۷/۲) . 

(۳) طبقات الشافعية ء ابن قاض شهبة ( ؟/ 50) . 

.)۳۸۱/۳( وفیات الأعيان ء ابن خلكان‎ )٤( 

(ه) سير أعلام البلاء ء الذهي ( ٥٠١ /۲١‏ - 2۰۱) . 


- ٤1 - 


ثانا : 
[اععریف بالممتزلة . باو امان ال تناول فيا [امانؤ 


وفية عبدژاں : 


الهبحھ الأول : 
التعريف بالمعتزلة ۱ 


المیدھ الثاني : 


الواطن الى تناول فيها الرازي ا حدیث عن المعتزلة . 


البحث الأول 
التعریف بالمعتزلة 


قال ابن فارس في مقاييس اللغة : ( العين والزاء 800 و وس دل 
إمالة تقول: عرل الإنسان الشيء یعزلہ إذا نحاه في جانب. وهو ۔مَعزل 

رت مزل عن انح أي في ناحية عنهم. والْعُزلة: الاعتزال م'''. 
ومع لفظ المعتزلة أو الاعتزال يدل في اللغة على التنحي » والانفراد » والانقطاع ء 

"۷ 

والمعتزلة في الاصطلاح''' اسمٌ يطلق على فرقة ظهرت في الإسلام في القرن 
الثاني الحجري ما بين سنة ۱۰۵وسنة ۱۱۰ ھے بزعامة رحل يسمى واصل بن 
عطاء الغزال *" وعمرو بن عبید ءزمن التابعي ا حلیل الحسن ا رحمه الله. 
۱ 


bv 


.)۳۰۷/ ۲ )١( 
؛ لسان العرب ء ابن منظور ( 4۶۰/۱۱) ؛ القاموس‎ )۱۷۹۶ ۱۷۹۳/٥ ( الصحاح فی اللغة ء الجوهري‎ : > (۲) 
. )۱۳۳۳ الفيروزآبادي ( ص‎ > 

)۳( 1 : فرق معاصرة تنتسب إلى الاسلام ء غالب عواجي ( ۳/ ۱۱۳۳) ؛ آراء المعتزلة الأصولية ء علي الضويحي 
او 2۵ : ل 

. ينظر : ترجمته في التعریف بأبرز رجال المعتزلة من فرع البصرة من هذا المبحث‎ )٤( 

. ينظر : ترجمته في التعريف بأبرز رجال المعتزلة من فرع البصرة من هذا المبحث‎ )٥( 

)٦(‏ أبو سعيد » الحسن بن يسار البصري » تابعي »كان إمام أهل البصرة ء وحبر الأمة في زمنه ععالم فقيه »ولد بالمدينة 


- 6۲ ۔ 


و لقد كانت شوكتهم ضعيفة أيام الدولة الأموية ء ثم إنما قد قويت في عهد 
الدولة العباسية حيث اعتنق مذهبهم الخليفة المأمون ۱ واستمر تأييد السلطة 
الحاكمة لمهم إلى أن جاء عهد التوکل"" » وعملوا على فرض مذهبهم بالقوة على 
مخالفيهم والتنكيل ممم كما حدث في محنة القول بخلق القرآن . 


هذا وقد تفرع المعتزلة إلى فرعين ۲ : 
الفرع الأول : معتزلة البصرة » ومن آبرز من يمثل هذا الفرع : 
١‏ - واصل بن عطاء : 


أبو حذيفة » من موالي بي ضبة أو بي مخزوم » رأس المعتزلة » وتنسب إليه 
طائفة الواصلية من المعتزلة » بعث أصحابه في الآفاق .عذهب الاعتزال » ولد بالمدينة 


f 


سنة ۸۰ ھت ونشاً بالبصرة » له تصانیف منها : " اا ارت ۲ و " النزلة 


سنة ٢١ھ‏ فی کف علي بن أبي طالب ء توفي بالبصرة سنة ۱۱۰ه . بنظر : الأعلام » الزركلي ( ۲۲/۲- 
۷ ). 

)١(‏ هو عبداللہ بن هارون الرشید ‏ سابع الخلفاء من بني العباس فی العراق ء عرفه المؤرخ ابن دحية بالإمام " العام 
الحدث النحوي اللغوي "» ولي الخلافة بعد خلع أخيه الأمين سنة ۱۹۸ھ » آتم ما بدأ به جده المنصور من ترجمة 
كتب العام والفلسفة » أطلق حرية الكلام للباحثين و أهل الجدل والفلاسفة لولا ا حنة بخلق القرآن في السنة الأخيرة 
من حياته ء توفي سنة ۲۱۸ھ . بنظر : الأعلام » الزركلي ( 5/ ١57‏ ) . 

(۲) جعفر (المتوكل على الله) بن مد (المعتصم بالله) بن هارون الرشيدء أبو الفضل ء خليفة عباسي ء ولد ببغداد سنة 
٦‏ ھء وبويع بعد وفاة أخيه الواثق سنة ۲۳۲ ه » ولا اسثخلف كتب إلى أهل بغداد كتابًا قرئ على المبر بترك 
الجدل في القرآن » وأن الذمة بریشة من يقول بخلقه أو غير خلقه ء توفي في سامراء سنة ۲۶۷ ه . ينظر: 
الأعلام»الزركلي(۲/ ۷ 

)۳( آراء المعتزلة الأصولية ء علي الضوبحی (ص ۵۱ - 56 ) . 


- 66 


ئن النز لتین ۱۱ 7 ۲ ۱۱ معان القرآن ۱۱ ۲ ۲ ۱۱ طبقات أهل العلم والجهل ۱۱ 1 ۱۱ السا 


ا کی او ا ا وو و كك " 


؟ - عمرو بن عبيد : 


عمرو بن عبيد بن باب التيمي بالولاء > - و في طبقات العتزلة للمرتضى : بن 
ثاب » و ثاب من سبي بابل » وهو موی لآل عرادة من يربوع بن مالك - » أبو 
عثمان البصري » شيخ المعتزلة في عصره » ومفتيها » وأحد الزهاد المشهورين . 
واشتهر عمرو بعلمه وزهده وأخباره مع المنصور العباسي وغيره . 
وفيه قال المنصور: ( كلكم طالب صيد» غير عمرو بن عبيد ) . 

0 ویس © ٘9" 
رثى من دونه سواه .له رسائل وحطب وكتب » منها " التفسیر " و " الرد على 
القدرية ". - و المعتزلة يسمون مخالفيهم في القدر قدرية - . 


و قال عنه بجی بن معين : كان من الدهرية الذين يقولون انا الناس مثل الزرع 7". 


۳- عثمان الطويل : 


.)۱۰۹ -۱۰۸ / ۸( ينظر : طبقات المعتزلة » أحمد المرتضى ( ص ۲۸- ۳۳ ) ؛ الأعلام » الزركلي‎ )١( 
. )81 /5 ( ينظر : طبقات المعتزلة » أحمد المرتضى ( ص ۸> - ۵۲ ) ؛ الأعلام ء الزركلي‎ )۲( 


- 0 ۔ 


هو عثمان بن خالد الطويل » كنيته : أبو عمرو ء وهو أستاذ أبي الحذيل ء بعثه 
واصل إلى أرمينية ۲۳ » معدودٌ في الطبقة الرابعة عند القاضي عبد ال جبار''' و 
المرتضى » موصوف بأنه ذو منزلة في العلم وال لفضا و 


-٤‏ أبو احذیل العلاف: 


محمد بن محمد بن افذیل بن عبد اللہ بن مكحول العبدي » مولى عبد القيس ء 
من أئمة المعتزلة » وصفه صاحب طبقات العتزلة بأنه نسيج وحده » و عالم دهره 
و ۸ يتقدمه أحدّ من الموافقين له و لا المحالفين . ولد في البصرة سنة ١٣٣ھ‏ ء 
واشتهر بعلم الكلام » قال المأمون : أطل أبو الهذيل على الکلام كإطلال الغمام 
على الأنام » له مقالات في الاعتزال ومجالس ومناظرات » وكان حسن الجدل قوي 


ا حجة » سريع الخاطر » کف سایق اھ فو اھ رف E‏ 


ه- أبو بكر الأصم : 


0 بكسر أوله و يُفتح ‏ اس لصقع واسع عظیم في مة الشمال ء و هي صغرى و كبرى . ينظر: مراصد الاطلاع » 
سک 00 

(؟) أبو ا حسن ء عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار ا ممدانی ء إليه انتہت رئاسة المعتزلة حتى صار شيخها ء و صار 
الاعتاد على مسائله و كتبه » فسخ كنب من تقدمه من المشائ » من مؤلفاته : المغني » و شرح الأصول الجسةء و 
المجيط » و متشابه القرآن » و تنزيه القرآن عن المطاعن .ينظر: طبقات المعتزلة » أحمد المرتضى ( ص ۱۲۰-۱۱۸ ). 

(۳) بنظر : فرق و طبقات المعتزلة ء المرتضى ( ص 57 ) . 

(4) ينظر : طبقات المعتزلة » أحمد المرتضى ( ص 56 - 54 ) ؛ الأعلام ء الزركلي (۷/ ۱۳۱) . 


ا ا 


عبد الرهن بن كيسان » فقيه معتزلي » قال عنه صاحب طبقات المعتزلة : کان 
من أفصح الناس و أورعهم » و أفقههم ء و كان يخطئ عليا ينه في كثير من أفعالہ 
و يصوب معاوية 45 في بعض أفعاله . 
كان أبو علي الحبائي لا یذ کر أحدًا في تفسيره إلا الأصم . توفي سنة ۲۲۵ه "۲ . 
-٦‏ معمر بن عباد : 


معمر بن عباد السلمى » يكن أبا عمرو » من غلاة المعتزلة » انفرد .عسائل منها: 
آن الانسان یدبر امحسد ولیس غال فیه :»توق سنة ۲۱۵ه .تنسب الیه طائفة 


العمرية من العتزلة . 


۷- النظام : 


أبو إسحاق النظام ء إبراهيم بن سيار بن هانی البصري ء من أئمة المعتزلة › 
قال ا لحاحظ: (الأوائل يقولون في كل ألف سنة رجل لا نظير له فان صح ذلك فأبو 
إسحاق من أولئك) . تبحر في علوم الفلسفة واطلع على أكثر ما كتبه رجاهٰا من 
طبيعيين وإميين » وانفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة ميت (النظامية) 
نسبة إليه. وبين هذه الفرقة وغيرها مناقشات طويلة. وقد ألفت كتب خاصة للرد 


على النظام وفيها تكفير له وتضليل . 


(۱) ينظر : طبقات المعتزلة » أحمد المرتضى ( ص ۰۵ - 55 ) ؛ الأعلام ء الزركلي (۳/ ۳۲۳) . 
(۲) ينظر : طبقات المعتزلة » أحمد المرتضى ( ص ۱۳ ) ؛ الأعلام : الزركلي (۷/ ۲۷۲)۔ 


- ۷ - 


أما شهرته بالنظام فأشياعه یقولون لا من إحادته نظم الکلام » وحصومه يقولون 
إنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة. وقي كتاب (الفرق بين الفرق) أن النظام 
عاشر في زمان شبابه قوما من الثنوية وقوما من السمنية وخالط ملاحدة الفلاسفة 
وأحذ عن الجميع . وقي شرح الرسالة الزيدونية أن النظام ۸ يخل من سقطات 
عدت عليه لكثرة إصابته. وني (لسان الیزان) أنه متهم بالزندقة وكان شاعرا دیب 
بليغا » وذكروا أن له کتبا كثيرة في الفلسفة والاعتزال » ومد عبد الحادي أبي 


ريدة كتاب إبراهيم بن سيار النظام » توق سنة ٢۲۳ھ‏ . 


5 الشحام : 


یوسف بن عبد اللت آبو یعقوب ‏ ما آصحاب أن امذیل و الہ انتهت رئاسة 
العتزلة في البصرة في وقته » له کتب في الرد على الخالفین » و في تفسیر القرآن » 
كانت وفاته نحو سنة YA“‏ هت |( 

۹- الحاحظ : 


بااحظ كبير أئمة الأدب» ورئيس الفرقة الحاحظية من المعتزلة » مولده ووفاته في 


(۱) ينظر : طبقات المعتزلة ء أحمد المرتضى ( ص 59- 57) ؛ الأعلام ؛ الزركلي ( ۸(۱]). 
(۲) ينظر : طبقات المعتزلة » أحمد المرتضى ( ص ۷۷ )؛ الأعلام 5 الزركلي (۲۳۹/۸). 


- A - 


البصرة » فلج في آخر عمره » ومات والکتاب على صدره » قتلته مجلدات من 
والتبيين و سحر البيان و التاج ويسمى أحلاق الملوك ء و البخلاء و ا حاسن 


والأضداد » كانت وفاته سنة مس" 1 


۰- أبو علي الجبائي : 


محمد بن عبد الوهاب بن سلام الحبائي أبو علي » من أئمة المعتزلة » ورئیس 
علماء الکلام في عصره ؛ وإليه نسبة الطائفة (الحبائية) » له مقالات وآراء انفرد با 
في المذهب » لم يتفق لأحدٍ من إذعان سائر طبقات المعتزلة له بالتقدم و الرئاسة 
بعد أبي الحذيل ما اتفق له » بل ما اتفق له آشهر آمرا و أظهر أثرًا » من تلاميذ أبي 


یعقوب الشحام » (تفسیر) حافل مطول ء رد عليه الأشعري » ولد سنة ۲۳۵ ه 


و توٹی سنة ۳۰۳ هب ۳ 


۱- آبو هاشم الجبائي : 
عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب ا جحبائی » من آبناء أبان مولى عشمان » 
عالم بالكلام » من کبار العتزلة » له آراء انفرد با وتبعته فرقة ميت البهشمية 


نسبة إلى كنيته " أبي هاشم " وله مصنفات في الشامل في الفقه» و تذكرة العام و 


العدة في أصول الفقه » ولد سنة ۷٢۲ھ‏ ء و توفي سنة ٣۳۲ھ‏ ''. 


(۱) بنظر : طبقات المعتزلة » أحمد المرتضى ( ص ۷۳-٦۷)؛‏ الأعلام ء الزركلي ( ۵ / ۷۶ ) . 
(۲) ينظر : طبقات المعتزلة > أحمد الرتضی ( ص ۸۵ - ۹۰ ) ؛ الأعلام ء الزركلي ( 5/ .)۲٥٢‏ 
(۳) ينظر : طبقات المعتزلة » أحمد المرتضى ( ص ٠٠١‏ - ۱۰۳ ) ؛ الأعلام ء الزركلي ( 7/5 ) . 


- 2٩ - 


الفرع الثاني : معتزلة بغداد ء و من آبرز من عثل هذا الفرع : 
-١‏ بشر بن ا لعتمم , 


املالي البغدادي ء أبو سهل ء فقیه معتزلي مناظر » من أهل الكوفة ء قال 
الشریف الرتضی: (یقال: إن جميع معتزلة بغداد کانوا من مستجیبیه). تنسب إليه 
الطائفة (البشرية) منهم ء من تلامیذه ثمامة بن الأشرس . 
له مصنفات في (الاعتزال) منها قصيدة قي أربعين آلف بيت رد فيها على جميع 


المخالفين . ومات 9 09,۶ 


۲- أبو موسى ا مردار : 


عيسى بن صبيح » يكن بأبي موسى بن المردار » معدودٌ في علماء المعتزلة» و من 
جهته انتشر الاعتزال في بغداد » و يسمى راهب العتزلة » وكان شيخ الجعفرين: 


۱ ۱ ہی اد ا 
حعفر بن حرب » وحعفر بن مبشر الثقفي " . 


۳- آهد بن أی دؤاد : 
معدود في الطبقة السابعة من طبقات العتزلة عند القاضي عبد ا جمبار'''۔ 


وهو صاحب دور بارز في محنة القول بخلق القرآن . 


(۱) ينظر : طبقات المعتزلة ء.آحمد الرتضی ( ص ٩۳ - ٩۲‏ ) ؛ الأعلام ء الزركلي ( ۲/ ۵۵) . 
(۲) طبقات المعتزلة ء الرتضی ( ص٦۷)‏ . 
(۳) طبقات المعتزلة ء اارتضی ( ص ۷۰). 


النميري » أبو معن ء من كبار العتزلة ء وأحد الفصحاء البلغاء المقدمين ء 

كان له اتصال بالرشيد » ثم بالمأمون » وكان ذا نوادر وملح » من تلاميذه ابحاحظ. 
وأراد المأمون أن يستوزره فاستعفاه. وعده المقريزي في رؤساء الفرق ا الک 
وأتباعه يسمون (الثمامية) نسبة إليه» وأورد بعض ما انفردوا به من الآراء 
والمعتقدات. وقال ابن حزم: كان ثمامة يقول: إن العالم فعل الله بطباعه. 

وقال ا حاحظ: ما علمت أنه كان في زمانه قروي ولا بلدي بلغ من حسن الافهام» 
مع قلة عدد الحروف» ولا من سهولة المخرج, مع السلامة من التكليف» ماکان 
0 98 9 9 ۰ھ" 


۵- جعفر بن حرب : 


الهمداني ء من أئمة المعتزلة » من أهل بغداد » یکی بأبي الفضل ء أحذ الکلام 
عن أي افذیل العلاف بالبصرة » وصنف کتبا كثيرة في ا حلی من الكلام و الدقیق» 
وكان له احتصاص بالواثق العباسي . اعتزل الناس في آخر عمره و أقبل على 


التصنیف في ا لی الواضح » ولد سنة ۱۷۷ھ » و توفي سنة ٢٣۲ھ‏ ''. 


: جعفر بن مبشر‎ -٦ 


ابن أحمد الثقفي ء متکلم » یکی بأبي محمد » من كبار المعتزلة » له آراء انفرد 


بھاء و (تصانيف) ولد ببغداد و ما توق سنة ۲۳ه. 


(۱) ينظر : طبقات المعتزلة » أحمد المرتضى ( ص ۷۰ - ۷۳ ) ؛ الأعلام ء الزركلي ( ۲/ ۱۰۱-۱۰۰ ). 
(۲) ينظر : طبقات المعتزلة ء أحمد الرتضی ( ص ۷۸- ۸۱ ) ؛ الأعلام » الزركلي ( ۱۲۳/۲) . 


ع ةك 


بلغ في العلم و العمل هو و جعفر بن حرب حن كان يضرب ہما المثل » فیقال : 
علم ابحعفرین و زهدهما !كما یضرب الثل ى حسن السيرة اسین''. 


۷- الاسکانی : 


محمد بن عبد اللہ » آبو جعفر الاسکافی ‏ من متکلمي العترلة » وأحد 
أئمتھم.تنسب إليه الطائفة (الإسكافية) منهم .وهو بغدادي أصله من مرقند . له 
مناظرات مع الكرابيسي وغیره . 
قال ابن الندم: كان العتصم یعظمه جدا. وقال القريزي: من قول الاسکانی: إن 
الله تعالى لا يقدر على ظلم العقلاء ویقدر على ظلم الأطفال وا جانین » وانه لا 


یقال: إن اللہ خالق العازف والطتابیر وان كان هو الذي خلق آحسامها , له کتاب 
(نقض العثمانية) وهي للحاحظ ء توفي سنة 4٠‏ ٠ه"‏ . 


۸- عیسی بن اليثم ا حیاط : 


الصوفی » معدود في الطبقة السابعة عند القاضی عبد ا حبار » و صحب أبا 
الهذيل ”. 


4- أبو القاسم البلخي الكعبي : 


(۱) ينظر : طبقات المعتزلة » أحمد الرتضی ( ص ۸۱ - ۸۲ ) ؛ الأعلام ء الزركلي ( ۱۲7/۲) . 
(۲) ينظر : طبقات المعتزلة ء أحمد المرتضى ( ص ۸۳ ) ؛ الأعلام ء الزركلي ( ۲۲۱/۳) . 
(۳) ينظر : طبقات المعتزلة ء أحمد المرتضى ( ص٤۸‏ ) . 


NOS 


عبد الله بن أ مد بن حمود الكعبي » من بني كعب » البلخي ا خراسانی » أبو 
القاسم » أحد أئمة المعتزلة » كان رس طائفة منهم تسمى ( الكعبية ) وله آراء 
ومقالات في الكلام انفرد بما. وهو من أهل بلخ ء أقام ببغداد مدة طويلة» وتوقي 
ببلخ سنة ۳۱۹ھ . له كتب» منها : التفسير » و تأييد مقالة أبي ال هذيل » و قبول 
الأخبار ومعرفة الرحال » قال ا خطیب البغدادي : صنف قي " الکلام " کتبا كثيرة 
وانتشرت كتبه ببغداد . وقال السمعاني: من مقالته أن اللہ تعالى ليس له رادة وأن 


جميع أفعاله واقعة منه بغير إرادة ولا مشيئة منه لحا . 


وقد افترقت العترلة إل عشرین فرقة تحمعها أصول مسة لا یعد الشحص معتزلیا 
1 قال ما اد درل اس اح سا ین فال اد شر 

كثير يوافقوننا في التوحید و العدل » و یخالفونا في الوعد و الأ ماء و الأحكام » و 
سن س تی اعد منهم اسم الاعتزال حي يجمع القول بالاصول اشمسة : 
ار تجو الخال و الوعد و الوغيك » و النزلة بین النزلتین » و الأمر بالعروف و 


النهي عن النکر » فإذا کملت في الانسان هذه ال خصال الخمس فهو معتزلي )۳ . 


(۱) ينظر : طبقات المعتزلة ء أحمد المرتضى ( ص ۹۳ - 55 ) ؛ الأعلام ء الزركلي ( 55-50/5 ) . 

(٢‏ عبد الرحم بن محمد بن عفان > آستاذ أبي القاسم البلخي ۰ شيخ المعتزلة ببغداد. تنسب إليه فرقة منہم تدعى 
(الحیاطية) ‏ قال عنه القاضی :كان عالًا فاضلاً من آصحاب جعفر ء توفي سنة ۰۰٥ھ‏ ء من مؤلفاته : الاتتصار و 
رد على ابن الرازندي الملحد ء و الاستدلال . بنظر: طبقات المعتولة ء أحمد المرتضى ( ص ۹۳-۹۰)؛ الأعلام ء 
الزركلى ( ۳۶۷/۳ ) . 

)۳( الانتصار و الرد > آبو ا لحسین الخياط ( ص ۱۲۲ - ۱۲۷ ). 


ند 


وهذه محة موجزة جا في التعريف هذه الأصول ا خمسة : 


: -التوحيد‎ ١ 
هذا الأصل عند المعتزلة معناه باختصار إنكار أن تكون صفات الله تعالى غير‎ 
ذاته بحجة أن إِنباتھا يستلزم تعدد القدماء » فيقع المرء بذلك في الشرك . إذ أهم‎ 
يرون أن إثبات هذه الصفات يعن جعل کل صفة منها إا » فعمدوا إلى نفي هذه‎ 
. الصفات و إرجاعها إلى ذات الباري كك ء فيقال : عالم بذاته قادر بذاته .. إلح‎ 


و هذا اذهب ينتهي إلى إبطال الصفات . 


؟ - العدل : 


ومعين هذا الأصل أن أفعال العباد مخلوقة لهم لا لله ء تنزیها له سبحانه وتعالى عن 
قبائح أفعاههم ء فانه سبحانه لا ينسب إليه القبيح ء بل إن أفعاله كلها حسنة لا قبیح 
وهنا نحد أن العترلة قد خلطوا بین أن يكون الله تعالى هو الخالق لأفعال العباد 
رآ یکون دا قاعله ها تال ال سس عها وهنه رقرتت اطات 


أو قصرت به عبارات العبرون - . 


ر- الوعد والوعيد : 


ع ا :نے 


عرف القاضي عبد ابلبار الوعد في مفهوم المعتزلة بقوله : ( أما الوعد فهو كل 
خبر يتضمن إيصال نفع إلى الغير أو دفع ضرر عنه في المستقبل » ولا فرق بين أن 
کرس مس وي اھ ھک سا الت الو كا مات مھا حرط 
المطيعين بالثواب » فقد يقال وعدهم بالتفضل مع أنه غير مستحق » وكذلك يقال 


فلان وعد فلانا بضيافة في وقت يتضيق عليه الصلاة مع أنه يكون قبيحا '" . 


أما الوعيد فهو كل خبر يتضمن إيصال الضرر إلى الغیر أو تفويت نفع عنه في 
الستقبل » ولا فرق "0ی او 


تری آنه کما یقال : ان أنه توعد العصاة بالعقاب » قد يقال توعد السلطان الغیر 
باتلاف نفسه ... مع أنه لا یستحق و لا یحسن .۲ 


ولا بد من اعتبار الاستقبال في التعریفین ؛ لأنه إن نفعه في ا حال أو ضره ۸ يكن 


واعدا ولا متوعدا 6 


وهم یرون وحوب فاد الوعد والوعید علی الّه - فال عما یقولون علوا 
کبیرا - معللین هذا الایجاب بأنه إذا ل ینفذ الوعد أو الوعید يكون الخلف) 
والکذب" وقد تنزه الف مال عن ذلك . 


)۱( شرح الأصول الخفسة ( صع ۱۳) . 

(۲) شرح الأصول الخمسة > القاضي عبدالجبار ( ص۱۳۹) . 

(۳) شرح الأصول ا مسة » القاضي عبدالجبار ( ص۱۳۵ ) . 

)٤(‏ حقيقة الخلف عندهم ( هو أن يخبر أنه يفعل فعلاً في المستقبل ثم لايفعله ء ثم إن الخلف رما يكون كذباً بأن يخبر عن 
نفس الفعل ثم لا يفعله » ورعا لا يكون كذباً بأن يخبر عن عزمه على الفعل ثم لا يفعله . ولهذا فإنه لما استحال العزم 
على اللہ تعالى » لم يكن الخلف في حقه إلا كذباً ء تعالى اللہ عنه علو كبيراً ) . شرح الأصول الجسة ء القاضي 


6۵ - 


: المنزلة بين المنزلتين‎ - ٤ 

يعتبر هذا الأصل هو نقطة البدء في نشأة العترلة ()؛ وخلاصته كما ذكرها 
القاضي عبد الحبار : ( هو العلم بأن من قتل أو زن أو ارتكب كبيرة فهو فاسق 
وليس بكافر و لا حكمه حكم الكافر في أنه لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى 


و له 


عليه » و لا یروج منه ء فله منزلة بين ا نزلتین ء حلاف من قال إنه کافر من 
۱ ی ۳0 
الخوارج » وقول من قال إنه مؤمن من ا مرجثة ) . 


و هدا القول منهم بالنسبة لحكمه في الدنیا » آما في الاحرة فإنهم یرون أنه حالد 
ل ىالتار 
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: الأمر بالعروف والنهي عن المنكر‎ -٥ 


قال القاضي عبد الحبار في بيان هذا الأصل : ( الأمر بالمعروف على ضربين : 
أحدهما واحب وهو الأمر بالفرائض ضيعها المرء » والآخر نافلة وهو الأمر بالنوافل 
إذا تركها المرء . فأما النهي عن المنكر فكله واحب » لأن المنكر كله قبيح ويجب - 


عبدالجبار ( ص۱۳۵) . 

(۱) حقيقة الكذب عندهم ( هو کل خبر لو کان له خبر » لكان مخبره خالفاً للواقع ) . شرح الأصول ا مسة ء القاضي 
عبدالجبار ص۱۳۵ . 

(۲) المعتزلة و أصوطم المسة »عواد العتق ( ص ۲۵۵ ). 

(۳) الأصول ا مسة ء عبد الجبار ا ممذانی ( ص ۷١‏ ) . 


O 


إن أمكن - التوصل إلى ألا يقع المنكر بأسهل الأمور » ولا يتجاوز إلى ما فوقه . 
الغرض أن لا يقع المنكر . وإن أمكن التوصل إلى أن يقع المعروف بالأمور السهلة 
فالإقدام على لصعب لا يحل . ولذلك قال الله عزوجل :2۶ مین طايفتان ‏ من 


کر پچ ہے كرو ص 


ايبن اَنْتَتَلرا هو بسا إن بشت إِحَدَحهُمَا عل الکری میتی 


کہ کہ أ #الحجرات: ۹. وإنما يحب النهي عن النکر إذا لم يغلب على 


۳1۱ 
۷ 


الراي أنه يؤدي إلى زيادة العاصي وإقدامه على ضرر آبلغ منه . فان غلب الرأي 


على ذلك لم بجز ء والکف عنه أولى )''". 


فالأمر بالعروف والنهي عن النکر عند العتزلة فرض كفائي یسلکون فيه التغيير 
بالحسين أولا ثم باللسان ثم بالید ثم بالسیف » وهم بناء عليه یوجبون ا خروج على 
السلطان الجائر » ويحملون السلاح في وجوه مخالفيهم سواء کانوا كفارا أو 


ع ع ا (٢‏ 
اصحاب معاصي من أهل القبلة . 


. ) ۷۲-۷۱ الأصول ا لمسة ء القاضي عبد الجبار ( ص‎ )١( 
. )۱۲۰۱ -۱۱۹۹ /۳ ( ینظر : فرق معاصرة تنتسب إلى الاسلام > غالب عواجي‎ (۲) 


2 6ن 


وقد تفرع عن أصوهم هذه مقالات كثيرة بمكن إجاها فيما يلي : 

١‏ - إثبات الأسماء لله تعالى » ونفي زيادة الصفات على الذات حسب ما ذهبوا 
إليه ما انتھی مم إلى إنكار الصفات . 

۲ - نفي کلام الله تعالى حقيقة » ونفی علوه » واستوائه على عرشه . 

۳- نفي ما أجمع عليه السلف من أن القرآن الكريم کلام الله منزل غير مخلوق . 
-٤‏ نفي ما تواترت به النصوص من أن أهل الكبائر غير مخلدين في النار . 


. إنكار الشفاعة يوم القيامة‎ -٥ 


. إنكار الرؤية الي تواترت يما النصوص و أجمع عليها السلف‎ -٦ 

۷- الغلو في العقل » وتقدعه على النصوص وتحكيمه فيها . 

۸- تأويل أكثر السمعيات كالصراط والميزان والحوض ء و إنكار بعضها كالشفاعة 
لأهل الكبائر » نظراً لتقدم العقل وتحكيمه . 

4- إنكار القدر الشامل خيره وشره من الله تعالى » والزعم بأن الله لم يقدر أفعال 


العباد أو بعضها . 


)١(‏ ينظر: الفرق بین الفرق ء البغدادي ( ص ۱۱۲ - )١١5‏ ؛ دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف 
منہا ء ناصر العقل ( ۳۳۹/۲ - ۳۳۸ ) . 


ح۸ ۔ 


٠‏ - ال حکم على مرتكب الكبيرة بأنه في الدنيا في منزلة بين الإبمان والکفر فلا هو 
بالمؤمن ولا هو بالكافر » وأنه في الآخرة خالدٌ في النار إذا مات على كبيرته ء ولا 


شفاعة لأهل الكبائر . 


-١‏ سب بعض الصحابة على اختلاف بينهم ء مع لمز أئمة أهل السنة » وعدم 
إقامة أي اعتبار للسلف من بعد الصحابة . 


۲- سب المخالفين وتكفيرهم » بل وتكفير بعضهم بعضا . 


مشارب المعتزلة العقدية (: 


١‏ - القدرية : حيث نحد أن المعتزلة في أصوطا القدرية امتداد للقدرية الى ابتدعها 
معبد اين وغیلان الک وو اقتدی هما . ومن هنا کان من آممائها 


رتا 


. )۳۳۳ /۲ ( ينظر: و ےہ السلف مہا ء ناصر العقل‎ )١( 

(۲) معبد بن عبد اللہ بن عليم الجهني البصري ٠‏ أول من قال بالقدر في البصرة . مع ا حدیث من ابن عباس وعمران بن 
حصين وغيره| ون گا وانتقل من البصرة إلى المدينة ء فنشر فہا مذهبه. وعنه أخذ (غيلان) کان 
صدوقاء ثقة في ا دی من التابعين > قتله الحجاجء صبراء بعد أن عذبه. وقيل » صلبه عبد الملك بن مروان 
بدمشقء على القول في القدر, ثم قتله سنة ۸۰ ه . ينظر : الأعلام ء الزركلي ( )۲٦٢/۷‏ . 

(۳) غيلان بن مسا الدمشتي ء أبو مروان » کاتب » من البلغاء ء تنسب إليه فرقة " الغيلانية " من القدرية . وهو ثاني 
من تكلم في القدر ودعا إليه > وقيل : تاب عن القول بالقدرء على يد عمر بن عبد العزيز» فلا مات عمر جاهر 
مذهبه» فطلبه ہشام بن عبد الملك » وأحضر الأوزاعي لناظرته. فأفتى اوزاض يتا سلج فل اب كسان 
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؟ - الجهمية : فمن نظر إلى الأصول الکلامیة للمعتزلة في الصفات و کلام الله 
تعالى والقرآن ورؤية الله تعالى وسائر السمعيات وغيرها وجدها على منهج 
الجهمية» و لذلك كان من أسمائها الق يطلقها عليها السلف الجهمية . 

۳ - الخوارج : فان الفرقتین متفقتان على حكم مرتكب الكبيرة في الآخرة فهو 
عندهما مخلد في النار » و كذلك متفقتان في الشفاعة » وقي الخروج على الولاة كما 
٤‏ - ما أنشأته المعتزلة لنفسها ما یسمی بالأصول الخمسة . 

› عقائد الأمم الأخرى ومقالاتھا : كفلاسفة اليونان والصابئة وغيرهم‎ - ٥ 
واحوس الثنوية و السمنية والنصاری واليهود » و ذلك حسب اتحاهات فرقھا‎ 


وزعمائها . 


مصادر التلقي والاستدلال عند المعتزلة : 

إن مصادر التلقي لكل شخص ولکل فرقة مر غاية في الأهمية إذ عنه يصدر في 
أقواله وأفعاله وجمیع تصرفاته في شؤون دينه ودنیاه » ومن هنا كان لزاما علی من 
أراد التعرف على أي فرقة أن يعرف مصادرها الى تتلقى عنها ؛ ثم إن معرفة هذه 
المصادر يكشف عن مدى قوة ومتانة مذهب هذه الفرقة من خلال معرفة ما تستند 


إليه من أساس متين راسخ » أو آخر أوهى من بيت العنكبوت . 


بدمشق . پنظر : الأعلام ۰ الزركلي ( )1١4/5‏ . 


ومن هذا المنطلق نتعرف على مصادر التلقي والاستدلال عند المعتزلة وال جُدھا 
علق ای ایا ۱۰ 

١‏ - آوهام العقول وظنوفا من خلال ما وضعوه لأنفسهم ما یسمونه بالعقلیات 
أو القواعد العقلية ء وال جعلوها الأصل في تقریر العقيدة و آصول الدین › 
مقدمین شا على نصوص الکتاب والسنة » حاعلین العقل هو ا حکم على نصوص 
الشر ع . 

۲- الفلسفات وعقائد الأمم الأخری ‏ کالفلسفة اليونانية » وما آخذوه عن 
فلاسفة الصابثة والسمنية والغنوصية ء واجوس » والجهمية . 


۳ - الأهواء والنزعات الشخصية عند فرقهم و آفرادهم . 


طریقتهم في الاستدلال على العقائد : 

يعتمد المعتزلة في استدلاهم لائبات العقائد على القضایا العقلية » عارضین لكل 
مسألةٍ من المسائل على العقل فما قبله منها أقروه » وما رفضه رفضوه ء فجعلوا 
العقل هو الحاكم و النصوص تابعة له متأثرين في ذلك بسريان كثير من آراء 
الفلاسفة الأقدمين إليهم لاحتلاطهم بكثير من اليهود والنصارى وغيرهم » من 
کاو حملة هذه مكان: و ا ا 


. )۳۳٣ -۳٣٣ /۲ ( ينظر: دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها ء ناصر العقل‎ )١( 
. ) ۱۲۳ ينظر : تارج المذاهب الإسلامية ء أبو زهرة ( ص‎ )۲( 
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ومن أهم عقائدهم على الإجمال '": 
١-اختلفوا‏ في المكان لله تعالى على قولين : 


الأول جج الہ تعالى ی کل مکان بتدبیره »و هذا قول ۳1 امذیل » والجعفرين » 


والإسكافي » محمد بن عبد الوهاب الجبائي . 
الثاني : أن الله تعالى لا في مكان ؛ بل هو على ما لم يزل عليه » وهذا قول هشام 
(Ds. f ۰ (۲) :‏ 
الفوطي » وعباد بن سليمان » وأبي زفر 1 
۲ - ذھبوا إلى أن الاستواء هو معن الاستيلاء في قوله تعالى :ل الن على الْعَرَشٍ 
دو مم ہے 
استویٰ (ی) 6 سورة طه: ه . 


-٤‏ اختلفوا في صفة الکلام لله تعالى ؛ فمنهم من أثبت الكلام لله تعالى » ومنهم 


عصرنا الحاضر » مستمرة بأفكارها و إن تغير مسماها » عدا ما لما من تأثير في 


.) ۱۱۷۲-۱۱۷۵ / ۳ ( فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام ء غالب عواجي‎ )١( 

(٢(‏ ہشام بن عمر الفوطي » شيباني من أهل البصرة ء معدود فی الطبقة السادسة من طبقات المعتزلة عند القاضي 
عبدالجبار . ينظر: فرق وطبقات المعتزلة ء ا مرتضی ( ص 1۹) . 

)۳( محمد بن علي المي ء معدود في الطبقة الثامنة من طبقات المعتزلة عند القاضی عبدالجبار . ينظر: فرق و بقات 
المعتزلة » ا مرتضی ( ص ۹۹). 


کر 


الفرق الأحرى - و ال لها وجودها - » و وجود حي و کت تچ کہ 
مباديء تلك الفرق > كما هو الخال عند الشيعة و الخوارج مغلا » بل هناك من 
يتسمون بالعتزلة و ینسبون أنفسهم إليها ء و ينادون بعودة أيامها الي حلت و 
احیاء ترائها و نشره ؛ و یسمون آنفسهم بأسماء أعلامها کالقاضی عبد ا مبار مغلا ۱ 
فليس فکر هذه الفرقة بین طيات الکتب فحسب ء أو هو جرد تاريخ مضی و 
انقضی » و ليس حكرًا على طبقة بعينها من ا تمع بل الدعوة إليه مبثوئة على 
شبکات الانترنت » متاحة لكل من دخل إليها » و من یتصفح هکذا مواقع يدرك 
جیا السعي ا حثیث و مدی الاعتزاز بمذا الفکر لدی القائمین علیها أو الأعضاء 
فیها » و يكفي في دعوقم ها التلبیس على من لا یعرف حقيقة الأمر » و احجم و 
لمجال الطبیعیین للعقل أن يدعو أنها حركة تنويرية أو إعمال للعقل و الفکر » و 
تحريرٌ له من ا لحمود . 

ومن تلك الواقع : 

موقع ا معتزلة . 


| http://mutazela.maktoobblog.com.Y 


http://www.ansaq.net/vb/showthread.php?p=16283 


ملتقى الفكر الاعتزالي المعاصر . 


کر 


http://www.maktoobblog.com/redirectLink.php?link 
Fr %oFalhousseiny.wordpress.comr ۸۸۲ م۲ طا-۲۶۷۸۸۳(۸‎ 


وهذا وصف لموقع باسم العتزلة » في أحد مواقع دليل مواقع الإنترنت : 


رابط الموقع | http://mutazela.itq0.c0m/‏ 
0 2508 


فالقصود أن هذه الفرقة - كغيرها من الفرق - لم تختفي حقيقة و تنقرض » بل 


هي موجوده بالباديء و الاراء حتمعة أو منفردة . 
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٭ سے سف ۲ ۳ 5ل 


١ الها‎ 
. 
. ۱ 


المهتدین 


البحت الثاین 
الواطن التي تناول فیها الرازي ا حدیث عن العتز لة 


لقد تناول الرازي ا حدیث عن العتزلة في مواطن عدة من کتبه » مَُرّفا بھم في 
بعضها ء و مناقشًا لهم في بعضها الآخر » و عارضا لارائهم . 


فقد عرف يمم في ( اعتقادات فرق المسلمين و المشركين ) ء و ( محصل أفكار 
أو لأُقوا ما . 


و عرض آراءهم أو ناقشها في كتب مثل : ( التفسير الكبير ) » و ( المطالب 
العالية ) » و (معالم أصول الدين ) و ( الأربعين في أصول الدين ) » و ( عصمة 
الأنبياء ) » وغيرها . 


بحیث بحد الرازي یتحدث عن سال ما » فیعرض ما فیها من آقوال للمعتزلة و 
غيرهم » و یناقش تلك الأقوال » و قد نحدہ یعرضه في موطن من الکتاب » و 
یناقشه تي موطن آخر » فهو بین العرض و المناقشة و بین العرض فقط . 


و نحد ذلك منه في کتب العقيدة و غیرها » فهو حي في کتبه في أصول الفقه یذ کر 
ما لهم من آراء في السائل الى یتناوضا . 

فحدیث الرازي عن العتزلة لا بعکن أن نقول أنه منحصرٌ فی موضوع واحد » و لا 
في کتاب واحد ء و لا في موطن واحد من کل کتاب له . 


بل كل کتبه مظنة الحديث عنهم » و کل الکتاب مظنة ا حدیث عنهم ‏ إلا أن 
یکون مخصصا للتعریف بالفرق » و آفرد ها موضعا . 


جات 


وهو في هذه الواطن موافقٌ أو خالف » لا بلتزم ۳ موقفا واحدًا هو المحالفة » 
السألة مدار احدیث . 


الفصل الأول 


- 1۷ - 


موقف الما من فة [المحتزلة فو اسل 
والصفات . 


وفیة تممیت و ھبدثان : 


الفيحوث الأول : 
موقف الرازي من فرقةالمعتزلةفي الأسماء 
(عرض وقد ) . 
المپعینه الثاني : 
موقف الرازی مز _ فرقةالمعتزلةئ_ الصفات 


(عرض ود ) . 


1 


۰ الاسم : 


ر يقال إن أصل "اسم" سمو وهو من العلّ. لاله تنويةٌ ودلالة على 

اه" 
قال ابن منظور : ( واسم الشيء وسمه وميمه وسمه وسماه علامته » التھذیب 
والاسم ألفه ألف وصل والدليل على ذلك أنك إذا صغرت الاسم قلت سمي 
والعرب تقول هذا اسمٌ موصول و هذا 9 الزحاج معین قولنا انس هو 
مشتق من السّمو وهو الرّفعة » قال والأصل فيه سیم مثل قِنْوٌ وأقناء ء الجوهري 
والاسم مشتق من سَمَوّتُ لأنه تنوية و رفعة ... وقال أبو العباس الاسم رَمْمُ 
وسيمّة توضع على الشيء تعرف به » قال ابن سيده والاسم اللفظ الموضوعٌ على 
الجوهر أو العَرّض لتفصيل به بعضه من بعض ‏ کقولك مبتیئا اسم هذا کذا ء وان 
فك يلك 20ھ گام كلل کو ھی ا 


فالاسم هو ما دل على الذات مع ما قام يما من الصفات'" ء فأسماء الأشياء هي 
الألفافك الدالة غ 


© الصفة : 


الصفة ا حلیة'' » وقال ابن فارس : ( و الصفة الأمارة اللازمة للشيء )'" . 


(۱) قایس اللغة » ابن فارس ( .)٩۹/۳‏ 

(۲) لسان العرب ء ابن منظور ( ۲۹۲/۱ 

(۳) معتقد هل السنة والماعة في توحید الأسماء والصفات » التمههى (ص ۳۲) . وينظر : صفات الله عزوجل الواردة في 
الكتاب والسنة ء السقاف ( ص ۲۰) . ۱ 

. )195/5 ( جموع الفتاوى ء ابن تمیة‎ )٤( 


- 1٩ - 


فالصفة هي ماقام بالذات ما يميزها عن غيرها من أمور ذاتیة أو معنوية أو فعلية'". 


۰ الفرق بين الاسم و الصفة : 


وما سبق یتضح أن هناك فرقا بین الاسم و الصفة ء فأسماء اللہ تعال هي 
(کل ما دل على ذات اللہ مع صفات الکمال القائمة به » مثل : القادر › 
العليم ء ا حکیم ء السمیع ء البصیر ؛ فان هذه الأسماء دت على ذات اللہ 
وعلى ما قام با من العلم وا حکمة والسمع والبصر » أما الصفات ؛ فهي 
نعوت الکمال القائمة بالذات » كالعلم وا حکمة والسمع والبصر » فالاسم 
دل على أمرين » والصفة دلت على أمر واحد » ويقال : الاسم متضمن 
للصفة » والصفة مستلزمة للاسم )©). 


7 
سر ہا بیج 


(۱) لسان العرب ء ابن منظور ( )۳٥٦/۹‏ . 

(۲) مقایس اللفة ( رٹ 

(۳) معتقد آهل السنة وا ماعة في توحید الأسماء والصفات » اهي (ص >۳) . 
)٤(‏ فناوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الافتاء ( ۰۱۱2/۳ 


(اءبالٹ الول 
موق مان من فرقة الحتدلة فؤ الإسمل . 


( هرهق و تفط ) . 


وفيه ثلاثة مطالیم : 


المطلیم الاول : 
موقف المعتزلة من الأمماء ۰ 


موقف الرازي من العتزلة في الأسماء . 


المطلبيه )لاله : 
نقد موقف الرازي من العتزلة في الأماء . 


البحث الأول 
موقف الرازي من فرقة المعتزلة في الأماء . 


تخرص یٹ 


الطلب الأول : 


موقف المعتزلة من الأ ماء . 


أولاً : موقف العتزلة من الأسماء من كتبهم : 


المسألة الأولى : 


ذهب العترلة إلى القول بإثبات الأسماء لله تعالى أعلامًا محضة » يقول ابن 


المرتضى : ( فقد أجمعت المعتزلة على أن للعالم دنا قدمًا قادرًا حيًّا لا لمعان )”۲ 


المسألة الثانية : 
موقف المعتزلة من مسألة الاسم و المسمى من كتبهم : 

يذهب المعتزلة إلى أن الاسم غير المسمى يقول القاضي عبد الجبار : ( و رعا 
قيل في قوله تعالى : سح اسم ريك الا (2) #6 الأعلى: ١‏ كيف يصح و التسبيح 
هو التنزيه أن ينزه الاسم » و إنما يصح تنزيه المسمى الذي هو الله تعالى » و هلا دل 
ذلك على أن الاسم عين المسمى ؟ وجوابنا : أن الاسم غير المسمى لأنه حروف 


۰ )۱۹ فرق وطبقات رات تاج رتضی ( ص‎  )۱( 


- ۷۲ - 


مولفة لسم تكبا اؤ لیس کذلك السمی » لکل الراد تنزیهه تعالی فذکر الاسم 
و ار ای اه ان 


انیا : موقف العتزلة من الأ ماء كما بصوره الرازي : 


المسألة الأولى : 
موقف العتزلة من إثبات الأسماء لله تعالى كما يصوره الرازي : 


أولاً : الضابط في ما ينبت لله تبارك و تعالى من الأسماء عند المعتزلة : 
 )١(‏ تنزيه القرآن عن المطاعن » القاضي عبد الجبار ( ص 4۰۰ ) . 


- ۷۲ - 


يرى المعتزلة أن لا يُذكر اللہ تعالى إلا عا لا يوهم نقصًا بوحه من الوحوه من 
الأسماء دون اعتبار منهم لورودها في الشرع أو عدم ورودها فالاعتبار عندهم في 
ذلك بعدم إيهام النقص دون التوقيف . يذكر ذلك الرازي عنهم عند تفسيره لقوله 


22 >> ہے 


تعال : 3 سح ريك الأعلى 60 چلاطی: ١‏ فیقول في معن تسیح لله تعلی و 
تنزيهه في أسمائه : (وأما عند المعتزلة فهو أن لا يذكر إلا بالأسماء الى لا توهم نقصا 


7 )0 
بوجه من الوجوہ سواء ورد الاذن با أو لم يرد  )‏ . 


ثانيًا : ما لا يطلق على اللہ تعالى من الأسماء عند المعتزلة : 


- الجوهر 

بمتنع العتزلة من إطلاق لفظ " الجوهر" على الله تعالى ء > لإجماع المسلمين على 
وپ وت ع2 محر ًب 
"وهر "علی ذات الله تعالى » و کذلك النصاری » والتکلمون یتنعون منه » . 


وآما التکلمون فقالوا : أجمع السلمون على الامتناع من هذا اللفظ فوحب الامتناع 


(۳) 


منه ) 
- الوكيل : 
)١(‏ التفسير الكبير ( ١75/9١‏ ). 
(۲) الجوهر ماهية إذ ذا وجدت فی | الأعيا سا 3 : التعریفات » الجرجاني ( ص ۸ ٠‏ ) ؛ دستور 


ء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون » عبد رب النی لبي الأحمد نكري ( ۱/ ۲۸۲) . 
لتفسير الكبير ( ۱/ ۰۱۱۸ 


ال 
۱ 
۱ 
(۳) الت 


- ۷۔ 


جرح و ا درے ہج .ےا 


ررر ل ی کے وه م 


ی له و ن بالله وکیلا (م) ##الأحزاب: ۸ : (هقال بعض 
المعترلة لا حور تسمية الله دالو كيل ان ال کل ادود هن او کل 


المسألة الثانية : 
موقف العتزلة من مسألة الاسم و السمی كما یصوره الرازي : 


یذ کر الرازي أن العترلة تری بآن الاسم غير السمی و نفس التسمية ء فیقول : 
( وقالت العتزلة : الاسم غیر السمی ونفس اسم ۲ . 


ثم هو یذکر الدلائل على الغايرة بین الاسم و السمی في عشرة آوجه هي" 
الأول : آن الاسم قد یکون موجودا مع کون السمی معدوماً » فان قولنا : 
(العدوم منفي ) معناه سلب لا ثبوت له ء والالفاظ موحودة مع أن السمی يما عدم 


حض ونفی صرف » وآیضا قد یکون السمی مو جودا والاسم معدوما مثل ال حقائق 
الى ما وضعوا لما أ ماء معينة » وبا لحملة فثبوت كل واحد منهما حال عدم الآخر 
معلوم مقرر وذلك يوجب المغايرة . 


(۱) التفسیر الكبير ( )١۷٤ /۲١‏ . 
١ 50‏ و له 
(۳) ينظر : التفسير الكبير ( ٥٠١ 7/١‏ - ۱۰۷). 


د ۷۵ - 


الثاني : أن الأسماء قد تكون كثيرة مع کون المسمى واحدًا ؛ كالأسماء ا ترادفة » 
وقد يكون الاسم واحدا والمسميات كثيرة ؛ كالأسماء المشتركة ء وذلك أيضا 
ا 

ا اہ کرت ال ھا الل و کرت الس سی ا ا 
الاضافة كالمالكية والمملوكية » وأحد المضافين مغايرٌ للآخر . 

الرابع : الاسم أصوات مقطعة وضعت لتعريف المسميات » وتلك الأصوات 
أعراضٌ غير باقية » والمسمى قد يكون باقياً » بل يكون واحب الوجود لذاته . 
الخامس : أنا إذا تلفظنا بالنار والثلج فهذان اللفظان موحودان في آلسنتنا » فلو كان 
الاسم نة نفس المسمى لزم أن يحصل في آلسنتنا النار والثلج » وذلك لا يقوله عاقل . 


السادس : قوله تعالى : 90 و لاسام لسع ادعو يها الاعراف: 1١‏ » 
و قو له کل ان ی نان سس مت ا ما ۲ فههنا الأسماء كثير كثيرة والسمی 


ر 


و احد» وهو الله عر وجل . 


السابع : أن قوله تعالى : لے بسي ال 6: وقوله : 3 رک امم م ریک 6 الرحمن: ۷۸ 


ففي هذه الایات يقتضي إضافة الاسم إلى الله تعالى » وإضافة الشيء إلى نفسے 
محال. 


الثامن : نا ندرك تفرقة ضرورية بین قولنا اسم الله » وبين قولنا اسم الاسم ء وبين 
قولنا الله الله ء وهذا يدل على أن الاسم غير المسمى . 


(۱) ل أجده بهذا اللفظ . و الحديث مرويّ في البخاري بلفظ : ( إن لله تسعة و تسعین اسمًا مه إلا واحدًا من 
أحصاها 
دخل الجنة )) . کتاب الشروط » باب ما يجوز من الاشتراط و الثنيا في الإقرار و الشروط التي يتعارفها الناس ينهم 
و ذا قال مئة إلا واحدة أو ثنتين ... > ( ۲/ .)۲٥۸۵/۹۸۱‏ 


- كلا - 


التاسع : ألا نصف الأسماء بکوفا عربية وفارسية فنقول : الله اسم عربي » وحداي 
اسم فارسي » وأما ذات الله تعا ی فمنزةٌ عن كونه كذلك . 

العاشر : قال اللہ تعا ی وله پل الا سا سی فادغوه يبا با #الأعراف: ۱۸۰ أمرنا 
بأن ندعو الله بأسمائه » فالاسم آلة الدعاء » والمدعو هو الله تعا ی » والمغايرة بين 


ذات المدعو وبين اللفظ الذي يحصل به الدعاء معلوم بالضرورة . 


چم 
موز 9 


م 


تی 


1 


المطلب الثاین : 
موقف الرازي من العتزلة في الأسماء . 


- ۷۷ د 


المسألة الأولى : 
موقف الرازي من العتزلة في إثبات الأسماء لله تعالى : 


أولاً : موقفه من ضابط ما يغبت لله تبارك و تعالى من الأسماء عند المعتزلة : 


حالف الرازي المعتزلة في ضابط إثبات الأسماء لله تبارك تعالى ؛ فقد اشترط 
التوقيف في ذلك بينما أغفله المعتزلة و كان المهم عندهم فيما يُذكر اسما لله تعالى أن 
لا يُوهِم نقصًا سواء ورد الإذن بتسميته تعالى به أم لا . ولذلك فإنه يقول عن تنزيه 
الله تعالى في أسمائه : ( وأما في أسمائه فأن لا يذكر سبحانه الا بالأسماء الي ورد 
التوقیف يما ء هذا عندنا وأما عند المعتزلة فهو أن لا يذكر إلا بالأسماء ال لا توهم 
ی يه من الوجوه سواء ورد الإذن يما أو لم یرد ) بل إنه يصرح بأن هذا 


هو الذهب و أنه لا ينب ينبغي ذكر الله جال بأسماء نأي ها بحسب الرأي و القياس 


فقول ملا اة تكرار الأمر بذكر الله تعالى في قوله سبحانہ : 3# لد 


o e چت کم‎ 


e EO‏ مدکی أده لنا بأن نذكره سبحانه بالأ ماء 


والصفات ال بینها لنا وأمرنا آن نذ کره ها لا بالاھاھ الق نذ کرها بحسب رای 


4 )۲( 
والقیاس ) 

.) ۳۷۳/۳۲ (۰2۱۵/۱۵ ( التفسير الكبير ( ۱۲۰/۳۱ ).و بنظر كذلك : التفسير الكبير‎ )١( 
.)۳۲۹ /۵( التفسیر الكبير‎ )۲( 


- VA - 


ثانيًا : موقفه ما امتنع العتزلة من إطلاقه على الله تعا لی من الأسماء : 


۱ - 2 
يقول الرازي : ( واعلم أن حقيقة ذات الاله و کنه هویته غير معلومة للبشر 
البتة » وا العلوم للبشر صفاته » ثم إن صفاته قسمان : صفات الجلال وصفات 
الا کرام ؛ آما صفات ا حلال فهي سلوب کقولنا : انه لیس بجوهر ولا جسم ولا 

9۷ 5" 
و یقول ی موضع آخر : ( والقول بأنه حسم وجوهرٌ مركب من الأعضاء وختص 
بالکان تشبية محض )''' ۰ و على ذلك فالصواب عنده هو ما عبر عنه بقوله : 
(والعدل إثبات له موجودٍ متحقق بشرط أن یکون منزها عن الجسمية وا موھریة 

والاعضاء والأجزاء والمكان ۳ . 

و نحده في الطالب العالية یعقد فصلاً في امتناع کونه تعالى جوھرا“' » نم يعقد 
فصلا آخر في ذات الکتاب لیبحث فيه هل يصح إطلاق لفظ الجوهر على الله تعالى 
أم لا ۳۴" و یذکر فيه أن الجوهر قد يُذكر و یراد به أحد آمور أربعة » يرى أن 
اثنين منها لا يليقان بالل تعا ی و هي : 


تا کل E‏ 


)١(‏ التفسير الكبير ( ۱۶/۱۸ ) . و ينظر كذلك : التفسبر الكبير ( ۰۲۳۰/۲۰( )۳٦٣/۳۲‏ ؛ ا مطالب العالية 
(۲/ ۲۳). 

(۲) التفسیر الكبير ( ۲۰۰/۲۰ ). 

(۳) التفسير الكبير ( ٠٢‏ / ۲۰۰ ). 

)٤(‏ (۲/ ۲۳)۔ 


(۵) ( ۲/ ۷۷- ۷۸)۔ 


- ۷۹ - 


۲- الذات القابلة لتوارد الصفات المتضادة عليه . و على ذلك فهو سبحانه لیس 
ہس سا عل مقو اریت ماف ان آأغرات ره : 
رد الاهية لین کا سفق الا کانت لاش موضع ‏ ھا ذکر هنا آن هذا 
ما ینطبق على ما تکون ماهیته غير وجوده ء ثم ذکر أن وجود اللہ تعا لی صفة 
٤7‏ ۶ ۳ی۷۹" 
۲- الوجود الہ عن ع بهل يف ع ر بأن او الاشیاء بان کرت حر 
بهذا التفسير هو اللہ تعال لغناه كك . وعموم كلامه في هذا الفصل كأنما هو عرضٌ 
للسألةبى تحديد ما عکن أن قل من ذلك أو ما یکوٹ الله تعال هو الأحق 
بالوصف به من تلك المعاني . 

ولعل كلامه هنا ينطبق عليه أنه عرض للمعاني الى یرد يما الجوهر » و ما 
یمکن وصف اللہ تعا ی به منها بل ما يكون أحق به سبحانه في حال إطلاقه » دون 
القطع بأن اللہ تعا ی يصح أن يطلق عليه هذا اللفظ أم لا ء و كأنما يقول : إذا كان 
يصح أن يطلق على الله تعالى لفظ ما و إن لم يرد > أي بغض النظر عن التوقيفية 
في إطلاق الأسماء على الله تبارك تعالى فإنه يجوز أن يطلق عليه سبحانه جوهر 
بھذین المعنيين ( الماهية الق إذا وحدت في الأعيان كانت لا في موضع ء و ال موجود 
الغ عن محل يحل فيه ) » أو أنه يريد باطلاقه على الله تعالى إطلاقه من باب 
الوصف لا من باب التسمية . 

هذا ما عکن الخروج به من كلام الرازي السابق و الذي ينفي فيه عن الله تعالى 
أن يكون جوهرًا ثم يعود فيقرر بعض العاني الي يمكن أن يطلق عليه جوهرٌ 


باعتبارها بل هو الأحق يما ء مع اعتبار ضابط التوقيفية في الأسماء الذي سبق 


اعتماده إياه . 


و على ذلك فهو باعتبار ضابط إثبات الأسماء لله تعالى و باعتبار بعض ماجاء عنه 
من نصوص هنا » يوافق المعتزلة في عدم إطلاق هذا اللفظ على الله و إن اختلف 
سبب امتناع كل منهما » و باعتبار ما ذكره في المطالب العالية يخالفهم في ذلك . 


: الوكيل‎ - ٢ 
يخالف الرازي المعتزلة في منعهم من إطلاق اسم ال وكيل على اللہ تعالى‎ 
فا آن ال کل آدون من الوکل » و بعت حجهم هده بالواهية معللاً ذلك بأن‎ 
لو کیل قد بول للترفع و قد يوكل للعجز ء و أن الله ل‎ 
> عنلصرفءويتجعلهمقرهعل اع وکنی پال وچیلا س‎ 
ا:۸ ہ وقول : (وقولهتعال :چ وک 1 وڪ ازب‎ 
يتبين إذا نظرت قي الأمور الى لأحلها لا يكفى الوكيل الواحد منها أن لا يكون‎ 
قویا قادرا علی العمل کاللك الکثیر الأكتفال بحتاج إل و کلاء لعجز الواحد عن‎ 
القیام بعمیع آشغاله » ومنها أن لا یکون عالاً عا فيه التوکیل » ومنها أن لا یکون‎ 

غنياً » والله تعالی عا م قادر وغیر حتاج فيكفي وکیا )۲۳ . 


المسألة الثانية : 


(۱) التفسیر الكبير ( ۱۷/25 ) . 


- ۸۱ - 


موقف الرازي من المعتزلة في مسألة الاسم والمسمى : 


وافق الرازي العتزلة فيما ذهبوا إليه من أن الاسم غير السمی و خالفهم في أنه 
نفس التسمية » فقال : ( والعتار عندنا أن الاسم غير السمی وغزز التسمية )۲۳ . 
وقد مر معنا ما ذکره من الدلائل على أن الاسم غير السمی , ثم هو یقول : 
(التسمية عندنا غير الاسم ء والدلیل عليه أن التسمية عبارة عن تعیین اللفظ العین 
لتعریف الذات العينة » وذلك التعیین معناه قصد الواضع وارادته » وآما الاسم فهو 
عبارة عن تلك اللفظة العينة . والفرق بينهما معلومٌ بالضرورة )'" . 


(۱) التفسير الكبير ( ٠١5 /١‏ ) . و ینظر كذلك : التفسیر الكبير ( ۱۵/ 4۱5). 
(۲) التفسیر الكبير (۱/ ۱۰۷). 


- ۸۲ - 


المطلب الثالث : 


نقد موقف الرازي من العتزلة في الأهماء . 
المسألة الأولى : 
نقد موقف الرازي من المعتزلة في إثبات الأسماء لله تعالى : 

أولا : نقد موقفه من ضابط ما يثبت لله تبارك و تعالى من الأسماء عند المعتزلة : 

ذهب الرازي ال آن آساء الّه تعال توقيفية لا اصطلاحية خلافا للمعتزلة 
الذين ۸ يبالوا بهذا الضابط » و هذا یوافق ما عليه أهل السنة و ا لحماعة ؛ فان أسماء 
الله تعالى عندهم توقيفية فلا يجوز تسميته سبحانه ما لم يسم به نفسه أو يسمه به 
رول ذلك آنه لا آحد آعرف بالّه من الله » و لا أحد من خلقه تبارك 
وتعالى أعرف به من نبیه محمد ي الذي لا ينطق عن اطوی . 


الأدلة على ما ذهب إليه أهل السنة و ا جماعة من کون أسماء اللہ تعا ی توقيفية : 


من الأدلة على أن أسماء الله تعالى توقيفية 


١‏ - قولہ تعالی :26 قل إِنما حرم رق آلفوکجش ما ظهر ينها وما بطن والا ٹم وألبقىَ 
كن لح وآن رقا با ما کر و سلطا وآن توا ع ان ما لا ا 


رنه و الأعراف: ۳۳ 
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تقول ابرن عشیمین رحه الله تعال تعلینا علی تد اليه مھ آن اسعدل. ها 
عليه بلا علم ء فیکون حراما )۲۲ . 

0 2 لي وا ضر 7 هم وا رر ےر مهم و 
۲ -قولہ تعالى : و ولا قف ما لیس لک يه علم إن السَمَم والبصر والفواد کل 
و رر a>‏ 1 
ايك کان عنه مسولا © چ4 السراء: ۳۰ . 

ولات اسم له تعالی ل یت به نفسه هو من قفو ما لیس لنا به علم كسا ذکر 
لك این عفیمین رحه الله 17 
۳ - من الأدلة العقلية على ذلك ما استدل به الشیخ ابن عثيمين رحمه الله ؛ حیث 
ذکر دلیلین عقلیین علی هذه السألة" : 
الأول : أن اسم السمی لا یکون إلا مما وضعه لنفسه . 
و الناس یعدون من العدوان أن یسمی الانسان عا لم یسم به نفسه » أو .ما لم يسمه 
به آبوه فاذا كان "ذلك عدوانا ی حق الحلوق فان یکون عدر اا ى حق االق من 
باب وی . 
الثاني : أن الله تعالمى يقول : 2 وی الاساه امس لاعف ۱۸۰ و الحسيئ: 
هي البالغة الكمال في الحسن » و الانسان إذا می الله باسم من عنده من أين له أن 
هذا الاسم بالغ +89101110098 ٴو9 حسن و هو م 
لا یلیق بجلال الله و عظمته . 


)١(‏ شرح العقيدة السفارينية ء ابن عثهين ( ص ۱0۸) . و بنظر كذلك : تقریب التدمرية » ابن عثھین ( ص ۱۳۳) ؛ 
القواعد المثلى فی صفات اللہ و أسمائه ا حسنی ء ابن عثهين ( ص ۱۰ ) . 

)۲( ينظر : شرح العقيدة السفارينية ء ابن عشمين ( ص ۱۰۸). 

(۳) ينظر : شرح العقيدة السفارينية ء ابن عثھین ( ص .)۱٦۸‏ 
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وعلى ذلك فالسلامة هي في أن لا يسمى اللہ تعا ی إلا عا می به نفسه في كتابه 
أو علی لسان رسوله ئل 


ماعيلي 


( اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب أهل ا حدیث أهل السنة والجماعة الإقرار باه 


وملائكته وكتبه ورسله ... ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه ا حسیٰ وموصوف 


ا 
3 
ع 
5 
3 
۸ 
E‏ 
سك 
3 


بصفاته الى سمي و وصف ها نفسه ووصفه با نبيه ول ) ۲. 
انیا : نقد موقفه ما امتنع المعتزلة من إطلاقه على الله تعالى من الأسماء : 


: ال جوھر‎ - ١ 

مر معنا امتناع العتزلة من تسميته تعالى بالجوهر لاجماع المسلمين على الامتناع 
منه » كما مر معنا موقف الرازي من إطلاق هذا اللفظ ء والذي عليه أهل السنة و 
الجماعة في هذا الباب أن لا يُطلق على الله تعالى من الأسماء إلا ما می الله به نفسه 
في كتابه أو على لسان رسوله پچ ء و ليس من تلك الأسماء الجوهر ؛ فهو لم يرد 
في كتاب و لا سنة . و لا يعرف استعماله عن أحدٍ من سلف الأمة و أئمة العلم 
وا و علو ات کی سس کھت اد کا مه ان ا 
لفظ الجسم و الجوهر و المتحيز و العرض و المركب و نحوها من الألفاظ 


)0( آحمد بن إبراهيم بن إسماعيل » أبو بكر الإسماعيلي ء حافظ ‏ من أهل جرجان . عرف بالمروءة والسخاء. قال أحد 
مترجمیہ : (جمع بين الفقه والحديث ورياسة الدین والدنیا) له مؤلفات مہا : ( المعجم ) و (الصحيح) و (مسند عمر) 
كلها في الحديث ء ولد سنة ۲۹۷ھ ء و توفي سنة ۳۷۱ھ . ينظر : الأعلام » الزرکلی ( ۸۲/۱ ) . 

(٢‏ اعتقاد أَئمة الحديث » أبو بكر الإسماعيلي (ص 4 مه). 


- ۸۵ ۔ 


الاصطلاحية ال تكلم بها أهل الخصومات من أهل الكلام في الاستدلال بمعانيها 
على حدوث العا م ء و ثبات الصانع » و الإخبار بھا عن الله نفيًا و با » فهذا لا 
یعرف عن أحلٍ من سلف الامة و اتمتهااء الذين حعلهم الله آئمة لأهل السنة و 
الجماعة في العلم و الدين » بل احفوظ عنهم التواتر إنكار ذلك و ذم أھله )'" . 

و یقول في موضع آخر : ( وأما لفظ ا حسم والجوهر والتحیز وال رکب والنقسم 
فلا یوجد له ذكرٌ في کلام أحدٍ من السلف » كما لا یوجد له ذكرٌ في الکتاب 
والسنة لا بنفي ولا إثباتٍ الا بالانکار على الخائضين في ذلك من النفاة الذين نفوا 
SANE‏ مس 

وعلی ذلك فلا يُطلق على الله تعالى لفظ الجوهر بأي معنّى كان . 


- ال و کیل : 

یوافق الرازي هل السنة و ابماعة ‏ الات اسم الوکیل الله ال خلافا 
للمعتزلة ء و هو اسم ثابتٌ لله تعالی فقد قال عز من قائل : 38 أ 2 اق کل 
کی رور ار 

سىء وهو عل شیع و کت ۲ء وقال تعالى : نیکم 
مو م سے ہے کے > رور ہے ا يه 
آل رشک م لا إلنه الا ه كت م اه وهو عل كل شی 
کل الأنعام: ٠١‏ فهو سبحانه (ا لمتولی لتدبير خلقه بعلمه وکمال قدرته 
وشول حکمته والذي تولى آولیاءه فیسرهم للیسری وجنبهم العسری و کفاهم 
الأمور » فمن اتخذه و کیلا کفاه )۴ 


(۱) بیان تلببس اجهمية ان ( ۲۱۹/۱ ۲۲۰ ). 

(۲) بیان تلبيس الجهمية » ابن تبیة ( ۲۸۹/۱ - ۲۹۰ ) . 

(۳) _ تفسیر آسماء الله الحسنی . السعدي ( ص ۲۶۳ - ۲46) ؛ و بنظر كذلك : شرح آسماء اللہ سنی » القحطاني 
(ص ۱۸۱-۱۸۰ ). 
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ولكن تحکیم العقل و تقديسه و تقديمه على النقل أدى با لمعتزلة إلى إنكار ما أثبته 
الله تعالى لنفسه في كتابه » و لسنا نحن و لا هم بأعلم بالله منه سبحانه و قد أثبت 


المسألة الثانية : 
نقد موقف الرازي من ا معتزلة في مسألة الاسم و المسمى : 


الله : ( وأما القول في الاسم أهو المسمى أو غير المسمى فإنه من ا حماقات الحادثة 
الي لا آثر فيها فيتبع » ولا قول من إمام فيستمع » وا خوض فيه شين » والصمت 
عنه زین » وحسب امرىء من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الصادق كبك 
۲ ۵ صے وه می 2 صح دص موم ر ور 
وهو قوله : :2 قل ادعوا الله او ادعوا الرحمان ايا ما تد عو داه الاسماء “ سق * 


مرا ۱۱۰ » وقوله : ال وله الما لی ادعو چا لاعراف: ۱۸۰ء ويعلم 

أن ربه هو الذي على العرش استوی له ما فی السموات وما في الأرض وما بیٹھما 

وما تحت الثری ۳ 

و لکن كما قال الامام مد رحمه اللہ حين ستل عمن یقول : القرآن کلام الله » ثم 

يسكت » هل له رحصة في ذلك ؟ فقال : ( ولم يسكت ؟ لولا ما وقع فيه الناس 

(۱) مد بن جرير بن يزيد الطبري > أبو جعفر > المؤرخ › > الفسر الامام » ولد في آمل طبرستان سنة ٢٢٦ھ‏ ء 
واستوطن بغداد وتوفي بها سنة ۳۱۰ھ ء وعرض عليه القضاء فامتنع > والمظالم فأبى > من مصنفاته : أخبار الربسل 
والملوك يعرف بتارية الطبري . في أحد عشر جزءاء و جامع البیان في تفسير القرآن » و جزء في الاعتقاد ء وهو من 
ثقات المؤرخين ۰ قال ابن الأثير: آبو جعفر أوثق من نقل التارج » وفي تفسیره ما یدل علی غ کروی . ینظر: 
الأعلام تی 


(۲) صرج السنة ء الطبري ( ص ٦٢‏ - ۲۷) ؛ ورواه اه اللالکائی في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة و اجماعة » 
ایض تہ 
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2مھ للكرف بو رک کر گرا ھا كليو كي یز لا 

0 “9 ۰ 
ومن هنا فحيث قد تكلم من تكلم في هذه المسألة و أصبح القول فيها بین حق 
و باطل فقد أصبح من الواجب بیان الحق في ذلك للناس ء و تحلية الأمر هم › 

نصحًا لهذا الدين و عموم المسلمين ء و قد قام علماؤنا الأحلاء رحمهم الله بذلك 


و قد مر معنا أن الرازي يرى أن الاسم غير المسمى موافقا بذلك المعتزلة » و أنه 
غیر التسمية مخالفا لمي ی الاسم سی و هذا ما یقوله آکثر امس 
السنة و الجماعة و هو الوافق للنصوص ۲ 


ہے ےہ کے و 


۱ - فقد قال تعالى : 1# و ا ہی سی نت 

؟ - وقال : ایا ما مدعو له أ اه سماء کسی #الإسراء: تہ 

۳ - وقال عز من قائل::9 هل إلا هو الحم ل يقي 
٤‏ - وقال: :ل هو له الق البارىئ المصود له الکتماه لحم #الحشر: :۷. 
ه- وقال النبي بل : رر إن لله تسعة وتسعین اسمًا مئة إلا واحدًا من أحصاها دحل 
ا 


e (۱)‏ 
(٢‏ پنظر: جموع الفتاوی ء بن تھیة ( ۲۰/۹ - ۲۰۷) ؛ معتقد آهل السنة و ال ماعة في أسماء اللہ المسنى » محمد 


اي ( ص ۲۸۷). 
)٢(‏ رواه 7۲ ا ارو e‏ و الثنیا في الإقرار و الشروط التي يتعارفها 
الناس بينم و إذا قال مث : إلا واحدة أو اثنتين ... ( 7 / ۹۸۱ / ۲۵۸۵ ) ؛ ورواه مس في صحيحه ‏ كناب الذكر 


و الدعاء و التوبة ا تہ 7:9 ال SE‏ 


- ۸۸ ۔ 


-٦‏ وقال عليه الصلاة والسلام : رر لی مسة أ ماء : أنا محمد » و أذ وأنا 
الماحي الذي بمحو الله بي الكفر » و أنا الحاشر الذي يُحشر الناس على قدمي ہو أنا 
العاقب )۱۲ 

و القول الآخر الذي قال به بعض أهل السنة - و إن كان قد أنكره عليهم غيرهم 
من أهل السنة - هو أن الاسم هو المسمى » و مرادهم به : أن الاسم يراد به 
السمی » حيث ( جعلوا الاسم ليس هو اللفظ » بل هو المراد باللفظ " أي السمی" 
فهم یقولون: إنك إذا قلت: يا زيد! يا عمر! فليس مرادك دعاء اللفظ بل مرادك 
دعاء السمی باللفظ » وذ کرت الاسم » فصار الراد بالاسم هو السمی. 

فهولاء نظروا إلى المسألة من جهة أن أسماء الأشياء إذا ذکرّت في الکلام الولف 
نان القصود هو السمیات > فقالوا: " الاسم هو السمی" أي یراد به السمی) 
فتذ کر الأسماء و يراد كا السمیات . 


و قد رد آهل السنة و ا جماعة قول العتزلة و من وافقهم و هو ما ذهب إليه 
الرازي هنا من أن الاسم غير السمی ؛ لما یترتب عليه » عدا الفته للتصوص ؛ 
فان لفظ "غير" لفظٌ بحمل يحتمل معان صحيحة و آحری باطلة » و تفصیل ذلك 
۵۳٦‏ انال 7 

١‏ - قد یراد بالغیر : المغايرة بين الوجود اللفظي و الوجود العین* وهذا صحيح» 
وهو ما عناه أهل اللغة بقولهم : الاسم هو اللفظ الدال على المسمى ( وهذا ما 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه » کتاب ا مناقب » باب ما جاء في أسماء رسول الله ب وقول الله تعالى : 8 حمل رول 


روب ہے 


مه ان 2 اکن کار کہ و قواه : لين یی اسه اد f‏ (۴ / ۱۲۹۹/ ۳۳۳۹) ؛ و 
و > کتاب الفضائل » باب في أسمائه و ٤(‏ / ۱۸۲۸ / ۲۳۵4 ) . 

90 سد اهزاس و وہ > مد القهي ( ص ۲۸۸ - ۲۸۹) . 

(۳) ينظر : معتقد آهل السنة و ا لماعة في آسیاء اللہ ا حسنی , مد المي ( ص ۵ یں 

)٤(‏ حیث أن لوجود الشيء أربعة مراتب : مرتبته في الأعيان » ويراد بها وجوده العيني الخارجيّ ء و مرتبته في الأذهان 


- ۸٩ - 


یسمی بالوجود اللفظي ) ء و قوهم : المسمى هو الشيء الموحود في الأعیان رو 
هذا ما يسمى بالوجود العيئ ) . 
۲ - و قد يراد بالغير : المغايرة في الوجود الذھیٰ ء وهذا صحيح ء فإذا أريد بالغير 
هذا فإنما يفيد المباينة في ذهن الإنسان ء فقد يذكر الإنسان الله ويخطر بقلبه ولا 
يشعر حينئذٍ بکل معان أسمائه » بل قد يشعر بالبعض دون البعض الآخر» فقد لا 
بخطر له أنه عزيز وأنه حكيم » لكونه قد يعلم هذا دون هذا ؛ وبالتالي فقد أمكن 
العلم بهذا دون هذا » وذلك لا ينفي التلازم في نفس الأمر (أي في الوجود العياني) 
فهي معان متلازمة » لا عکن وجود الذات دون هذه المعاني » ولا وحود هذه 
المعاني دون وجود الذات . 
۳ - و قد یراد بالغير : المغايرة في الوحود العيانى بین ذات الله تعالى وصفاته » أي 
القول بإثبات ذات بمردة عن الصفات وصفات بمحردة عن الذات فهذا باطل : 
وهذا هو مقصد ا لحھمیة والمعتزلة بقوهم : "الاسم غير المسمى . 
( فيقال لهم : قولكم : إن أسماءه غيره مثل قولكم : إن كلامه غيره » وان إرادته 
غيره» ونحو ذلك » وهو مبينٌّ على نفيكم لقيام الصفات بالله وزعمكم أن ذات الله 
بحردة من كل صفة ء وهذا زعم باطل ؛ لأنه ليس في نفس الأمر ذاتٌُ بحردة حي 
يقال: إن الصفات زائدة عليها ( أي فا غيرها ) » بل لا يمكن وجود الذات إلا .ما 
وا دا رتاش م ار وده أحدهما في العيان دون الآخر ء ثم زيادة 
لا اق باطل :فلا پوحد ذات دہ من مات ولا ضقانت رده مرن 
الذات كما يزعم هؤلاء . 
ولذلك قال أهل السنة: إنه إذا قيل غيره .ععی أنه يحب أن يكون مبايئًا له فهذا 
باطل» فأسماء الله من كلامه عز وجل ولیس كلامه بائّا عنه حن يقال إنه غيره . 
ویراد مها وجودہ الذهنيّ ء و مرتبته في اللسان ء ويراد بها وجوده اللفظيّ ء و مرتبته في الخط ء ويراد ہا وجوده 


الرسم . ينظر : مختصر الصواعق ا مرسلة ء ابن الموصلي ( 5/ ۱۳۳۸ء ۱۳۷۸) ؛ معتقد أهل السنة والماعة في 
أسماء الله الحسنی » امي (ص ۳۰۵) . 


ونظرًا لهذا القصد الفاسد عند ابلهمية والعترلة منع أهل السنة القول بأن "الاسم 
غير السمی" لما في لفظ "الغير" من الإجمال فهو يحتمل وجهًا صحیحًا وآخر باطلاً. 
أما الوحه الصحيح : فهو أن يراد بالمغايرة أن اللفظ غير المعیٰ فهذا حق . 
وأما الوجه الباطل : أن یراد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حي خلق لنفسه اسما 
أو حي “ماه خلقه بأسماء من صنعهم » فهذا من أعظم الضّلال والإلحاد » ولأحل 
هذا العی الفاسد رد أهل السنة القول بأن "الاسم غير المسمى" لعلمهم أن هذا هو 
مراد قائليه » فا حھمیة والمعتزلة يقولون : الاسم غير المسمى ء وأسماء الله غيره » وما 
كان غيره فهو مخلوق . 
وهذا قول فاسد "لأن أسماء الله من كلامه ء و کلام الله غير مخلوق ؛ بل هو المتكلم 
به » وهو المسمي لنفسه ما فيه من الأسماء" كما جاء في الحديث: رر أسألك بکل 
اسم هو لك سیت به نفسك »"" . 
فالحدیث يدل على أن أسماء الله غير مخلوقة» بل هو الذي تكلم يما » وسی با 
نفسه» وهذا ۸ يقل : بكل اسم خلقته لنفسك ؛ ولو كانت مخلوقة لم يسأل بماء 
فان الله لا یسم عليه بشيء من حلقه» فالحديث صريح في أن أسماءه ليست من 
فعل الادمیین وتسمیاتھم . 
وأيضا فان أسماءه مشتقة من صفاته» وصفاته قدعة به ء فأسماؤها غير مخلوقة ) . 
و على ذلك فان القول بأن الاسم غير المسمى الذي وافق فيه الرازي المعتزلة 
يكون مؤداه أن أسماء الله تعالى خلوقة و هذا باطل ء و لذلك رده أهل السنة 
والجماعة . 


)۱( رواه الإمام أحمد في مسنده ء مسند عبد اللہ بن مسعود ذفنه (۳۹۱/۱/ ۳۷۱۲) ء و الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحبحة ( ۱/ ۳۸۳- ۳۸۷/ ۱۹۹)۔ 

(۲) معتقد أهل السنة والجماعة في آسیاء الله ا حسنی » اي (ص ۳۰5 - ۳۰۷) . و بنظر في ذلك : موع الفتاوى » 
ابن تمیة ( /٦‏ ۲۰۳ ۲۰۳) ؛ شفاء العلیل ء ابن القم (۷۵۷/۲ - ۷۵۸) . 


-۹۱۔ 


یقول ابن تيمية ر هة ان مصورا لنا موقف اف ل السنة و ابلماعة في هه 
المسألة: ( وأما الذين یقولون : إن " الاسم للمسمی " كما یقوله أكثر أهل السنة 
فهؤلاء وافقوا الكتاب والسنة والعقول ... وإذا قيل لهم : أهو السمی أم غيره ؟ 
فصّلوا ؛ فقالوا : ليس هو نفس المسمى ولكن یراد به المسمى » وإذا قيل إنه غيره 
معیٰ أنه يحب أن يكون مبايئًا له فهذا باطل ؛ فان الخلوق قد يتكلم بأسماء نفسه 
فلا تكون بائنة عنه فكيف بالخالق وأسماؤه من كلامه ؛ ولیس كلامه بائشا عده 
ولكن قد يكون الاسم نفسه بائئا مثل أن يسمي الرحل غيره باسم أو يتكلم باسمه ء 
فهذا الاسم نفسه ليس قائمّا بالمسمى ء لکن القصود به اللسسمی فإن الاسم 
مقصوده إظهار "المسمى " وبيانه )'' . 

آما ما استدل به الرازي على الغايرة بین الاسم و المسمى فالقول فيه كما 
یلی() : 
١‏ - آما استدلاله بکون الاسم قد یکون موجودا مع کون السمی معدوما و 
العکس فهذا صحیح .معن الغايرة بین الوحود اللفظي و الوجود العياني ؛ فان قولنا: 
(العدوم منفي) وحود له في اللفظ ء في حين أنه لا وحود له في الأعيان و بذلك 
فالاسم الذي هو لفظ ر العدوم ) الدال على المسمى الذي هو العدوم الذي ۸ 
توخ سر گی الس هذا ي #اللفظ غر المعو رك الات ا دة 
و الي لم توضع ها آمماء تحققت ها مرتبة الوجود العييي و ۸ تتحقق مرتبة الوجود 
اللفظي فالاسم غير المسمى هذا المعين ( الفرق بين الوجود اللفظي و الوجود 
العییٰ)ء و لا يلزم منه المغايرة باطلاق . 
۲ - و أما استدلاله على المغايرة بين الاسم و المسمى بأن توجد أسماء كثيرة لمسمى 
واحد فيقال هذا صحيح في الوجود الذهي فان لكل اسم منها دلالته أما في الوجود 
)١(‏ وع الفتاوى » ابن تمیة ٦۰٦٢ /٦(‏ ۲۰۷) . 


(۲) ينظر: مجموع الفتاوى . ابن تمية ( 7١5/5‏ - ۲۱۲) ؛ معتقد أهل السنة و الجماعة في أسماء اللہ الحسنى > 
مد القیی (ص ۳۰۵- ۳۰۸). 


- ٩۲ - 


العيئ فلا مغايرة إذ کل هذه الأسماء تدل على مسمی واحد ؛ كذلك الأسماء 
المشتركة لا يلزم منها المغايرة بإطلاق بين الاسم و المسمى . 

۳ - و كذلك القول في الوحه الثالث من آوحه استدلاله على المغايرة بين الاسم و 
المسمى فهو صحيح باعتبار المغايرة بين الوجود اللفظي و الوجود العيئ و لا يلزم 
منه المغايرة بإطلاق حيث أنه لا عکن وجود المباينة بین الاسم و المسمى به في 
الوجود العيئ فالاسم للمسمی و هو اللفظ الدال على هذا المسمى . 

> - و أما بالنسبة للوجه الرابع فان اسم الشيء لیس بائنًا عنه في الوجود العيئ » و 
على ذلك فلا توجد المغايرة بين الاسم والمسمى باطلاق » و لا بمنع ذلك المغايرة 
من بعض الوجوہ کالغايرة بين الاسم و المسمى في دلالات الأسماء بينما هي في 
الوجود العيئ لا مغايرة بينها و بين مسماها . 

ه - و القول في الوجہ الخامس أن النطق بالنار و الثلج هو وجودٌ هما في مرتبة 
الوحود اللفظي ء و هذا الوجود يختلف عن الوجود العيئى » و لذلك فالمغايرة 
حاصلة بین الاسم و السمی هذا للقن آما اطلاق الغايرة فلا یصح فان اسم 
الشيء لیس بائثا عنه في الوجود العيئ . 

٦‏ - و آما الوحه السادس فالفرق إنما هو في الوحود الذهن فان لکل اسم من 
سج سل ان قاس سا تھا اھ این مس 
الاسم و السمی إذ أن اسم الشيء لیس بائئا عنه و کل هذه الأ ماء لسمی واحد . 
۷ و في الوحه السابع يقال : لفظ الاسم الذي هو اس م ) لیس هو السمی ؛ 
فليس هو الله تعالى حن يقال أن في ذلك إضافة للشيء إلى نفسه ‏ فالاسم القصود 
بالحديث في العلاقة بین الاسم و المسمى هو اللفظ الدال على المسمى مثل : الخالق 
في دلالته على الله » زيد في دلالته على الذات المسماة بهذا الاسم » و هكذاء و 
ليس لفظ ( اسم ) الذي هو اس م ) فهذا ليس من أسمائه تعالى » فلا دليل في 
هذا أصلاً علی الغايرة بین الاسم و السمی . 


- ٩۲ - 


۸ - و كذلك في الوجہ الثامن فان لفظ الاسم الذي هو (اس م ) ليس هو اسم 
المسمى » و بالتالي ليس هو المقصود بالعلاقة بين الاسم و المسمى » فلا يرد هذا 
الوجه على العلاقة بين الاسم و مسماه فضلاً عن أن يكون دليلاً على المغايرة بين 
وو السو 

۹ - و عن الوجه التاسع يقال : هذا الوصف للألفاظ » و لا يطلق على ذات الله 
تعالى » فالألفاظ الدالة على المسمى و ال هي للمسمى يمكن وصفها بذلك » و أما 
المسمى فلا ء فيكون الفرق بین الوجود اللفظي و الوجود العيئ » و ليس في 
الوجود العيي إذ لا مباينة بين ذات الله تعا ی و أسمائه . 

۰- وق الوحه العاشر یقال : هذا حق باعتبار الفرق بین اللفظ و العین آي 
بين الوجود اللفظي و الوجود العيئ ء أما في الوجود العيئ فلا مباينة بين ذات الله 
تعا لی و آسمائه الى می يما نفسه و آمرنا بدعائه يما » و على ذلك فلا یلزم من 
المغائرة ين اللفظ و آل الغا اطق 

و خلاصة ذلك أن هذه الأوحه لا يلزم منها المغايرة باطلاق بین الاسم و المسمى › 
فإنه قد تقع بينهما المغايرة من حيث الوجود اللفظي و العيئ » و تقع هذه المغايرة 
في الوجود الذه » لكنها في الوجود العيئٍ غير موجودة ؛ فلا مباينة بين الذات و 
ا مھا أو أسمائها . وما منعه السلف هو المغايرة بين الاسم و المسمى باعتبار المغايرة 
في الوجود العيئ . 


الاسم و التسمية : 

مر معنا أن الرازي يرى أن الاسم غير التسمية خلافا للمعتزلة الذين قالوا أن 
الاسم نفس التسمية و يدلل على ذلك بأن ( التسمية عبارة عن تعيين اللفظ المعين 
لتعريف الذات المعينة » وذلك التعیین معناه قصد الواضع وإرادته » وأما الاسم فهو 


وج ۹ے 


عبارة عن تلك اللفظة المعينة . والفرق بينهما معلومٌ بالضرورة ؟''' » و القول 
2177۷ التسمية هي مصدر می سی تسمية و هي حعل الشيء انها لغیره 4 
الاسم هو القول الدال علی السمی لیس الاسم الذي هو لفظ اسم هو السمی ؛ 
بل قد يراد به السمی ؛ لأنه حکم عليه ودلیل عليه > و القول بأن الاسم هو 
التسمية باطل و خالف لا یعلمه جميع الناس و یعقلونه » يقول ابن تيمية رحمه الله : 
(بل التسمية مصدر می يسمي تسمية » والتسمية نطق بالاسم وتکلم به » ليست 
هي الاسم نفسه » وأسماء الأشياء هي الألفاظ الدالة علیها » ليست هي آعیان 
الاشیاء )''' ء و على ذلك فان الاسم غير التسمية . 


(۱) :اسر الکیر (۱/ ۱۰۷). 
(۲) ینظر : جموع الفتاوى ء ابن تمیة ( ۱۹۱/٦‏ - ۱۹۲ . 
(٢‏ جموع الفتاوی » ابن تمیة /٦(‏ 195) . 


المبقث الثانة 
موقف اامائؤ من قوقة الستزلة فلا السفات . 


( هرهق و تفط ) . 


وفيه ثلاثة مطالييم : 


ا 


موقف الرازي من المعتزلة في الصفات . 


الل الال 
نقد موقف الرازي من المعتزلة في الصفات . 


المبحث الغان 
موقف الرازي من فرقة المعتزلة في الصفات . 


( عرضن و قد 


المطلب الأول : 


أولاً : موقف العتزلة من الصفات من كتبهم : 


المسألة الأولى : 
موقف المعتزلة من إثبات الصفات لله تعالى من كتبهم : 


يذهب المعتزلة في الصفات مذهبًا مؤداه إنكار هذه الصفات » فهو سبحانه 
عندهم عالم بعلم هو ذاته » وتعددت تعبیراتھم في ذلك بين أن يقولوا عالم لا بعلم » 
أو عالم بعلم هو هو ء أو عام بذاته » و هكذا فيما يثبتونه من الصفات » هربا من 
تعدد القدماء و طلبًا لتحقيق التوحيد في زعمهم ء و هربا من التشبيه و التجسيم 


.)۲۹۰ - ۱٥١ ينظر : شرح الأصول الخمسة ء القاضي عبد الجبار ( ص ۱۲۸ - ۱۳۱ء‎ )١( 


- ٩۷ - 


المسألة الثانية : 
نماذج لموقفهم من بعض الصفات من كتبهم : 


موقف المعتزلة من صفة القدرة : 


یقول القاضی عد ٰ9 0 ٘9 یعرف استدلالاً من صفات 
لدم حل و عز إنما هو کونه قادرًا » و ماعداه من الصفات یترتب عليه » لأن 
الدلالة الى دلت على أنه تعالى هو احدت للعا م ء دلت على هذه الصفة )"۲ . 
فهم یثبتون صفة القدرة لکن على قوضم قادرٌ لا بقدرة ء أو قادرٌ بقدرة هي ذاته › 
لا أنما صفة قائمة به تغالى » لذلك یقول القاضي عبد اببار : ر و کذلك الکلام في 
القدرة » لأن القدرة لا يصح الفعل با إلا بعد استعمال محلها في الفعل أو في سببه 
اس اھ نت اك ال هار اس سنا 


سے )٢(‏ 
بجوز) . 
موقف العتزلة من صفة الحياة : 


سار المعتزلة في صفة الحياة على نفس منوا حم في صفة القدرة » فالله تعالى 
عندهم حي لا بحياة » يقول القاضي : ( و جملة القول في ذلك هو أنه تعا ی لو كان 
حيًّا بحياة » و الحياة لا يصح الإدراك با إلا بعد استعمال محلها في الإدراك ضربًا من 
الاستعمال » لوجب أن يكون القدم تعالى حسما » و ذلك محال )'' . 


)۱( شرح الأصول الخفسة ء القاضي عبد الجبار ( ص .)۱٥١‏ 
)۲( شرح الأصول ال مسة ء القاضي عبد الجبار ( ص ۲۰۱) . 
(۳( شرح الأصول ا خسة ء القاضي عبد الجبار (ص ۲۰۰ - ۲۰۱) . 


- ۹۸ - 


موقف المعتزلة من صفة العلو : 


يذهب ا عتزلة إلى نفي العلو بالذات » فنجد الزمخشري يفسر العلو في قوله 
058 7 7ھ م و همم وحم ہےر 2 

تال :3 ولا ودم حِمَظهْسَا وم الم مر ا در ٠٠١‏ بعلو لشأن 
لشأن لعظيم الاك ولقدرۃ)'ء و كذلك عند قوله تعال :3۵ ذللک پاک الد 


ور مدر يم ۴ سے 


جر ۳1 ور کے بر 
ہُو الحَقٌ واک ما دعوت من دونو هو الط وأرك الله هو الع 
الكبير © ا 
والإحاطة ما جرى فيهما وإدراك كل قول وفعل » بسبب أنه اللہ الحق الثابت إهيته» 


اطا 


موقف المعتزلة من صفة العلم : 


يرى المعتزلة أن الله تعالى عالم لا بعلم » و ذلك لأمرين : 

( آحدها ا تعالی لو كان اا بعلم لکان جب نی علمه أن یکون مثلاً لعلمنا + 
رک سد ان ھت مھت ORAS‏ 
لأن المثلين لا يجوز افتراقهما في قدم و لا حدوث ء و ذلك محال )'' . 


)۱( کت ۰۸۱(۱ 
(۲) الکشاف . با 
)۳( شرح الأصول الخفسة > القاضي عبد الجبار ( ص ۲۰۱) . 


-۹۹۔ 


و ثانيهما : أنه تعا ی لو كان عانًا بعلم لكان لا خلو ؛ إما أن يكون عا ا بعلم 
واحد ء أو بعلوم منحصرة ء أو بعلوم لا نماية لها . لا يجوز أن يكون عامًا بعلوم لا 
تتناهى لأن وجود ما لا يتناهى محال » و لا يجوز أن يكون عامًا بعلوم منحصرة ؛ 
لأن انحصار العلوم يوحب انحصار المعلومات » و لا أن يكون الا بعلم واحد ؛ 
لأن العلم الواحد لا يجوز أن يتعلق بأزيد من متعلق واحد على طريق التفصيل ء 
فیجب آن لا یکون غالا بعل أضلة : ا 


موقف العتزلة من صفة الکلام و القول بخلق القرآن : 


يقول العترلة بخلق القرآن و أنه محدّت و أن کلام اللہ تعالى لیس قدًا''' » یقول 
3 
ہو نوم الر كب E‏ ا 
لأنه تعالى وصفه بأنه أحكم » و الاحکام لا يكون إلا في الفعل الذي ينفصل حاله 
بالإحكام من حال المختل النتقض من الأفعال . 
وقوله تعال :لإ ثم فلت که يدل أيضًا عليه ؛ لأن التفصيل لا يصح في القدم ء 


و إنما يصح في الفعل المدبر إذا فعل على وجي يفارق الأفعال المجملة الي لم تنفصل 
بالتدییر و التقدیر . 


(۳۰ ۲ شرح الأصول الخفسة > القاضي عبد الجبار ( ص‎ (١) 
. بنظر : المغني ء القاضي عبد الجبار ء الجزء السابع فقد خصصه للحديث عن الكلام و خلق القرآن‎ )۲( 


- ۰۰ا 


و قوله : من ادن کر بر 46 يدل أيضًا على حدوثه ؛ لأن القدیم لا يجوز ان 


و 


يضاف إلى انه من لدن غيره » و إنما يطلق ذلك في الأفعال الصادرة عن الفاعل » 
فيقال : ما من لدنه » ومن قبله » و لو كان الكتاب و القرآن قدا لم يكن بأن 
شاف ان لدعا کت ی مر اذ كو سال رت مان لسسع هل 
الوجه . 

و لثل هذا قلنا : إن قول الناس في القرآن (١:‏ منه بدأ و إليه يعود ) من آقوی ما 
يدل على حدوثه ؛ لأن البداية و الإعادة إنما يصحان في احدّث الذي يبتدأ به مرة 
و يعاد أخرى » و إنما يصح إضافة بوه إلى الغير » من حيث فعَلَهُ و أحدنّه » فكأن 


5 و مس و ام 7 1 ہے )۱( 
القوم صرحوا بحدثه » من حيث توهم قوم آم نفوا عنه الحدث ) : 


)١(‏ متشابه القرآن ء القاضی عبد الجبار ( ص ۳۷۳ - )۳۷٣‏ . وينظر كذلك: تنزيه القرآن عن المطاعن ء القاضى عبد 
الجبار (ص ۳۵۳ ) . 


1١٠١١ - 


انیا : موقف المعتزلة من الصفات كما یصورہ الرازي : 


المسألة الأولى : 
موقف العتزلة من إثبات الصفات لله تعالى كما يصوره الرازي : 


یذ کر الرازي - رجمه ال - عن العتزلة نفیهم للصفات عن ال تعالی بناء علی 
إنكارهم لقيامها بذات الله تعا ی » فیقول : ( اعلم أن هذا البحث مب على أنه هل 
يجوز قيام هذه الصفات بذات الله تعا لی ؟ فالعتزلة والفلاسفة ينكرونه أشد 
الانکار)"" » و يذكر احتجاجهم على ذلك بوجوو منها : 
الا لے ]تللق قد ا أن كوف واي الذاقنا آر کل تناها >« سان 
باطلان » فبطل القول بالصفات . 
معللا امتناع کونما واجبة لذاتھا بوحهين : 
ROE E‏ رس قح لاه لز کرت اك اعت 
ن ناوات لاس لاق کر فيا E‏ سواه ء والصفة هي ال تكون 
سرت إن الرضرف فاح ين الوحوب الذاق رین کونه صفة للغیر محال . 
وعلل عدم جواز کوفا مكنة لذاقا بوجهین : 
الاول : آن المکن لذاته لا بد له من سبب » وسببه لا جوز آن یکون غیر نات 
لله لأن تلك الذات لما امتتم حلوها عن تلك الصفة » وتلك الصفة مفتقرة إلى 
الغیر لزم کون تلك الذات مفتقرة إلى الغیر » وما كان كذلك كان مکنا لذاته 


(۲) ينظر : التفسير الكبير ( ١‏ / ۱۲۶-۱۲۳ ). 


- ۱۰۲ - 


فیلزم آن یکون الواحب لذاته مکناً لذاته » وهو فان ولا جوز آن یکون هو ذات 
الله تعا ی؛ لأنما قابلة لتلك الصفة فلو كانت موثرة فیها لزم کون الشيء الواحد 
بالنسبة إلى الشيء الواحد فاعلاً وقابلاً معا » وهو محال ؛ لما ثبت أن الشيء الواحد 
لا يصدر عنه إلا أثر واحد ۲۳ والفعل والقبول أثران مختلفان . 

الثاني : أن الأثر مفتقر إلى المؤثر » فافتقاره إليه إما أن يكون بعد حدوثه » أو حال 
حدوثه » أو حال عدمه » والأول باطل ؛ وإلا لكان تأثير ذلك المؤثر في إيجاده 
تحصيلاً للحاصل » وهو محال » فبقي القسمان الأحیران ء وذلك يقتضي أن يكون 
كلما كان الشيء ثرا لغيره كان حادثاً ء فوحب أن يقال : الشيء الذي لا يكون 
1-2 ٘۶ ٰ0 

الوجه الثاني : أن تلك الصفات اما أن تكون بحيث تنم الإلمية بدوها أو لا تتم 
فان كان الأول كان ها فا وان بو رن نفيها » وإن كان الثاني كان 
لاله مفتقرا في تحصيل صفة الإلهية إلى شيء آخر ء وامحتاج لا يكون فا . 

الوجه اثالث : ذاته تال إما أن تكون كاملةٌ في جميع الصفات المعتبرة في المدائح 
والكمالات » وإما أن لا تكون » فان كان الأول فلا حاجة إلى هذه الصفات ؛ 
وإن كان الثان كانت تلك الذات ناقصة في ذاتھا مستكملة بغيرها » وهذه الذات 
لا بلیق با صفة الاية . 

الوجه الرابع : لما كان الاله هو مجموع الذات والصفات فحینقذ یکون الاله بحرأ 
مبعضاً منقسماً » وذلك بعيد عن العقل ؛ لأن کل مركب ممكنٌ لا واحب . 
الوجه الخامس : أن الله تعالى كفر النصارى في التثليث » فلا يخلو ما أن يكون 
لأنهم قالوا بإثبات ذوات ثلاثة » أو لأنهم قالوا بالذات مع الصفات » والأول لا 


(۱) على ما يذهب إليه الفلاسفة في نظريتهم الباطاة في الفيض و الصدور من أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد . 


- ۱۰۳ - 


يقوله النصارى » فیمتنع أن يقال إن الله كفرهم بسبب مقالة هم لا یقولون با 
فبقي الثاني » وذلك يوجب أن يكون القول بالصفات كفرا . 

قال الرازي عن هذه الأوحه : ( فهذه الوحوه يتمسك با نفاة الصفات ء وإذا كان 
الأمر كذلك فعلى هذا التقدير عتنع أن يحصل لله تعالى اسم بسبب قيام الصفة 
و ا 

فالعترلة لا يجوزون قیام الصفات بذات الله تعالى » وذلك لأن إثبات صفات زائدة 
عن الذات عندهم يقتضي انفكاكها عن الذات الإلهية » و بالتالي فإثبات الصفات 
عندهم يلزم منه محاذير أحدها تعدد القدماء كما نفهمه من مذهبهم وما حكاه 
الرازي عنهم . 

و يذكر الرازي عن العتزلة في موضع آخر نفيهم للصفات فيقول : ( احتج كثير 
من العترلة بقوله : 35 یلق ڪل کو شل ٠١"‏ على تی لصفات ء 
وعلى کون القرآن مخلوقاً . أما نفي الصفات فلأنهم قالوا : لو كان تعالى عام 
بالعلم قادرا بالقدرة » لكان ذلك العلم والقدرة ما أن يقال : إنهما قدیمان ء أو 
محدثان » والأول باطل ؛ لأن عموم قوله : 38 ن ل کیو 4 قضي 
کونه خالقا لکل الاشیاء » آدحلنا لتحصیص ن هذا العموم حسب ذانه فال 
ضرورة أنه مع آن یکون الف لفسه » فوحب آنا يقي علی عمومه فیما سواه » 
والقول بإثبات الصفات القدعة يقتضي مزید التحصیص ‏ هذا العموم » وأنه لا 
يجوز . والثاني : وهو القول بحدوث علم الله وقدرته » فهو باطل بالاجاع ‏ ولأنه 
يلزم افتقار ایجاد ذلك العلم والقدرة إلى سبق علم آخر وقدرة آحری » وآن ذلك 


محال 0 ۱ 


.)۱٢١ - ٠۱۲۳/۱ ( التفسير الكبير‎ )١( 
.)۹٦/۱۳ ( التفسير الكبير‎ )۲( 


NS 


فالمعتزلة لا بجوزون وصف الله تعالى بصفة زائدة على الذات هٰذہ المحاذير الي 
يذكروها . ولذلك فهم يقولون ہبرجت ل جو 
لينفوا قيام الصفة بذاته تعالى و هكذا في بقية الصفات 7". 


المسألة الثانية : 
نماذج لموقفهم من بعض الصفات كما يصوره الرازي : 


موقف المعتزلة من صفة القدرة : 


يذكر الرازي عن المعتزلة قو هم بأن الله تعالى قادر » لكنه قادر بذاته لا بالقدرة 
على ما يذهبون إليه من أنه 4 لا يوصف بصفة زائدة على الذات » فيقول عند 


r‏ صد | کے ری ھ عه مر مراد 
تفسير قوله تعالى : 8 الت هابجروا فی سيل الله ثم فیس لوا أو ماتوا 
کر و ههور و میور 2و گے کے ےیہر اوہ رحد رت ,۔ ہے 
تسم ال رک سسا ولیک ان لهو عبر الو زوے () 4 


7 و ا کاو کم یز مر ۰ھ مه ہہ 
قاص''. وقال عند تفسير قوله تعلی : 3# قل من رب السکوتِ وَالْأَرَضٍ قلي الہ فل 
یسید -< و و 0 


5 ے ‏ ہے ہے صا کے و عدص ےر ر وح ے 
افاضضذت من دونو اويا لا یملکون لأنفيج نفعا ولا ضرا قل هل بستوی الع 


”سس 


)۱( خر ی ۵٥‏ ۶ھٹ ۶×" 
(۲) التفسبر الک ( ۲۶۳/۲۳). وینظر كاك : التفبر الکیبر ( ۲ | ۳۶۲ ) . 


۱۳۳ ۳۲ 


لو حصل لله تعا ی علمٌ وقدرة وحياة لكانت هذه الصفات إما أن تحصل بخلق الله 
لا بخلقه ء والأول باطل وإلا لزم التسلسل » والثانِ باطل لأن قوله 1 

7 ۲ #الرع: ۱ یتاول الذات والصفات » حكمنا بدخول التخصيص 

فيه في حق ذات الله تغالى فوحب أن يبقى فیما سوی الذات على الأصل وهو أن 


x} 


يكون تعا لی حالقا لکل شيء سوى ذاته تعالى » فلو كان لله علم وقدرة لوحب 
و مان لها EAE‏ 


موقف العتزلة من صفة الحياة : 


يرى المعتزلة أن الحياة هي صحة العلم والقدرة » فا حی هو الذي يصح أن يعلم 
و یقدر كما ذکر ذلك عنهم الرازي - رحمه الله - حيث یقول : ( قال التکلمون 
الحي کل ذات يصح أن يعلم ویقدر » واختلفوا في أن هذا الفهوم صفة موحودة أم 
لا » فقال بعضهم : إنه عبارة عن کون الشيء بحیث لا عتنع أنه یعلم ویقدر › 
وعدم الامتناع لا یکون صفة موحودة » وقال ا حققون : ولا كانت ال یاة عبارة 
عن عدم الامتناع » وقد ثبت أن الامتتاع أمر عدمي » إذ لو كان وصفاً موجوداً 
لكان الوصوف به موحودا > فیکون سم الوحود موحودا وهو محال » وثبت أن 
الامتناع عدم » وثبت أن الحياة عدم هذا الامتناع . وثبت أن عدم العدم وجود 
لزم أن يكون الفهوم من الحياة صفة موحودة وهو الطلوب )"ا 


(۱) التفسير الكبير ( ۲۸/۱۹ ). 
(۲) التفسیر الكبير ( ۹/۷). 


تا - 


موقف ا معتزلة من صفة العلو : 


يذكر الرازي عن المعتزلة نفيهم لعلو الذات بالمكان فيقول : ( وما أحسن ما 


گم م سر سر 


0000 س01 08 بب ا 20 ہے 
قال أبو مسلم بن بحر الأصفهاني'' في تفسير قوله : 28 قل لمن ماف السمواتِ 


ممصع 2 


E‏ 7 الأنعام:۱۲ قال : وهذا يدل على أن المكان وا مکانیات بأسرها 
ملك الله تعالی وملكوته ء ثم قال : ول ما سکن فى اليل واپار #6الأنعام: ۱۳ 
وهذا يدل على أن الزمان والزمانيات بأسرها ملك الله تعالى وملكوته » فتعالى 


وتقدس عن أن يكون علوه بسبب المكان )'' 
موقف العتزلة من صفة العلم : 


7 ارازي عن العتزة ۳ بآن ۷" ہت ۶907" 
هو کک 74 ہہ 
رنه مج ر سموات وهو ۱ ۳ ۳ 7 7 تسس 
07 ۲ ے کے > و“ : 1 7 مو 8 
جمعت يبن هله الاية وين قوله : 3 وفوّق كل ذى ور عليم وف ۷۱ 
ظهر أنه تعالى عالم با 


)١(‏ محمد بن بحر الأصفهاني » معتزلي من كار الكتاب »كان عال بالتفسیر و غيره من صنوف العلم ء وَلِي أصفهان و بلاد 
فارس للمقتدر العباسي > إلى أن دخل ابن بويه أصفهان سنة ۳۲۱ھ فعُزل »> ولد سنة ٢٥۲ھ‏ ء و توفي سنة 
۲ ء من مؤلفاته 0 لتأويل ء و هو في التفسير » و انس و النسوخ ء وکتاب في النحو . ينظر : الأعلام ء 
تہ . وکان الرازي ينقل عنه كثيرًا في تفسيره » و مستحسن من أقواله و يوافقها . 

(۲) التفسبر الكبير ( ٠٤١/۷‏ ). 

(۳) التفسير الكبير ( ؟/ ۳۸۳ ) . و ينظر كذلك : التفسير الكبير ( ١٤١‏ / ٢٥۲)ء‏ ( ۱۷ / 7378 ). 
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‘x 
ما‎ 


و ص 24 
ویذکر شبهتهم في ذلك فیقول عند تفسير قوله تعالى 0 قل اله شی 


72 ود امد © کک زان با 
لذاته لا بالعلم » وقادرٌ لذاته لا بالقدرة ء قالوا : لأنه لو حصل لله تعا ی علمٌ وقدرة 
سا لكانت هذه الصفات إما أن تحصل بخلق الله أو لا بخلقی والأول باظل وإلا 


ی 


یتتاول الذات والصفات ‏ حکمنا بدحول التخحصیص فيه في حق ذات الله تعا لی 
قوس ات تا مدون الذاك ع E‏ هی أذ رین ھا کات کا 
شيء سوق ذاته تعالی » فلو کان لله غلم وقدرة لوحب کونه تعالل الها ما وهو 
ا 

و یعرض شبهة آحری غم ن قوغم بأنه تغال :عا بذاته لا بالعلم و ذلك ي 
اححاحهم على منحبهم هذابقوهتعال :38 وفوق ڪل ذى علو عي 
يوسف: ۷٢‏ فيقول : ( واعلم أن العتزلة احتجوا هذه الآية على أنه تعالی عانم بذاته 
لا بالعلم » فقالوا : لو كان عالماً بالعلم لكان ذا علم » ولو كان كذلك لحصل فوقه 
عليعٌ تمسکا بعموم هذه الآية وهذا باطل )7 . ۱ 

كما ذكر أنهم يستدلون على إثبات العلم لله تعالى بإحكام الأفعال و إتقانما 


عدا مه ےم و لاس 7 
زم النسلسل » ولتان بلطل لأن قول : ال اللہ خیلق 13 شوحء رع 


وت دی اد له لا بی عليه 


یی ال دا ف الکعاه ((5) ندال عمران: ٥‏ ثم أردفه بقوله دی ری 


(۱) التفسير الكبير ( ۲۸/۱۹ ). 
(۲) التفسیر الكبير ( ۱۸ / 6۸۹ ). 
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ونم في لارام کیت يا لعر(٦ء‏ وہذاہو عین دیل الكلمين 
فام يستدلون بإحكام الأفعال و إتقانها على علم الصانع "") 

وذكر أنهم يرون شمول علم الله تعالى لكل غائبة مهما دقت و خفیت فقال : 
فاقرله:38 وما من غږ فل قال صاحب لکشاف " : سمی اشيء 


الذي یغیب ویخفی غاقه وحافية » فکانت التاء فیها عنرلتها ى العاقبة والعافية 
والنطيحة والذبيحة والرمية فی آفا أسماء غير صفات » ویجوز أن یکونا صفتین 
وتاؤهما للمبالغة كالراوية في قوهمم : ويل للشاعر من راوية السوء » كأنه تعالی 
قال: وما من شيء شديد الغيبوبة والخفاء » إلا وقد علمه الله تعالى وأحاط به 


وأثبته في اللوح ال حفوظ!' . 
موقف المعتزلة من صفة الكلام و القول بخلق القرآن : 


يذكر الرازي - رحمه اللہ - أن المعتزلة يرون أن الله تعا ی متكلمٌ بكلام يخلقه في 
جسم حيث يقول ا 


2277 


.) ١١/31 ( وينظر كذلك : التفسبر الكبير‎ . ) ۳۲٣ / ٢ ( التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) هو مود بن عمر بن خمد الخوارزني ی۷ اضرا 
الآداب » ولد في زنخشر (من قرى خوارزم) سنة ۷١١ھ‏ > وسافر إلى مكة اور بها زمتا فلقب بجار اللہ » و تنقل 
في البلدان وتوفي في الجرجانية ( من قرى خوارزم ) سنة ۵۳۸ھ ۰ وکان معتزلي الذهب. مجاهراء شديد الانکار على 
التصوفة. أكثر من التشنيع علیہم في الكشاف وغيره . من مؤلفاته : الكشاف ء وهو في التفسير ء و أساس البلاغة ء 
و الفائق في غريب الحديث. ينظر : الأعلام ء الزركلي ( ۷/ ۱۷۸) . 

.) 517١ /۲٤( التفسیر الكبير‎ )۳( 


۔١۹-‎ 


الا مع النداء من الشجرة والمتكلم بذلك النداء هو اللہ سبحانه وهو تعا ی منزةٌ 
أن يكون في حسم فثبت أنه تعا ی إنما يتكلم بخلق الکلام في حسم" 
تن الله تعالى عندهم حادث يقول الرازي عند تفسير قوله تعا ی :ال 


ہے 


27 قد ے م و 


224 ےو €> رعي سل ءوس ہہ 
اک توم الفيمة لا ےہ ومن اميدق هن ات اد 


النساء: ۸۷ "ھ0 "+7٤7‏ تعالى حدث ء قالوا لأنه 


0 0 اک کے م۳ 


01 7 ۳ واحدیث هو آلحادث أو الخدت ° 
و ما احتجوا به أيضًا على ما ذهبوا إليه من حدوث کلام الله تعال : 

5 > دس فان ول 
۱ - قوله تعال : ذا قى أ مرا فانمایقول لکن فیکون (۳0)) #مريم: ۲۰ يقول 
الرازي : ( واحتج العتزلة بالاية على حدوث کلام اللہ تعا لی من وجوو : 
آحدها : أنه تعالى أدخل عليه كلمة إذا ء وهذه الکلمة دالة على الاستقبال فوحب 
أن لا حصل القول إلا في الاستقبال . 

ے کے مرف ور 

تا : أن حرف الفاء للتعقیب والفاء في قوله : 8 فإتمايقول له # يدل على 
تأحر ذلك القول عن ذلك القضاء ؛ والتأحر عن غيره حدّث . 
والٹھا : الفاء في قوله : 98 فیکون 4 يدل على حصول ذلك الشیء عقیب ذلك 
۹ سس 
فصلء والتقدم على ا حدّث تقدما بلا فصل يكون دا ء فقول اللہ حدث )" . 


)۱۷ /۲۲ (۰۳۵۳ | ١٤ ( ۰) ۲۱۲/۸ ( وينظر كذلك : التفسبر الكبير‎ . )۵۹۳ / ٢٢ ( التفسیر الكبير‎ )١( 


(Yoo/TY ء)٦٦٦/۲۷(‎ < (OL / ©‏ . 
(۲) التفسير الكبير (۱۰/ ١۸‏ ) . وينظر كذلك : التفسبر الكبير (۳۱۰/۲). 
(۳) التفسیر الكبير (۵۳۸/۲۱) . 


رص چم مھ 


۲ -قوله تعالى : چ فاخلم تعليك #6 طه: ۱۲ يقول الرازي : (استدلت المعتزلة 
قوله : 3 فاخلم تعلكک )۹ على أن كلام الله تعالی ليس بقدتم ؛ إذ لو كان قيا 
٤0‏ اک | احلع نعليك يا موسی » ومعلوم أن ذلك 
سفه ؛ فان الرجل في الدار الخالية إذا قال : يا زيد افعل ويا عمرو لا تفعل مع أن 
ريك وع کان اضر بش دای ھرتا مشق کے زیم ولف ا 
تالق و الع 

۲ ما ذکرہ لرازي عنهم عند تفسير قول تعال : ¥ ص ان ذى الیک 4 
ص: ۱ حيث قال : ( قالت العتزلة : القرآن ذي الذكر » والذكر محدث ؛ بیان 
لأول : وه تعلل :2 وان ارك ٠‏ لك وت چنیا وهذا در 


ار کس ہل َال الس سے ان هر لا 5 ان 


: -قولهتعال :2۳ ال رل لَحَسنَ ليث #لزس” بقول لرازي‎ ٤ 
: (القائلون بحدوث القرآن احتجوا بھذہ الاية من وجوه‎ 
الأول: أنه تعالى وصفه بكونه حديثا في هذه الآيات وفي آیات أخرى منها قوله‎ 


9 


میا ینوا دیب تیه کیهنورن» ومهاتوه‌تلل:: بدا اٹ 


َنم نس 0 #الواقعة: 4۸۱ وا حدیث لا بد وأن يكون حادناء قالوا : بل 


.)۱۸/۲۲( التفسير الكبير‎ )١( 
. )”55 التفسير الكبير (5؟/‎ )۲( 


ةك 


ا حدیث أقوى في الدلالة على ا حدوث من ا حادث ؛ لأنه يصح أن يقال هذا 
001010212121 اك رت سر الا کرت 
قريب العهد با حدیث » و می الحديث 29 لأنه مؤلف من ا حروف والكلمات» 
وتلك ا حروف والکلمات قدت کا فحالا ماخ فساعة » فهذا تمام تقرير هذا 
الوجه . 

آما الوجه الثاني قي بیان استدلال القوم : أن قالوا : إنه تعالى وصفه بأنه نزله والنزل 
تن ھا ھا اس وا كور ات لت O‏ 

وأما الوجه الثالث في بیان استدلال القوم : أن قالوا : إن قوله أحسن ا حدیث 
يقتضي أن یکون هو من جنس سائر الأحاديث » كما أن قوله زیڈ أفضل الاخوة 
یقعضی أن یکون زیڈ مشا رکا لأولئك الأقوام في صفة الأخوة ویکون من جنسهم 
یت قالش ان قزر ی سافر یعادت روا كان تفم انت 
رک ET‏ ادا 

أما الوجه الرابع في الاستدلال : أن قالوا: إنه تعالى وصفه بكونه کتابا والكتاب 
مشتق من الكتبة وهي الاجتماع » وهذا يدل على أنه بجموخ جامع ومحل تصرف 
0 دق ٤‏ ؛؛ 


حو موم 0 


٥‏ - قوله تعالى : چ قل لو كن ال مداد لکامت رق فد الجر قل أن نفد 


مت ری ول جنا شل مددا ڑا یف ۱۰۹ يقول ارازي : رقل البائي: 
وأضاقوله :3# كر أن لك یٹ ری 5 يدل علی أن کلمات لله تعلی قد تنفد 


ص م ے 


في الحملة » وماثیت علمه انتع قلعه » وأيضا قال : 38 ور ےت بمشله۔ 2 4 


.)505 ٥٥٦/۲۷ ( ۰۱۷/۲۷ ( التفسیر الكبير (26/ 442 ) . وينظر كذلك : التفسير الكبير‎ )١( 


- ۱1۲ - 


وهذا يدل على أنه تعالى قادرٌ على أن يجيء .عثل كلامه » والذي يجاء به يكون 
دا » والذي یکون اغات مثلا له فهو أيضًا 2 


I قولہ تعال : 2 فان عرسا 76 دی عوج هم قور‎ ٦ 
: الرازي : ( احتج القائلون بحدوث القرآن بذه الآية من وجوه‎ 

لأول: أنقوله : 3۵ وقد ربکا لاس في هدا الفران من کل مت للم 
1 کون ۳۷ ازمسر: ۲۷ يدل على أنه تعالى نما ذكر هذه الأمثال لیحصل لهم 
التذكر » والشيء الذي يؤتى به لغرض آخر یکون محدثًا ؛ فان القدیم هو الذي 
بکون موحودا ان اھر وهذا تدم آن يقال إنه إنما أتى به لغرض کذا و کذا . 
والثانی: آنه وصفه بکونه عریّا » فان حر مان هذه الألفاظ ما صارت دالة 
على هذه المعاني بوضع العرب وباصطلاحهم » وما كان حصوله بسبب أوضاع 
العرب واصطلاحاتھم كان خلوقا محدنًا . 

الثالث: أنه وصفه بکونه قرآنًا » والقرآن عبارة عن القراءة » والقراءة مصدرء 
هر الل لا اقلق 0 9 

۷-قولہ تعال :¥ # وا کان کت یا و ون ورای 
ا 

الشورى: 5١‏ يقول الرازي : ( قال القاضي : هذه الایة تدل على حدوث کلام الله 
تعالى من وجوہ : 


الأول: أن قوله تعالی : 2 آن لك ل يدل عليه ؛ لأن كلمة أن مع الضارع 


مو 2 


تفید الاستقبال . 
)١(‏ التفسير الكبير ( 2/ 503 ) . 
(۲) التفسیر الكبير ( 26/ ٥٤٤‏ ) . وينظر كذلك : التفسير الكبير ( ۰۱۷/۲۷( 1۵۱/۲۷ 1۵۲) . 


- ۱۱۲ - 


الثاي: أنه وصف الكلام بأنه وحي لأن لفظ الوحي يفيد أنه وقع على أسرع 
ا 

ث:ان‌توه: . 38 أو بُرْسِلَ رَشولا یوج باذیه. ما 45 ضي‌آنیکون 
الکلام الذي يبلغه الملك إلى الرسول البشر مثل الكلام الذي سعه من الله » والذي 
ییلغه ال الرسول البشري حادث » فلما کان الکلام الذي سعه من ۰ 
الذي بلغه إلى الرسول البشري ‏ وهذا الذي بلغه إلى الرسول البشري حادث ومثل 
ا حادث حادث » وجب أن يقال إن الکلام الذي معه من الله حادث . 


و کے 5 ۳ ۶ ۳ و 7 7 ۲ 2 
لرابع: أن قوله : و او ربیل رسولا فيوجى 4 يقتضي کون الوحي حاصلا بعد 
ھا سد اکا سمو اه E‏ عن حم ی EEE‏ 
۸ قولہتعالی :38 وَكَانَ مر الله مَمْعُولا هد يفول ارازي :(احج 
امبائي هذه الآية على أن کلام الله حدث فقال : قوله : 2 ون 7 ۷ 
مْعولا 4 يقتضي آن آمره مفعول » 0 والصنوع والفعول واحد » فدل 
هذا على أن أمر الله مخلوق مصنوع ۲ 
كما قالوا + بخلق القرآن محتجین بححج منها : 


۱- ما ورد ق هذا اللص حیث يقول الرازي رحه الله عند تفسیر قوله تعالى : 


مع لك 


و 


۳ شورق لو ودعو من سمش من شون ات إن 
5 صدقَ ۳۸ - : ( أن للعترلة تمسکوا ونه الآية على أن لقرآن 


مخلوق ء قالوا : إنه ات تحدی العرب بالقرآن » وا مراد من التحدي أنه طلب منهم 
تیان عله فادا عجزوا E‏ ظهر کوته في می عند الله علی ستت وهذا ها 


.)٦٦٦ - ١٦٦٦ / ۲۷ ( التفسير الكبير‎ )١( 
التفسیر الكبير ( ۱۰/ ۹۷)۔‎ )۲( 


- ۱۱6 


عکن لو كان الإتيان .عثله صحيح الوجود في ا حملة ولو كان قدعاً لكان الإتيان 
عثل القدیم محالاً في نفس الأمر فوجب أن لا يصح التحدي ٠)‏ 

س0 کلم آله وفك لا له إلا هو كين سكل کرت 
ہت الأنعام: ۱۰۲ يقول الرازي : ( وأما تمسکھم يذه الآية على کون القرآن 
خلوقا فقالوا : القرآن شيء » وكل شيء فهو مخلوق لله تعالى بعکم هذا العموم 
فلزم كوم الق شونا کان أقصى ما في هذا الباب أن هذا العموم دخله 
التخصيص في ذات الله تعالى » إلا أن العام الحصوص ححة في غير محل التخصيص 
» ولذلك فان دخول هذا التخصيص في هذا العموم لم عنع أهل السنة من التمسك 
9۹۹ ۶ٰ۶ پ؛ 

۳ - احتجاجهم بأن الله تعالى وصف القرآن بكونه منزلاً و تنزيلاً ء و هذا لا يليق 
إلا با حدث الحلوق © 

؛ لعل :ا إا لته هنا عَرَيًا للخ تعقوت © کمن 
ss‏ ھت وت 
الأول : أن قوله :2 ی "اه هيدل عليه ؛ فإن القدم لا يجوز تتزيله وإنزاله 
وتحويله من حال إلى حال . 

لوت فان وقد يكرية طض موه لا وی ولاز ۱ 

لٹ :اهاقل :لے تا أله ےکا رتا 6د ل علیہ تعالی كان قارا 
ص٦ة7ة٥,‏ و 


.) 7555 /۱۷( التفسير الكبير‎ )١( 
.)۲۸/۱۹ ( حر وت تی لتفسير الكبير‎ ١ )0( 
.) ٤۱۸ / 55 ( ينظر : التفسير الكبير‎ )۳( 


- ۱۱۵ - 


لرابع : أن قوله : :2 38 ےابنت اکب یدل على أنه م رکب من الآيات 
۳۲پ و کل 9 


س ص > 


35 ےس رة ۳ ES‏ کي یہ ہم 2 1 
ه -قوله تعلل : و وما ألم من دکر من يمن حدث إلا كانوأ عنه معرضین که 


لشعراء: ٥‏ يقول الرازي : ( احتجت المعتزلة على لق القرآن بقوله تعالى : 38 وم 


یم تن دک من امن مدش هتوا : لذکرہو اقرآن اقواەتعلل :38 ودا 


72 ۶و و $ 2 3 8 ۰ 3 له مر ۰ 
ذکر مارك #الأبياء: ٥٥ء‏ وین في هذه | ية أن الذكر حدث ‏ فیلزم من هاتین 


ہت 
اوھ 


تین أن القرآن محدث » وهنا الاستدلال بقوله تعالی : 2 ال ہی اح 
CO‏ دس "رفوه :+3 OE EOE‏ 
لمرسلات؛ ۰۰ ) وزذا TENE YEO SEES E‏ 

n‏ 2 سے مه رح جر >> ۔ نم و 
وس ہے چو دريل من الرمن الرچیم 7 8 ہلت 
> حقوله تعال : زدل الرمن الر كنت فصلت 


ر وو 4 سے 


هه فاا عریّا لو يَعَلمُونَ ا بغت ٣-٠:‏ قول ارزي: اون 
بخلق القرآن احتجوا بھذہ الآية من وجوه : 

الأول: أنه وصف القرآن بكونه تنزيلا ومنزلا وا منزل والتنزيل مشعر بالتصیبر من 
الي و اک تن تا 

الثانی: أن التنزيل مصدر والمصدر هو الفعول المطلق باتفاق النحويين . 

الثالث: المراد بالكتاب إما الكتاب وهو المصدر الذي هو المفعول المطلق أو المكتوب 
الذي هو المفعول . 


.) ١١٤ /18 ( التفسير الكبير‎ )١( 
.) 2:57 / ٢٤٢( التفسیر الكبير‎ )۲( 


- ۱۱۹ 


الرابع: أن قوله فصلت يدل على أن متصرفا يتصرف فيه بالتفصیل والتمييز » وذلك 
لا يليق بالقدم . 

الخامس: أنه إنما سمي قرآنا لأنه قرن بعض أجزائه بالبعض » وذلك يدل على كونه 
مفعول فاعل وبحعول جاعل . 

السادس: وصفه بکونه عربیّا » وانما صحت هذه النسبة لأحل أن هذه الألفاظ إنما 
دحلت على هذه المعاني بحسب وضع العرب واصطلاحاتمم » وما جعل بجعل جاعل 
٤+: 0‏ ہت 


7 
مر مر بیج 


(۱) التفسیر الكبير ( ۲۷ / 5۳۸ ). 


- ۱۱۷ - 


المطلب الثاین : 
موقف الرازي من العتزلة في الصفات . 


المسألة الأولى : 
موقف الرازي من العتزلة في إثبات الصفات لله تعالى : 


يذهب المعتزلة كما مر معنا إلى أن الله تعالى لا يوصف بصفة زائدة على 
الذات ‏ لذلك فهم يقولون بأنه تعالى عالم بذاته قادرٌ بذاته » وهكذا ء و قد 
حالفهم الرازي فيما ذهبوا إليه من ذلك فقال : ( اعلم أنه ثبت أن إله العالم بجب 
أن يكون عانًا قادرًا حيًّا ء فنقول : متنع أن يكون علمه وقدرته نفس تلك الذات ء 
ويدل عليه وجوه : 
2ا0 عقر اھ gE‏ بای مدای مد ھا 
ذات الله عالمة قادرة ء وذلك يدل على أن كونه عالماً قادرًا ليس نفس تلك الذات. 
الثاني : أنه یمکن العلم بكونه موحودا مع الذهول عن كونه قادرا وعالًا > وكذلك 
یمکن أن يعلم كونه قادرًا مع الذهول عن كونه عالما » وبالعكس » وذلك يدل على 
أن كونه عالما قادرا لیس نفس تلك الذات . 
الثالث : أن كونه عالاً عام التعلق بالنسبة إلى الواحب والممتنع والممكن » وكونه 
قادرًا ليس عام التعلق بالنسبة إلى الأقسام الثلاثة » بل هو مختص با حائز فقط ء ولولا 
الفرق بين العلم وبين القدرة وإلا لما كان كذلك . 
الرابع : أن كونه تعالى قادرا يؤثر في وجود المقدور ء وكونه عالاً لا يؤثر » ولولا 
المغايرة وإلا لما كان كذلك . 


- ۱۱۸۰ 


الخامس : أن قولنا : موجود ء يناقضه قولنا : ليس بموجود ‏ ولا یناقضه قولنا : 
ليس بعالم » وذلك يدل على أن المنفي بقولنا : لیس .موحود مغايرٌ للمنفي بقولنا : 
ليس بعالم » وكذا القول في كونه قادرًا . 
فهذه دلائل واضحة علی آنه لا يذ من الاقرار بوجود الصفات لله تعال ‏ الا اہ 
بقي أن يقال : لم لا جوز أن تکون هذه الصفات صفات نسبية واضافية ؟ فالعن 
من (كونه قادرًا ) کونه بحيث يصح منه الایجاد ء وتلك الصحة معللة بذاته > 
الا سیا لسر ای ما ان سی O‏ واه 
الخاصلة معللة بذاته الحصوصة ‏ وهذا تام الکلام ی هذا الباب ۲ . 
فهو بذلك يرى امتناع أن یکون العلم و القدرة و غیرها هي نفس الذات كما تری 
العترلة » و إن كان في آحر قوله هذا رحع إلى قولهم أو قریبا منه حين تساءل عن 
إمكانية کون هذه الصفات صفات نسبية أو إضافية . 

و أما استدلاهم بقوله تعالى : 38 له یلق ل شیر #6الرعد: ٠١‏ فقد أحاب عنه 
بقوله : ( وجواب أصحابنا عنه : أنا خصص هذا العموم بالدلائل الدالة على كونه 
تعا ی عالماً بالعلم قادرا بالقدرة » وبالدلائل الدالة على أن كلام الله تعالى قدي . 


المسألة الثانية : 


موقف الرازي من العتزلة في بعض الصفات : 


موقف الرازي من المعتزلة في صفة القدرة : 


.) ۱۲۵/۱ ( التفسیر الكبير‎ )١( 
۔)۹٦/۱۳( التفسير الكبير‎ )۲( 


- ۱۱۹ - 


حالف الرازي المعتزلة فيما ذهبوا إليه في صفة القدرة من أن الله تعا ی قادرٌ 
بذاته لا بالقدرة ء و أجاب عن استدلاهم على ذلك بقوله تعالى : چ 21 ناو 


کی #الرعد: ٠١‏ فقال : ( والجواب : أقصى ما في الباب أن الصيغة عامة إلا أنا 
نخصصها 2 حق صفات الله تعالى بسبب الدلائل العقلية ۰ 5 


موقف الرازي من العتزلة في صفة الحياة : 


يخالف الرازي المعتزلة فيما ذهبوا إليه من معن الحياة من أنما صحة العلم و 
القدرة فيقول : ( والذي عندي في هذا الباب أن ا حی في أصل اللغة ليس عبارة عن 
هذه الصحة » بل كل شيء كان كاملا في جنسه ‏ فإنه يسمى حيا ء ألا ترى أن 


رم کد 3 


ك٤‏ سٹھھ'" اظن ا .ا 


>> ےہ >> م 


رت ال كيف تی الأرض بعد مويب دیهد وفل :ہے رم 
فاخا به ۳ #6فطر: ۹ والصفة المسماة في عرف المتكلمين » ھا ميت بالحياة 
لأن كمال حال ا حسم أن يكون موصوفا بتلك الصفة فلا جرم میت تلك الصفة 


2 
5 


حياة » وكمال حال الأشجار أن تكون مورقة حضرة فلا حرم میت هذه ا الة 


3 


أن المفهوم الأصلي من لفظ ا حی كونه واقعاً على أكمل أحواله وصفاته ء وإذا کان 
كذلك فقد زال الإشكال لأن المفهوم من الحي هو الكامل ء ولا م يكن ذلك 
80 بأنه كامل في هذا دون ذاك دل على أنه كامل على الإطلاق ء فقوله الحي 
يفيد كونه كاملاً على الإطلاق » والكامل هو أن لا يكون قابلاً للعدم ء لا في ذاته 
ولا في صفاته الحقيقة ولا في صفاته النسبية والاضافية ء ثم عند هذا إن خصصنا 


حياة » وكمال الأرض أن تكون معمورة فلا حرم میت هذه الحالة حياة » فثب- 


)١(‏ التفسیر الكبير (۱۹/ ۲۸)۔ 


کو سس راہ 


القيوم بكونه سببا لتقويم غيره فقد زال الإشكال » لأن كونه سببا لتقوم غيره يدل 
عل كوه شر تا لامو وی سافن کس ھت قرب الا کات 
القيوم اسا يدل على كونه يتناول المتقوم بذاته والمقوم لغيره كان لفظ القيوم مفيدا 


فائدة لفظ ا حي مع زيادة » فهذا ما عندي في هذا الباب والله أعلم )'' . 


موقف الرازي من المعتزلة في صفة العلو : 


وافق الرازي العتزلة فيما ذهبوا إليه من أن العلو ليس علوًا بالجهة » حيث يرى 
آن علو آنه تعای لو کان بسبب الکان و لكان علو الکان الذي بسببه حصل هذا 
ای اف و ای ی اھ ای وی شم تہ 
في الکان ء فکان علو الکان أتم وأكمل من علو ذات الله تعال ‏ فیکون علو الله 
ناقصاً وعلو غیرہ كاملاً وذلك محال » فهذه الوجوہ قاطعة في أن علو الله تعالى عتنم 
أن يكون بالجهة )۲۳ » بل ورد عنه استحسانه لما ذهب إليه أبو مسلم الأصفهان في 
كعد تسیر قول كال :ا فل لمن ما في الوت وَالْدَرْضٍ فل بتر هد 
۲ کما مر معنا في ذكر موقفهم . 


موقف الرازي من المعتزلة في صفة العلم : 
يخالف الرازي المعترلة فيما ذهبوا إليه من أن الله تعالى عالم بذاته لا بالعلم و 


یرد علی استدلاضم با بجمع بين قوله تعالى ظا هو ای کی کم نان ال 2 


.)۹/۷ ( التفسير الكبير‎ )١( 
.)١5 (؟) التفسیر الكبير (/ا/‎ 
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2 2 ہم و 


سے کا ا سے ہے سم سس ر شا ہے 
۲ 3 وت ہے ے 
و البقرة: ۲۹ و قو له : $ وفوق کل دی ول علي مر 6 یوسف: ۷ لیخر جوا منه 
بأن اللہ عالم بذاته بقوله : ( وا جواب : قوله تعالى : 98 وق کل ذى علو 
عل وو يوسف: ۷٦‏ عام وقوله 7 3# نله پر ل 4- #النساء: 1١55‏ حاص وا خاص 
مقدم على العام . والله تعالى أعلم )'' . 
٩‏ علی أنه تعالی هام بالعلم » علافاً لا یقوله ا أنه لیس انه علم جوا 
۶ )۲( 
اعلم) . 
کے 00 7222 مث ۰ 1 ٤‏ 
ووصف شبھتھم في قوله تعال : چ وفوق کل ذى يلر عليمٌ وف ۷۱ 
بالبطلان نم قال : ( واعلم أن آصحابنا قالوا : دلت سائر الآيات على إثبات العلم 
۳ 75 هم مھ رر و 
لله تال وهي قولہ : 8 ان الله عندهر ولم لسَاعة كفن 11 و أنزله, 
3 ہے و 1 
بیلی .4 فو ولا یحطون سىء من علم> ید 
لس ہو ھ اس 2ه دن ہو کی > ۲ نے 
و وما تحمل من نزولا تضع إلا پعلمو۔ فطر: ۱۱ء وإذا وقع اتعارض 
في الباب أنه يوحب تخصيص العموم ‏ إلا أنه لا بد من المصير إليه لأن العالم مشتق 
من العلم » والشتق مركب والمشتق منه مفرد » وحصول المركب بدون حصول 
المفرد محال في بديهة العقل فكان الترحيح من جانبنا ) ء أي أن وجود العالم 
بدون العلم محال » فدل على ذهاب الرازي إلى القول بأن الله تعالى عام بعلم . 
)١(‏ التفسير الكبير ( ؟/ ۳۸۳). 
(۲) التفسیر الكبير .)۲٥٢ /١5(‏ 
(۳) التفسير الكبير ( ۱۸/ )٤۸۹‏ . 


- ۱۲۲ - 


موقف الرازي من العتزلة في صفة الكلام والقول بخلق القرآن : 


يذهب الرازي إلى موافقة المعتزلة في کون الكلام محدثًا باعتبار الحروف و 
الأصوات حيث يقول : ( وجوابنا عنه : إنكم إنما تحكمون بحدوث الكلام الذي 
هو الحرف والصوت ونحن لا ننازع في حدوثه ء نما الذي ندعى قدمه شىء آخر 
غير هذه الحروف والأصوات » والآية لا تدل على حدوث ذلك الشيء البتة 
بالاتفاق منا ومنكم ء فأما منا فظاهر » وأما منكم فإنكم تنكرون وجود کلام 
سوى هذه الحروف والأصوات » فكيف يمكنكم أن تقولوا بدلالة هذه الآية على 
حدوثه » والله أعلم م''' . أما اللعیٰ القدم الذي تعبر عنه هذه الحروف و الأصوات 
فهو قدع عنده خلافا للمعتزلة .ومن هنا فإنا نحدہ قد آحاب على ما تمسك به 
المعتزلة في قوم بخلق القرآن من التحدي بالاتیان .عثله و لا عکن ذلك لو كان قليًا 
فلا يصح التحدي بذلك كما قالوا فأحاهم بقوله : ( والجواب : أن القرآن اسم 
يقال بالاشتراك على الصفة القديمة القائمة بذات الله تعالى وعلی هذه ا حروف 
والأصوات ولا نزاع في أن الكلمات المركبة من هذه الحروف والأصوات محدثة 
مخلوقة والتحدي إِنما وقع با لا بالصفة القدیمة )'" . 


کے 


لجا “ليك بعد 


. ) ۱١۸ /۱۰( التفسیر الكبير‎ )١( 
.) 75054 /۱۷( التفسير الكبير‎ )۲( 


5 ۱۲۲ - 


الطلب الثالث : 
نقد موقف الرازي من العتزلة في الصفات . 


المسألة الأولى : 
نقد موقف الرازي من العتزلة في إثبات الصفات لله تعا ی : 


لقد حالف الرازي المعتزلة فيما ذهبوا إليه من عدم إثبات صفة لله تعالى زائدة 
على الذات » و دلل على أنه لا يمكن أن تكون الصفات هي نفس الذات » وهو 
بهذا القدر يوافق أهل السنة و الجماعة في مبدأ إثبات الصفات لله تعالى و أنه تعالى 
عالم بعلم » قادرٌ بقدرة » و هكذا ء لكنه یمود إلى قول العترلة بتساؤله الذي 
90 تپ 
وعلى ذلك فهو يخالف مذا منهج أهل السنة ء و هو في كتابه أقسام اللذات قد 
رجع عن ذلك باعتقاده أن كل ما هو الأكمل الأفضل فهو لله كك . 
والذي نصل إليه من هذا كله أن موقف العترلة من إثبات الصفات لله تعالى و 
منهجهم في ذلك مخالف لما عليه هل السنة و الجماعة في هذا الباب . و أن منهج 
الرازي في ذلك قد اضطرب بين مخالفتهم و الاستدلال على حلاف قوم » و بين 
العودة إلى التأويل الذي يرحع حاصله إلى قول المعتزلة ۳" - مما هو مخالفٌ لمذهب 
أهل السنة و الجماعة-» ثم إننا نحد قوله و اعترافه بأن أفضل الطرق طريقة القرآن . 
و على ذلك فان نقاشنا ما هو للمذهب المحالف - و إن رجع عنه - و ذلك 
لبيان الحق في هذه المسألة و الصواب الذي یمکن أن نقول أنه رجع إليه حسب ما 


ورد إلينا في كتبه و وصيته . 


(۱) بنظر: أقسام اللنات (ل 1/7 -ب )=( ص 5- ۲٢٦٢‏ ) النسخة المترجمة . 
(۲) ینظر : التفسير الكبير ( /١‏ ۱۲۵). 


- ۱۲ - 


والذي عليه أهل السنة و ا لجماعة في إثبات الصفات لله تعا ی : 
أن یوصف الله ما وصف به نفسه » و با وصفته به رسله » با بلا تمثيل » و 
و 5 
۶)٣‏ ق وو 
الیم الصير © لشورى: ۱۱ » حیث تضمنت الآية الكرعة حاني النفي و 
الإثبات » نفيّا مقتضيًا لکمال صفاته حل و علا » و مبطلاً لمنهج أهل التمثيل» و 
إِنْبِانَا لأسمائه وصفاته تعالى و إبطالاً لنهج أهل التعطيل . 
فمنهجهم الإيمان عا وصف اللہ به نفسه في كتابه و وصفه به رسوله محمد ی من 
غير تحريفي ولا تعطيل » ومن غير تكييفي ولا تمثيل'" . 
فما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله يل أثبتوه » و ما نفاه عن 
نفسه كذلك نفوه ء و مالم يرد فيه بات و لانفي توقفوا فيه فلا نفي و لا إثبات 
إلا أن يتضمن نقصًا محضًا في حق الله تعا ی فم ينفونه كذلك '". 
و العلة في هذا المنهج أن صفات الله تعا ی توقيفية فلا يوصف إلا عا وصف به نفسه 
لأنه لا أعلم باللہ من الله » أو مما وصفه به رسوله کل لأنه لا أحد من خلق الله أعلم 
بالله منه » و هو لاينطق عن افوی » فهذا هو الأصل الذي منه تستقى صفات الله 
العلى حل شأنه و تبارك اسمه . 
وإثبات الصفات لله تعالى على هذه الكيفية : 
- ليس فيه تشبية لله تعا ی بخلقه » حيث أنهم یثبتوفا له سبحانه على ما يليق 
بحلاله» ولا يلزم من الاشتراك في الاسم الاشتراك في ا حقیقة و الكيفية » فللمخلوق 
علم » وللخالق علم » و لکن علم الخلوق هما يليق به و يتناسب معه » وهو علم 
(۱) ينظر : تقريب التدمرية ء ابن عثھین ( ص ۱۵ ) . 
(۲) ينظر : تقريب التدمرية ء ابن عثهين ( ص ۱۵ ) ؛ شرح العقيدة الواسطية ء صاط الفوزان ( ص ۱۳) . 
(۳) ينظر : شرح العقيدة السفارينية ء ابن عثھین ( ص ۱۱۸ - ۱۱۹ ). 


- ۱۲۵ - 


مسبوقٌ بالجهل » مهددٌ بالنسيان » موسوم باحدودية و القصور , أما علم الخالق 
حل في علاه فهو عاعٌ يليق بحلاله و عظمته ء لا يسبقه جهل » و لايلحقه نسيان › 
أحاط سبحانه بكل شيء علمّا » لا تخفى عليه خافية » و السر عنده علانية » و 
يقال مثل ذلك في بقية الصفات » فهي للمخلوق بحسبه » وللخالق على ما يليق 
يحلاله و عظمته . 
9 
لدينا ذات منفردة » وصفات منفردة » و بالتالي يحصل التعدد الذي تو موہ ء فان 
هذا الفصل بین الذات و الصفات يمكن أن يكون فی الذهن لکن لا وجود له في 
الخارج ‏ بل الذات بصفاتھا تمثل شیتا واحدًا » و هذا أمرٌ ملموسٌ ؛ فإنه لا يوجد 
(نسان جنا مسر و تفار عنه » و لا آي موحود من الوحودات ؛ فحنا 
الصلبة مثلا صفتها الصلابة » و لا توعد هذه اما صلابتها منفصلة عنها 
فیکون آمامنا الجسم في حانب و صلابته في حانب » أو زیڈ في حانب و صفاته في 
حانب بل الذات لا تنفصل عن صفاقا و لا تتجرد منها » و على ذلك فاذا كانت 
الذات قدعة و الصفات قديعة فلا تعدد للقدماء ؛ فان قدم هذه الصفات بقدم 
الذات الى هي صفاتٌ ها لا تتفصل عنها . فیقال : ( الذات متصفة بالقدم » و 
الصفات متصفة بالقدم ء و ليست الصفات فا و لا ربا » كما أن البي محدث و 
تكلا و O‏ و 

- و لا تركيب كما یدعون. و بیان ذلك في قول شيخ الاسلام ابن تيمية رسمه 
الله - و الذي فيه الشفاء غذه الشبهة و ال قبلها- » حيث یقول : ( أتعئ 
بام ركب تلك الأجزاء ؟ أو تعن به احتماعها ؟ أو الأمرين ؟ أو شیتا رابعًا ؟ 


(۱) التدمرية ء ابن تمیة ( ص ۱۱۸ ) . 


- ۱۲۹۱ - 


فان عنیت الأول:كان العین أن تلك الأجزاء مفتقرة إلى تلك الأحزاء » وكان 
حاصله أن الشئ المركب مفتقرٌ إلى المركب ء وأن الشيء مفتقرٌ إلى نفسه ء وأن 
الواجب بنفسه مفتقرٌ إلى الواحب نفسه ء ومعلومٌ أن الواحب بنفسه لا يكون 
مستغنیا عن نفسه » بل وجوبه بنفسه يستلزم أن نفسه لا تستغیٰ عن نفسه ء فما 
ذكرتموه من الافتقار هو تحقیق لكونه واحبا بنفسه لا مانع لكونه واجبا بنفسه . 
وان قيل أن المركب هو الاجتماع الذي هو احتماع الأحزاء وتركيبها : قبل : فهذا 
الا جتماع هو صفة و عرض للأحزاء » لا يقول عاقل أنه واحبٌ بنفسه دون 
الأحزاء » بل إنما يقال هو لازم للأجزاء » والواحب بنفسه هو الذات القائمة 
نشسها , وهي الحزاء لا برد الصفة لے سا رو الو » ولذا ۸ یکن 
٥89‏ از اه تیم وا فاه یه فالقتول قله اول 83 عر 
ما ميتموه آنتم أحزاءا » وغايته أن يكون بعض الأحزاء مفتقرّا إلى سائرها » ولیس 
هذا هو افتقار الواحب بنفسه ال جزئه . 

وان قيل أن ال رکب هو ابحموع أي الأحزاء واحتماعها : فهذا من جنس أن يقال 
ال ركب هو الأجزاء » لکن على هذا التقدیر صار الاحتماع جزءا من الأجزاءء 
شر اھ سا ھا ہہ وضو هه اش اف رل 
يستغ عن نفسه » وهذا حقيقة وجوبه بنفسه لا منافي لوجوبه بنفسه . 

وان عنيت به شيئًا رابعًا : فلا يعقل هنا شيء رابع ء فلا بد من تصويره ثم هذا 
الكلام عليه . 

وإن قال : بل ا حموع يقتضي افتقاره إلى كل جزء من الأجزاء ء قيل : افتقار 
0-8 
احمو ع فعاد إلى أنه مفتقر إلى نفسه . 


- ۱۷ - 


فان قیل : فأحد ا حزأین مفتقرٌ إلى الآخر » أو قيل : ا حملة مفتقرة إلى کل جزء إلى 
آحره » قيل أولاً : ليس هذا هو حجتكم ؛ فإنما ادعيتم افتقار الواحب بنفسه إلى 
0+ پ9 EAE SA NEES‏ 
EEE‏ له فهنا باطل بالضرورة 4 فان ار AEE‏ 
اکر ابا عله فاعلة اکر ولا فاعلا له باحتیاره » فلو قدر آن ى ال كات ما 
یکون جزژه فاعلاً لحزئه لم يكن له مركب كذلك » فلا تکون القضية كلية ء فلا 
يحب أن یکون مورد اللزاع داعلاً فیما جزژه مفتقرٌ إلى جزئه » فکیف إذا لم يكن 
من المکنات شيء من ذلك » فکیف یدعی و الواحب بنفسه ]ذا كدر کا أن 
یکون بعض غ فاعلة للجزء العر ۴ 

وان عنیت أن آحد ا جحزأین لا يوحد الا مع الجزء الآحر : فهذا إنما فيه تلازمهما 
و کون أحدهما مشروطاً بالآخر ء وذلك دور معي اقترا » وهو ممكنٌ صحیح لا 
بد منه في كل متلازمین » وهذا لا ينافي کون ا حموع واجبا باٹحموع » وإذا قبل في 
کا کف سو ما ا انح موش 
معلول لعلةٍ فاعلة أم لا ء فليس في الأجزاء ما هو كذلك » بل كل منها واحب 
بنفسه كنذا الاعتبار » و إن عنیت أنه هل فیها ما يوجد بدون وجود الآخر » فليس 
فيها ما هو مستقلٌ دون الآخر » ولا هو واحب بنفسه بذا الاعتبار » والدلیل دل 
على [ثبات واحب بنفسه غي عن الفاعل والعلة الفاعلة » لا على أنه لا یکون شيء 
غي عن الفاعل للوازم . 


(۱) هذا الور لا استحالة فيه كالدور السبقي - وهو الذي یتوقف الشیء فيه على نفسه بواسطة أو بدون واسطة - بل 
هو جائرٌ و واقع » وهو مثل توقف كل من التضایفین على الآخر » كالأبوة و البنوة و الاکبر على الأصغر » إذ لا 
تتصور الأبوة إلا مع تصور البنوة ء و لا يتصور الاکبر إلا مع تصور الأصغر ء لکنه توقف اعتباري مقي لا سبقي ١‏ إذ 
أن البنوة و الأبوة تعقلان معًا . ينظر : ضوابط العرفة و أصول الاستدلال و الناظرة » عبدالرهن ا یدانی ( ص 
.)۳۲٣ - ٣‏ 


- ۱۲۸۰ 


فلفظ الواحب بنفسه فيه إجمال واشتبادٌ دحل بسببه غلط كثير » فما قام عليه 
البرهان من إثبات الواجب بنفسه ليس هو ما فرضه هؤلاء النفاة ؛ فإن الممكن هو 
الذي لا یوجد إلا موجدٍ یوجدہ ء فكونه موجودا بنفسه مستلزمًا للوازم » لا يناي 
آن یکون 5 متضقة بضقاک الکمال و کل من الافر اق دجو لاک 
وكل من الصفات ملازمة للأحرى » و کل ما یسمی جزءًا فهو ملازمٌ للآخر » وإذا 
قيل : هذا فيه تعدد الواحب ‏ قيل : إن أردتم تعدد الاله الوحود بنفسه ا حالق 
للممکنات ‏ فليس كذلك ؛ و إن أردتم تعدد معانٍ وصفات له » أو تعدد ما 
سیتموه أحزاء له ء فلم قلقم إنه إذا كان کل من هذه واجبًا بنفسه أي هو موحود 
بنفسه لا موحد یوجدہ مع أن وجوده ملزوم لوحود الاحر یکون ممتنعًا ؟ » وم 
قلتم إن ثبوت معنیین أو شیئین واجبین متلازمین یکون متنعا ؟ » وهكذا كما تقول 
العترلة انکم إذا آثبتم الصفات قلتم بتعدد القدم ء فیقال لهم : إن قلتم إن ذلك 
یتضمن تعدد آمة قديمة حالقة للمخلوقات » فهذا التلازم باطل » وان قلتم یستلزم 
تعدد صفات قدعة للإله القدم » فلم قلتم إن هذا محال ؟ » فعامة ما یلیس به هؤلاء 
ا20 اط ره مساقت !)واد نمسای بدو مضو ون ماهس تا دی 
ما هو باطل » زالت الشبهة ء وتبین أن ا لحق الذي لا محید عنه هو قول أهل 
الإثبات للمعاني والصفات 0 


ومن هنا يتبين بطلان ما ذهب إليه المعتزلة و ماذكره الرازي هنا ثما يؤول إلى 


۳ 7 و جن ع رم )۲ 
قولحم من إرحاع الصفات لذاته تعال » أو تأویلها 


(۱) بیان تلبیس الجھمیة ( ۱/ ۳۹ - ۵۶۲ ) . ط مطبعة الحكومة . 
(۲) و ینظر فی ذلك أيضًا : التدمرية ء ابن تجية ( ص ۱۱۷ - ۱۱۸ ) ؛ حقيقة التوحيد بين أهل السنة و التکلمین » 
عبد الرحم السلمي ( ص ۲۸۳ - ۳۳۷ ) ؛ شرح العقيدة السفارينية ء ابن عثھین ( ص ۱۷۰ - ۱۷۲ ) . 


- ۱۲۹ - 


المسألة الثانیة : 


نقد موقف الرازي من المعتزلة في بعض الصفات : 
نقد موقف الرازي من المعتزلة في صفة القدرة : 


لقد حالف الرازي المعتزلة في قوهم بأن الله قادرٌ لا بالقدرة استدلالا بقوله 


تعال : 2 ای 1 کت رح ٦۱ء‏ و قال إن هذه الصيغة عامة لكنها 
وو و سد این تا 

فلا تدحل في عموم المحلوقات » و بذلك ينتفي ا حذور الذي لأجله قال المعتزلة ما 
قالوا . 

و الذي عليه أهل السنة و الجماعة في ذلك هو إثبات صفة القدرة لله تعالى على ما 
يليق بجلاله و عظمته » فهوتعالى قادرٌ بقدرة لائقة بجلاله و عظمته » لا كما یذ کر 
المعتزلة من أن الله تعا ی قادرٌ بذاته لا بالقدرة هربًا من تعدد القدماء - و قدسبق 
الرد عليه في ا حدیث عن إثبات الصفات لله تعالى - أو من القول بأنها مخلوقة 
لعموم هذه الآية . 

و الحق في ذلك أن عموم (كل ) في كل موضع بحسبه » فهي هنا عامة في كل 


شيء مخلوق - فان خالقه هو الله - لا أا عامة في كل شيء بإطلاق . 


كما في قوله تعالی : 88 یل کی بات را ف یحو لا جرع الا سكم که 


الأحقاف: ۲۵ ء و مساكنهم أشياء لكنها لم تدحل في هذا العموم لأن المراد : تدمر 


کو وہہ 


وهنا صفات الله تعالى ليست منفضلة عن ذاته بل ھی ملازمة لذاته المقدسة » حيث 
لا یتصور انفصال الذات عن الصفات بأي وجه من الوجوہ ء و لا وجود لذلك في 


الخارج و إن فرضه الذهن » فلا تدحل في عموم الآية حيث أن كل ما سوى الله 
تعالى خلوق » و هو الراد بالآية > و لا مدخل في ذلك لصفات الله تعالى . 


و صفة القدرة ثابتة ا بنص کتابه الذي لا یأتیه الباطل من .بين يديه و 


ہے ہے وان مہوت 2 فک ELE‏ و ل 


يما 4 سے 2 
ت 
کے 


مود یت رک کیو یڈ لک اشد لعف 
١«‏ با مزا منک تلا تا یل كما سم و1 


قد 


شوه بالك کل سكل كن میڈ ھا که رس ج ب 
ہے ہج 2 ل وم سم رات ۳ و رر صد 4 
ادوس چیک وهو لکل شی و ير )ههد 3 و قال : ۷ وال لک 2 


کے ۔ ۶ہ وم ا 


سوت وي من برد ال 0 ا ی لایعام بعد عار کے را عبط دررة 


سے 


() ا:۲۰ » وقال : 3 کین لین مزع 
9-7 ص9 2۳ وله رن کی کر ك 
سوب َي )رنه جح رد ۹ و 


ولاو مت فھکا من 1 2 وھو على جمعهم دا مار فنیر © #الشورى: 


. ) 7357-5531 ينظر : شرح العقيدة الطحاوية ء ابن أبي العز الحنني ( ۱/ ۱۹۱-۱۸۸ء‎ )١( 


- 1۳١ - 


۳ رد: ط نی نموت ولاز لته 


مش مس مر 


بمّددر ع أن بی الموق بل ند 7 لكل شی در  )‏ الأحقاف: ۳۳ 


و ثابتة کذلك بالستة النبوية الطهرة فقد شکا رحل لل رسول الّه كل و جنا بجده 
فى حسده منذ أسلم » فقال له رسول الله يه : رر ضع يدك على الذی تألم من 
حسدك » وقل : باسم الله » ثلاثا » وقل سبع مرات : أعوذ باللہ وقدرته من شر ما 
اك وأحاذر 54 

و الاستعاذة لا تكون بمخلوق ء و إلا لكان المرء واقعًا في الشرك ء و البي بل إنما 
بعث لیخرج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد » فدل هذا الحديث على 
انتفاء ما توهمه المعتزلة من إثبات الصفات لله تعالى على النحو الذي يثبتها عليه أهل 
السنة و الجماعة . 

والحق أنها ما دامت قد ثبتت بنصوص الوحيين فلا محال للتأويلات و التخوف من 


احاذیر في إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله يه . 
نقد موقف الرازي من المعتزلة في صفة اخياة : 


لقد حالف الرازي المعتزلة في قوضم بأن معن الحياة صحة العلم و القدرة » و 
ذهب إلى أن المفهوم الأصلى من لفظ الحي كونه واقعاً على أكمل أحواله وصفاته 
فالمفهوم من الحي هو الكامل . 

و قد أثبت أهل السنة و ا حماعة صفة الحياة لله تعالى » مستندين في ذلك على 
ادلة منها 0 
)۱( رواه مسلم في صحيحه : کناب السلام ء باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء ( 4/ ۱۷۲۸/ ۲۲۰۲). 


(۲) ينظر في ذلك : الأسماء و الصفات » البہقی ( ۱/ ۲۷۸- ۲۹۲ ) ؛ شرح العقيدة الطحاوية ء ابن أبي العز الحنفي 


- ۱۳۲ - 


-١‏ قولہ تعالی : بل أنه 5 که الا فی الى الو اة سوا و 
البقرة: ۲5۵ . 

۷ قوله تعالی : 2۵ ڪر عل ال الى لا موث و الفرقان: ۵۸ . 

۳-قوله تعالى : 3 هو الیش 
محمد یل رب امین 0 (هج) #6غافر: 15 ۱ 


4 - قوله تعالى : بل # وعتت لو هلي ليور ده ۱۱۱ 

ه- ما وي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يع كان يقول : 
۷۷۳ 99 و وحم 8 9 و 
حاصمت » اللهم إن أعوذ بعزتك » لا إله إلا أنت أن تضلني ء نت الم الذي لا 
موت ء وابلحن والانس عوتون ٩)‏ 

اترك قال ا کاملة لا نقص فیها بوحه من الوجوه » فهي ۸ تسبق 


بعدم و لا تنتهي إلى زوال » و لا يعتريها نقص ؛ فلا سنة تتخللها و لانوم . 


كر من الرازي و العترلة یهت صفة ظا تعای » نکن اللاف معهم ی 
8 الذي ذکروه » فالياة معروفة عند الحاطب لیس ها تعریفٌ غبر 
دلالتها هي » و هي ما یعرفه العرب من إطلاق كلمة ا حی ء آما ما ذکره الرازي 
فانه یتوجه إليه الاعتراض يمن كان ناقصًا آفلا یسمی حا ؟! 
نعم ء اللہ 4# له الحياة الکاملة » فهو ا حی الکامل حل في علاه » لکن إطلاق 
القول بأن ا حی هو الکامل لا تصدق على کل حي ؛ فان من الأحياء من به نقص 


(۱/ ۱۸۲) ؛ صفات اللہ كك الواردة في الکتاب و السنة ء علوي السقاف ( ص -١59‏ ۱۵۱) . 


(۱) رواه مسلم في صحيحه : کتاب الذکر و الدعاء و التوية و الاستغفار ء باب التعوذ من شر ما غيل ومن شر ما لم يعمل 
۲۷۱۷۱۲۰۸۲۱۸۸ ). 


- ۱۳۲ - 


و هل يصح أن يكون معن قولنا : الله تعا ی له الكمال ا مطلق أي أن الله تعالى 
متصف بصفة الحياة ؟ أم أن كماله سبحانه يعم كل صفة من صفاته تعالى » فله 
القدرة الكاملة ء و الحياة الكاملة » و هكذا في بقية صفاته تعالى » فهو موصوف 
بالكمال المطلق فيها ؟! 

فالكمال شيء » و الحياة شيء آخرٌ هو لله تعالى موصوف بالکمال . 


نقد موقف الرازي من المعتزلة في صفة العلو : 


وافق الرازي المعتزلة في نفي العلو بالجهة عن الله تعا ی مخالفًا بذلك ما دلت عليه 
النصوص مما ذهب إليه أهل السنة و الجماعة من ثبوت صفة العلو لله تعالى و أن الله 
تعالى في السماء » و لا انتقاص في ذلك لعلو الله -كما ذكر الرازي - بل علوه 
الغا لا جلاله و عظمته » لا یقاس فيه علی الخلوقات و أحواها و قد 
یت تعالى لنفسه » و أنه سبحانہ في السماء فقال تعالی : 38 ینم رق نو ا 
نت يك لق ا ہے © یم کی نا نيك میک 
جو ہس 5 نذر یه 0 "8" الد 


ا ویو ال ےج کت 
هس سره لس له ۳ فاطیع إل 


- ۳ - 


اع موس ای لاه کل باه غ٣‏ ے٣‏ وقل :ل اذ قال الہ 


2 


يلعيسى نی موقيل وَرَافَعَاكَِالٌ #ال عمران: ٥٥‏ ء فلا يُتصور بعد هذا الإثبات 


1 7 یر صل 
قصء إذلاأعلمبللهمه» وقدقل تال :3 لیس کنو سىء وهو 


ایی الب )ا #الشورى: ۱ و هو الذي آثبته لنفسه . 

سبےہ ےت ہر سوج جج 
حيث قال ع : (« ألا تأمنونئ و آنا أمين من في السماء پ''' 
و كما جاء في حديث الحارية ال سأها رسول الله كيه : رر أين الله ؟ » فقالت : 
في السماء » قال : ١‏ من أنا ؟ » قالت : أنت رسول الله » فقال : رر أعتقها فافا 
مؤمنة ¢ . 

وق هذا احدیث دلیل ( علی علو الك علی کي فوق ساواته » و آنه یشار الیه 
في جهة العلو إشارة حسية )" . 

وقال الامام الذهي : ( و هکذا رأینا کل من يُسأل : أين اللہ ؟ یبادر بفطرته 

ویقول : في السماء . ففي الخبر مسألتان : 
إحداهما شرعية قول السلم : أين الله ؟ » وانیهما قول المسؤول : في السماء ء فمن 
آنکر هاتين المسألتين فإنما نکر على الصطفی ول )19 . 


نقد موقف الرازي من العتزلة في صفة العلم : 


(۱) رواه البخاري في صحيحه : كتاب المغازي ء باب بعث علي بن أبي طالب ... ( 5/ ۱۵۸۱/ 40۹6) ؛ و مسلم في 
صحيحه : كتاب الزکاة ء باب ذكر الخوارج و صفاتهم ( ۲/ .)۱۰٦١/۷٤١٢‏ 

١ ( رواه اه مسلم في صحيحه : كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب تحريم الكلام في الصلاة و فسخ ماکان من إباحة‎ )٢( 
.)  / ITA! / 

(۳) شرح العقيدة الواسطية » صاخ الفوزان ( ص ۱۰۲ ) . 

. )۳۳۲ /١ ( العلو للعلي العظم ء الذهبي‎ )٤( 


- ۱۳۵ - 


حالف الرازي المعتزلة في قولهم بأن الله تعا ی عالم لذاته لا بالعلم » و ذهب إلى 
إثبات العلم لله تعالى و الرد على شبهاتهم و ما استدلوا به على مذهبهم ء و قد 


سبق الرد على القول هذه المقولة و هي أن الله عام بذاته لا بالعلم أو قادرٌ بذاته لا 
بالقدرة . 

وقد ذهب آهل السنة و الجماعة إلى ما دلت عليه نصوص الکتاب و السنة من 
ثبات صفة العلم لله تعالى » فهو سبحانه عالم بعلم یلیق بجلاله و عظمته ‏ > علم 
شامل لا يسبقه جھل و لا يلحقه نسیان » و من الأدلة على ثبوت صفة العلم لله 


ہو ا ا .رود 
عل :هل :2۵ ملسم لھم بعلو وکا گا یت( اون 
و قوله تعالى : چ تن ا ولا یحطونَ هت من علد 


نقد موقف الرازي من العتزلة في صفة الکلام و القول بخلق القرآن : 


وافق الرازي المعتزلة في في کون الکلام محدثًا باعتبار ا حروف و الأصوات » 
آما العی القدم الذي تعبر عنه هذه ا حروف و الأصوات فهو قدم خلافا للمعتزلة 
الذين يذكر عنهم أغھم لا کلام عندهم الا هذه ا حروف و الأصوات » و من هنا 
كان رده عليهم في قولهم بخلق القرآن باعتبار التحدي واقعا با حروف و الأصوات 
لا بالعی الذي تعبر عنه . 


- ۱۳١ - 


و الذي عليه أهل السنة و ا حماعة أن كلام الله تعالى قديم النوع حادث الاحاد » 
و أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق » و هو سبحانه يتكلم حرف و صوت 
يسمع » م شاء و كيف شاء و ما شاء » و هذا معن أنه حادث الآحاد » فهو 


وروور یں و کو یہ 

إضافة صفة إلى موصوف 6 و الصفة : تتبع الوصوف 4 فلذلك هذه الصفة غير 

79 یی 

و قد استند أهل السنة و الجماعة في إثبات هذه الصفة لله تعا ی على أدلة منها : 

0 وکلم ال موس تَحَكلِيمًا شل" وقول تع : 
> وو 1 > ص سے ا له ہےے۔ەہ۔ E‏ 

و إن آحد س المشركيرت استجار2 حَق سم کلم | ره 


۵۶۲ ۶ 4 ود کات ی تلهم سنا 


5 ر ۸ و ده سا ون 7 4 و 7 
۰ و قول لی :2 بریدوتک أن بے لوا کلم اش قل لن تتبعی 
ہے صرح ب هه ہے 
ےل لکم قا اللہ من مَل #الفتح: ۱۰ 


٦ 


فدلت هذه الآيات على إثبات صفة الکلام لله تعالى » و أنه يسمع ء و أن القرآن 
الكريم کلام اللہ منزل غير مخلوق ء فإنه هو كلام الله الذي يجار الكافرالمستجير حي 
يسمعه كما في الآية الكريعة السابقة . 


چم 
مد هی پې 


- ۱۳۷ - 


[أفصط الٹانؤ 
موقف ااادؤ من فظة المتذلة فؤ معاظ [أقضاء والقعد . 


وفیه تممیت و عتة عباحژك : 


الفبددته الأول : موق الرانئي مز فرقة المعتزلة ؤي خاق أفعال العباد 
(عرص وقد ) . 

المبعخه الثاني : موقف الراز مز فرقة المعتّزلة في مسألة المدى والضلال 
( عرص ود ) . 

الفيديته الثالنته : موقف الراني مز فرقة ا لمعتزلة یی مسأل ة اللحسين واللقبيح 
( عرض ونقد ) . 

المبده الرابع : موقف الرازئي مز فرقةالمعتزلة ی مسالة الصاح والأصاح 
( عرص ونقد ) . 

الفيددته الخاهس : موقن الرازئي مز فرقةالعتلة ی مسالةاالطف 
( عرص ود ) . 

|الميده الساحدس : موقف الرازيي مز فرقة ا معتزلة نی مسالة الطبع والختم 


(عرض وشد ) . 


- ۱۲۸۰ 


٭ خلق أفعال العباد : 


قال ابن فارس : ( ا حاء واللام والقاف أصلان ء أحدهما : تقدير الشيء › 
والآخر ملاسة الشيء . 
فأما الأول فقوم خلقت الأديم للسقاء إذا قدرته . وأما الأصل الثاني فصخرة 
خلقاء أي ملساء - 
فا خلق يأيّ .ععی التقدیر . 
و قال او فو رحمه اله عند قوله تعالی وم ل ان 
ویو 6 الذاریات: 5 : (قوله: «حلقت) أي: أوحدت» وهذا الایجاد مسبوق 


بتقدیں وأصل الخلق التقدير 3 1 


و خلق أفعال العباد يدحل تحت مرتبة من مراتب القضاء و القدر » و ال 
ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله- فقال : ( والإبمان بالقدر على درجتين» 
كل درحة تتضمن شيئين . فالدرجة الأولى : الإبمان بأن الله تعالى عليمٌ مما الخلق 
عاملون » بعلمه القدم الف هو موم اف ديار وأبدًا » وعلم جميع أحوالهم من 
الطاعات والمعاصي والأرزاق والآحال ء ثم كتب اللہ في اللوح الحفوظ مقادير 
2٤‏ 9+ الّه القلم » قال له : اکتب » قال : ما آکتب ؟ قال : اکتب 


(۱) مقایس اللغة ( ۲/ ۲۱۳ ۲۱ ). 
(۲) القول المفيد على كتاب التوحید ء ابن عثھین ( ۸۱ ۲۵). 


- ۱۳۹ - 


ج سو بی سو جی 


۳ ےت والارض إِنْ > ۳ 7 ی 
لج ۷۰ وقال : 2 با امات عن یه ا 3ف شیک إلا في 


ڪب من قبل أن تبرآها لإ للك عل آله َير لحد ومنالتدر 
التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصیلا ؛ فقد كتب في اللوح احفوظ 
ما شاء » وإذا حلق جسد املنین قبل : نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر بأربع 
کلمات فیقال له : اکتب رزقه » وأحله » وعمله» وشقی أو سعید .وخر ذلك . 
زاس تھے رھ اک تر 

وأما الدرجة الثانية : فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة ء وهو الإبمان بأن ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن » وأنه ما في السموات وما في الأرض من حركة 
ولا سكون لا مشيعة الله سبحانه » لا یکون ق ملکه ما لا يريك وآنه سبحانه 
السماء الا ال حالقه سبحانه » لا حالق غیره امب ہام" 

وعلی ذلك فان الإبمان بالقدر على درجتین تشتمل کل منهما على مرتبتین 
ان 

الدرجة الاو ی » و تشتمل على مرتبی : 

۱- العلم » و یقصد با : الاعان بعلم الله تعا ی » السابق » ا حیط بکل شيء ما 
كان و ما یکون . 


(۱) شرح العقيدة الواسطية . صا الفوزان ( ص ۱۶۷ - ۱۵۳ ) . 


- ا - 


۲- الكتابة » و یقصد ها : الإبمان بأن الله تعالى قد كتب مقادير الخلائق و 
شيء ما هو كائن في هذا الكون في اللوح ا حفوظ . 

وعلم الله بالأشياء » و كتابتها قبل وقوعها » هو ما أنكره القدرية الأوائل . 
الدرجة الثانية » و تشتمل على المرتبتين الثالثة و الرابعة من مراتب القدر و هما : 
۳- المشيئة و الإرادة » و يقصد با : الإبمان يمشيئة الله تعالى و رادته الشاملة لكل 
-٤‏ الخلق » و يقصد با : الإبمان بخلق الله تعالى و إيجاده لكل شيء ء فكل ما 
سوى الله تعالى فهو مخلوق » و كل الأفعال خيرها و شرها صادرة عن خلقه و 
إحداثه لما پل ''. 

و أفعال العباد على قسمين : 

١‏ - أفعال اضطرارية : ليس للعبد فيها صنع و لا اختيار مثل حركات المرتعش » و 
نبض العروق » و حركات النائم » و هذا القسم لا حلاف بين الطوائف تي كونه 
ارا و الهو ع قور اش عاد تساو 


۲ - أفعال اعتيارية : و هي ما سوی لات و هذا القسم هو الذي وقع فیه 
الخللاف و احتلفت فيه الاراء . 

و إن كان أهل السنة و الجماعة قد قالوا بأن أفعال العباد داحلة ضمن خلوقات اللہ 
فقد خالفهم في ذلك غیرهم ؛ ذلك أن آفعال العباد ها جانبان : 

الأول : ما يتعلق بالله تعالى : و هذا معناه أن الله تعالى خالق أفعال العباد كلها من 
الطاعة و العصية و الخير و الشر . و قد وافق فيه الأشاعرة و ا حھمیة أهل السنة ‏ 
و خالفهم فيه المعتزلة القدرية . 


)۱( ينظر : شرح العقيدة الواسطية . صاخ الفوزان ( ص ۱۶۷ - ۱۵6 ) ؛ الشہات النقلية حالفی آهل السنة و 
ا ماعة في القدر » هند القناي ( ص ۲۶۹ - ۲۵۰) . 


ی 


الثاني : ما يتعلق بالعبد الفاعل لفعله على ا حقیقة » و أن هذا الفعل قائم به منسوب 
الو هو قا خان فيه الأماغرة و انت اه له و ظا 


© ال مدی و الضلال : 


قال ابن فارس : ( ال اء والدال وا حرف العتل أصلان » أحدهما : التقدم 
للإرشاد ء والآخر بعثة لطف . فالأول : قوم : هديته الطريق هداية أي تقدمته 
لأرشده » وكل متقدم لذلك هادٍ . وينشعب هذا فيقال ا مدی حلاف الضلالة. 
تقول هديته هدى . والمادية العصا لأا تتقدم ممسکھا كأها ترشده . 


والأصل الآخر ؟ ملاسا آهدیت من لطفي إلى ذي مودة .فا أهديت: هد 
إلا 

أما الضلال في اللغة : ف ( الضاد واللام أصل صحيحٌ يدل على معیٌ واحد وهو 
ضياع الشيء وذهابه في غير حقه ء يقال ضل يضل ويضل لغتان » وکل جائر عن 
القصد ضال . 

والضلال والضلالة .ععی » ورجل ضليل ومضلل إذا كان صاحب ضلال وباطل . 
ونما يدل على أن أصل الضلال ما ذكرناه قولهم أضل الميت إذا دفن » وذاك كأنه 
شيء قد ضاع 

قال ابن السکیت : یقال : أضللت بعيري اقاس سيك وضللت السجد والدار 
إو مُتد ما و کذلك کل شيء مقیم لا یهتدی له )۲ . 


. )۲۵۰ - ۲٥۹ الشہات النقلية حالفی آهل السنة و الماعة في القدر » هند القاي ( ص‎ )١( 
OFS Na 0) 
۱ Ea "09 


NETE 


و ا مدایة تنقسم إلى قسمين : 

هداية دلالٍ و إرشاد » کما قوله تعال : چوا ك لِم قير ) 
الشورى: 57 ء و هي الحداية العامة » وهي الي تطلق في حق البشر » فیقال : فلان 
يهدي فلانًا أي : يدله و يرشده . 

و هداية توفيق و إِلحام » و هذه بيد الله وحده و لا علکها البشر ء كما في قوله 
تعلل ۰ نك لا تهری من ا 11 م # قمص اه و 
هي الحداية الخاصة . 

فالهدى من الله تعا ی للعبد هو توفيقه للإبمان و إعانته عليه » وهو من فضله 
تعالى» و الاضلال بخلاف ذلك » وهو من عدله تعالى . 


© التحسين و التقبيح : 
التحسين مأخوذ من الحسن : ا حمال » و هو ضد القبح ۲ . 


مہ 5 3 
او ی ومستحسن من جهة ا جس ) 


و التقبیح مأحوذ من القبح » و ( القاف والباء وا حاء كلمة واحدة تدل على 


(۱) ينظر : القول الفید ‏ ابن عثھین ( ۳۶۸/۱ - ۳۹) ؛ الشہات النقلية خالفی آهل السنة و الجماعة في القد 
هند ےت 
eS (۲)‏ و الماعة في القدر ء هند القثائي ( ص 205 ) . و ينظر: شرح العقيدة الطحاویةء 
تر 
)۳( 0 : القاموس ا حیط » الفيروز آبادي ( ۱۵۳۵/۱) ؛ مقايس اللغة ء ابن فارس ( ۲/ ۵۷) . 


.) ۱۱۸/۱ ( المفردات في غريب القرآن > الراغب‎ )٤( 


- ۱2۲ - 


حلاف ا حسن وهو القبح » يقال قبحه الله وهذا مقبوح وقبيح )!" . 


۰ الصلاح و الأصلح : 


قال ابن فارس : ( الصاد رالاس وااء اضر واحد یدل علی ادف 
لفساد » يقال صلح الشيء یصلح صلاحا )''' . 
فالصلاح یراد به النفع أو حلاف الفساد » و الأصلح هو ما إذا كان هناك 
صلاحان و خیران » و كان أحدهما أقرب إلى ا یر المطلق فإنه يكون 
الأصلح '". 
هذا المراد بالصلاح و الأصلح . 


© اللطف : 


( اللام والطاء والفاء أصل يدل على رفق ء ويدل على صغر في الشيء . 
فاللطف الرفق في العمل » يقال هو لطیف بعباده أي رءوفٌ رفيق). 


ومرادهم باللطف : کل ما يختار عنده الرء الواحب » و يتجنب القبيح » أو ما 
يكون عنده أقرب إما إلى اختیار الواحب أو ترك القبيح '“. 


(۱) مقايس اللغة ء ابن فارس ( /٥‏ 2۷ ) . 

(۲) مقايس اللغة ( ۳۰۳/۳). 

(۳) هاية الاقدام في عام الکلام » الشهرستاني ( ص 505 ) . 

.)۲۵۰ /۵ ( مقایس اللغة ء ابن فارس‎ )٤( 

)۵( شرح الأصول ا خسة » القاضي عبد الجبار ( ص ٩۱۹‏ ) ؛ المعتزلة و أصوطم المسة وموقف أهل السنة مہا » عواد 
العتق ( ص ۱۹۲). 


ہر بت 


© ا اختم : 
لطبع و اختم 


( الطاء والباء والعین أصل صحیح » وهو مثل على نماية ینتهی إليها الشيء 
حي یختم عندها » يقال طبعت على الشیء طابَمًا ء ثم يقال على هذا طبع الانسان 
وسجيّنُه » ومن ذلك طبع الله على قلب الکافر کأنه تم عليه حي لا يصل إليه 
هدّی ولا نورٌ فلا يوفق یر . 
ومن ذلك أيضا طبٔع السيف والدرهم وذلك إذا ضربه حي يكمله . 
والطابع الخاتم يختم به » والطابع الذي تم . 
ومن الباب قوم لملء المكيال طبع » والقياس واحد لأنه قد تكامل وختم ٠‏ 


و كذلك ا حتم في اللغة فل ا حاء والتاء والميم أصل واحدٌ وهو بلوغ آخر الشیء 
يقال : حتمت العمل » وختم القارىء السورة . 

فأما الختم وهو الطبع على الشيء فذلك من الباب أيضًا ؛ لأن الطبع على الشيء لا 
يكون إلا بعد بلوغ آخرہ في الأحراز . 

والخائم مشتق منه لأن به يختم » ويقال الخاتم والخاتام والخيّتام )۳ . 


ذاضل و لا یدحل فيه حار عنه . و هذا امو الطبع على الله عالء و سببه 
اختیار العبد عسارعته للکفر و تکذیبه للرسل '". 


رن ا ا ان کا کات وا 
(. ناس اه BTIN‏ 
(۳) الشہات النقلية خالفی أهل السنة في القدر ء هند القثامي ( ص ۰۳۹۹ 4۰۲) . 


- ۱6۵ 2 


( و أسباب الفتح مقدورة للعبد غير متنعة عليه » و إن كان فك ا ختم و فتح القفل 


۱) 9 5 


چم 
مر ی بیج 


. ) ۲۸۹ / ١ ( شفاء العلیل ء ابن القم‎ )١( 
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الميلث ا( ول 
موق مق من فرقة (امحتداة فو خن إفال لاد 


( غوت و زائط ) . 


وفید ثلاثة مسالیه : 


المطلي الأول : 
موقف المعتزلة من خلق أفعال العباد . 


موقف الرازي من المعتزلة في خلق أفعال العباد . 


المطليم الثالهم 


البحث الأول 
موقف الرازي من فرقة المعتزلة في خلق أفعال العباد . 


ےر د 


الطلب الأول : 
موقف العتزلة من خلق آفعال العباد . 


ولا : موقف العتزلة من خلق آفعال العباد من کتبهم : 


يذهب العترلة إلى أن أفعال العباد غير مخلوقة فیهم و أنهم ا حدثون ها ۳" یقول 
مصاے 57 7 سم هر روم 4 میں کے اط ر رک 
القاضي عبد الحبار عن قوله تعا ی : هلب کم أن سن عمل #هود: ۷ : 
( و ليس فيه دلالة على أنه الخالق لأفعالهم » بل يدل على خلافه ؛ لأن الابتلاء و 
الامتحان و التكليف لا يصح إلا مع القدرة و التمكين من الأفعال » على ما نقوله 
في هذا الباب )'" . 


(۱) ينظر في ذلك : شرح الأصول الخمسة > القاضي عبدالجبار (ص ۳۲۳ ومابعدها ) ؛ متشابه القرآن ٠‏ القاضي عبد 
اطان (ص ۳۷۸ - ۰۳۷۹ 44۳- 446) ؛ تنزیه القرآن عن الطافق + القاضى عبد البار ( ص 0۳۹ 
الکشاف ‏ الزخشري ( 5/ ۵۱- ۵۲ ) . 

(۲) متشابه القرآن ء القاضي عبدالجبار ( ۱/ ۳۷۵-۳۷۶ ) . 


- ۱۸ - 


انیا : موقف العتزلة من خلق أفعال العباد كما يصوره الرازي : 


یذ کر الرازي عن المعتزلة هم يرون أن أفعال العباد ليست من خلق الله تعالى 
بل هي من فعل العبد» يقول الرازي - رحمه الله -: ( قال الحبائي : عن بقوله: 
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را ين کا من عند آنشسهم #6 البقرة: ۱۹ م يؤتوا ذلك من قبله 

تعالى وان كفرهم هو فعلهم لا من خلق الله فيهم )۲۳ 

وقال عند تفسير قوله تعالى : 2 وماکان لی یکم ين شُلطان ابراه ۲۷ : 

( قالت المعتزلة : هذه الآية تدل على أشياء : الأول أنه لو كان الكفر والمعصية من 

الله لوحب أن يقال فلا تلومون ولا أنفسكم فان الله قضى عليكم الكفر وأحبركم 

ع 

فهم يرون أن المؤثر في حصول الفعل هو قدرة العبد على سبيل الاستقلال ”. 
ويذكر لنا الرازي - رحمه اللہ - شيئا من شبهاتهم في ذلك فيقول : ( قال- 

للعترلة : إن قوله تعالی : وريد ا لهم ص بیدا مشاه 

۰ یدل علی آن کفر الکافر لیس بخلق الله ولا بارادته » وبیانه من وجوه : 

الأول : أنه لو حلق الله الکفر في الکافر وأراده منه فأي تأثير للشیطان فيه » وإذا لم 

يكن له فيه تأثیر فلم ذمه عليه ؟ . ۱ 


(۱) التفسیر الكبير ( ۳ / 1۵۱) . و بنظر كذلك : التفسبر الكبير ( ۰۲۲۲/۱( ۰۵۲۸/۹ (۰)۱۶۱/۱۰ 
(١١/۷٣٤۱)ء ١١( ء)۱٦۹ / ١١( ء)۱٥٢ / ١١(‏ / ور ۱ ۱ 
۷ء ۱ /۲۸۸)ء ( ۱۲ / ۳۹۲)ء ( ٠١٤/٢٣٢‏ ), (۱۳/٥۷)ء‏ (١٥٠١/٤۷١١)ء‏ 3 
٥۵ء‏ ( ۱۹ /۹۸)ء ٥٣٤١ ۱۱ ۳۵۹۷۲ ٢٢(‏ ).(۲۳ / ٣٣٢٦۲)ء‏ ۱۵/۲۵ ) الطالب 
ہم ہیں 

(۲) التفسير الكبير ( ۸۵/۱۹ ). 

(۳) ينظر : الطالب العالية ( ٩‏ /۸). 


- ۱2٩ - 


الثانی : أنه تعالى ذم الشيطان بسبب أنه يريد هذه الضلالة ء فلو كان تعا ی مريدا 
قال غاا : کر مقا عند الله أن تقو IVINS‏ تلو رت #الصف: ۲ . 
وہ و و توا إظهار التعجب من أمُم كيف 
تحاکموا إلى الطاغوت مع أئھم قد أمروا أن يكفروا به » ولو كان ذلك التحاكم 
بخلق الله لما بقى التعجب » فإنه يقال : إنما فعلوا لأحل أنك خلقت ذلك الفعل 
و من شبهاقم أيضًا ما ذكره عنهم الرازي رحمه الله عند تفسير قوله تعسا ی : 
کس ہے > 2 کے محر رمرم سے م ہر 
2 فطوعت له نفْسةء قثل آخبه فقن فَاصبح من ر ١‏ الماد ۲۰ 
حيث قال : ( قالت المعتزلة : لو كان خالق الكل هو الله تعا ی لكان ذلك التزيين 
والتطويع مضافا إلى الله تعالى لا إلى النفس )۲ . 
٦ 0 3‏ وف 1 ۳ 8 26 م2۵ 
و من شبهاقم كذلك ما كان منهم عند قوله تعالى :کب رکم عل 


م 
م2 و <2 ص 


ےو ال ية #الأنعام: ۵۶ حيث یقول عنهم الرازي : ( قالت المعتزلة : قوله : 
کا رکم عل تسه الرحمة 22 کک #الأنعام: ۶4 یناق آن یقال : انه تعال 
يخلق الكفر في الكافر » ثم يعذبه عليه أبد الآباد » ويناقي أن يقال : إنه يمنعه عن 
الإيمان » ثم يأمره حال ذلك المنع بالابمان » ثم يعذبه على ترك ذلك الإيمان )'' 


ڪر 0-4 


و بناء على مذهبهم هذا في أفعال العباد فقد أحرجحوها من عموم قوله تعالى : 


. )١١١ /۱۰ ( التفسیر الكبير‎ )١( 
.) 35٠0/١١ ( التفسير الكبير‎ )۲( 
.) 5/17 ( التفسير الكبير‎ )۳( 


وھ انی 


# یلق کل گت 6 الأنعام: ۲ بالحجج التالية : 

١‏ - أنه تعا ی قال : یلق کل ئک ۽ فَاعبذدوه الانعام: ۱۰۲ فلو دحلت 
آعمال العباد تحت قوله : خیلق یلق کل وت و #لصار تقدیر الايء : آنا 
حلقت آعمالکم فافعلوها بأعیانھا آنتم مرة أخرى » ومعلومٌ أن ذلك فاسد . 

۲ - أنه تعالى غا ذکر قوله : یلق کل شو 4 في معرض الدح والثناء 
على نفسه + فلو دحل تحته اعمال العباد مرج عن کونه مدحا وثناء لاف لا یلیق به 
2 3 5 سے 5 کج رضم غ2 سسا و 0 ا 

۳ - آنه تعال قال بعد هذه الاية :ا فد جا کم بصار من رد ا 
ات من عم فعلیها #الأنعام: ؛ ۰ وهذا تصريحٌ بكون العبد مستقلاً بالفعل 
والترك » وأنه لا مانع له البتة من الفعل والترك ء وذلك يدل على أن فعل العبد غير 
AEE‏ كان یی فان نا كان اي ماد پل الال انا اومجاه 
الله تعالى امتنع منه الدفع » وإذا لم يوجده الله تعالى امتنع منه التحصيل . فلما دلت 
هذه الآية على کون العبد مستقلا بالفعل والترك وثبت أن كونه كذلك يبمنع أن 
یقال فعل العبد مخلوق له تعای » ثبت آن ذکر قوله : من شس 
عى فعلیها : يوجب تخصیص ذلك العموم . 

ت أن هذه الآية مذكورة عقیب قوله : 38 وَجَعَلُوأ ئو ره ان لام 


٠‏ » وقد بينا أن المراد منه رواية مذهب ابحوس في إثبات إلمين للعا م » أحدهما 


يفعل اللذات وا خیرات » والآخر يفعل الآلام والآفات فقوله بعد ذلك : JE‏ 


.) 95-9568 ۱۳ ( التفسیر الكبير‎ )١( 


١6١ - 


الا هو علق سكن تور الأنعام: ٦۲‏ يجب أن يكون حمولاً على إبطال 
ذلك الذهب ‏ وذلك إنما يكون إذا قلنا إنه تعالى هو الخالق لكل ما في هذا العالم 
من السباع والحشرات والأمراض والآلام » فإذا حملنا قوله : ل حَلقٌ كل 
مک وم على هذا الوحه لم يدحل تحت أعمال العباد . 

يقول الرازي : ( قالوا : فثبت أن هذه الدلائل الأربعة توحب خروج أعمال العباد 


شاه بو ا 
عن عموم قوله تعالى : و خیلق ڪل توت و 5 )'' . 


پم 
ميد © 


وم 


ات 


1 


.) 957/17 ( التفسير الكبير‎ )١( 


- 0۲ - 


المطلب الثان : 
موقف الرازي من المعتزلة في خلق أفعال العباد . 


حالف الرازي - رحمه الله - المعتزلة في نفی خلق أفعال العباد عن الله 
تعالى» بل و رد عليهم و أحاب عن اعتراضاتم ؛ فنجده يجيب على ما ذکره 
الجبائي عند تفسير قوله تعالى : کارا | سا من عند انيهم #6البقرة: 
۹ من أنهم لم يؤتوا ذلك من قبله تعالى بل إن كفرهم هو فعلهم لا من خلق اللہ 
فيهم'" فيقول : ( واللجواب : أن قوله : 3# من عند آنسهم 6 فيه وجهان : 
تبين لهم أنكم على ا حق فكيف يكون تمنيهم من قبل طلب الحق ؟ . 
لقان : أنه متعلق ب (حسدا) أي حسدا عظیماً منبعثاً من عند أنفسهم )'' 
و آحاب على شبهتهم عند قوله تعالى :28 فطوعت 
فاضبح من اسرد > 6 المائدة: ۰ حيث قالوا : ( لو كان خالق الكل هو الله 
تعا لی لكان ذلك التزیین والتطویع شان إن له و یٰی۹ًً" 
( وجوابه : أنه ما أسندت الأفعال إلى الدواعى » وكان فاعل تلك الدواعى هو الله 
تعالى فكان فاعل الأفعال كلها هو الله تعالى )© . 
و أما ما اعتمدوه عند قوله تعالى : چوک ریک عل تسه الرَحَمَة کہ 


الأنعام: ۵4 من أنه ينافي أن يخلق الله تعا ی الكفر في الكافر » ثم يعذبه عليه أبد الاباده 


کو د۸ھھ 
دو 


نفسة, قل آخید فقن 


.)50١ / ٣ ( لتغسير الكبير‎ , )١( 
بورشم‎ ١ )۲( 
۳۶۰/۱۱ ( التفسیر الكبير‎ )۲( 

.)۳۶۱/ ۱۱ ( التفسیر الكبير‎ )٤( 


۔۱٥١‎ - 


وينافي أن يقال : إنه یمنعہ عن الإيمان ء ثم يأمره حال ذلك النع بالإيمان ء ثم يعذبه 
علی ترك ذلك الامان ۲۳ فقد آحاب عنه بقوله : (وجواب آصحابنا : آنه ضار 
نافع حيي میت » فهو تعال فعل تلك ال رمة البالغة وفعل هذا القهر البالغ ولا 
منافاة بین الأمرين )۳ . 

و قد آحاب عن ا حجج ال احتجوا با على إخراج آفعال العباد من عموم قوله 
تعال : یلق کل کت #الأنعام: ۱۰۲ فقال : ( والحواب : آنا نقول الدليل 
العقلي القاطع قد ساعد على صحة ظاهر هذه الاية . وتقریره : أن الفعل موقوف 
على الداعي » وخالق الداعي هو الله تعا ی » ومجموع القدرة مع الداعي یوحب 
الفعل ء وذلك یقتضی کونه تعا ی خالقاً لأفعال العباد ء وإذا تأكد هذا الظاهر بُذا 
البرهان العقلي القاطع زالت الشکوك والشبهات )"۲ . 


. ) 5/١ ( ينظر : التفسير الكبير‎ )١( 
.) ۱/۱۳ ( (؟) التفسیر الكبير‎ 
.)۹٦/ ۱۳ ( التفسير الكبير‎ )۳( 


سن - 


المطلب الثالث : 


حالف الرازي - رحمه اللہ - المعتزلة في نفي خلق أفعال العباد عن الله تعالى » 
و كان يرد عليهم في ذلك بأن فعل العبد هو من خلق الله تعالى » و يحتج عليهم 
عسألة الداعي و العلم » فهو يقول مثلاً : ( ثم قال تعالى : ٭ڈکدللک زَيْنَ 
ل رين ما کاو یعملورے انعا ۱۲۲ وعند هذا عادت مسألة الجبر والقدس 
فقال أصحابنا : ذلك المزين هو الله تعالى » ودليله ما سبق ذكره من أن الفعل 
یتوقف على حصول الداعي ء وحصوله لا بد وأن يكون بخلق الله تعالى » والداعي 
عبارة عن علم أو اعتقاد أو ظن باشتمال ذلك الفعل على نفع زائد وصلاح 
راححء فهذا الداعي لا معن له إلا هذا التزيين » فإذا كان موجد هذا الداعي هو 
الله تعالى كان المزين لا محالة هو اللہ تعالى . 
وقالت المعتزلة : ذلك المزين هو الشيطان ء وحكوا عن الحسن أنه قال : زينه هم 
والله الشيطان . واعلم أن هذا في غاية الضعف لوجوه : الأول : الدليل القاطع 
الذي ذکرناه . والثاني : آن هذا الثل مذکور لیمیز الله حال السلم من الکافر 
فیدحل فيه الشیطان فان كان إقدام ذلك الشیطان على ذلك الکفر لشیطان آخر » 
لزم الذهاب إلى مزين آحر غير النهاية والا فلا بد من مزین آحر سوی الشیطان . 
الثالث : أنه تعالى صرح بأن ذلك الزین ليس الا هو فیما قبل هذه الاية وما 


1 د eo I‏ لد ور ے و مم سور گر مور 
بعدهاء أما قبلها فقوله : 3# ولا سبوا ازيرت یدعوں من دون أله فيسبوا أ 


- ۱۵ہ 


ہےہ ۷ ور 


م سے 2 ر ص ص ر ےے 
عدوا پخبر علو كلك را لكل ام عَمَلَُمَ کواش ۱.۸ وأما بعد هذه له 


چ ام ر ور < 


7 سے 2 اس سس کے ا ےی مب ی 

فقو له وكنالك جعلتا في کل تج کر مجرميها چو الانعام: ۱۲۳ . 
و هو یوافق أهل السنة و الجماعة في أن آفعال العباد خلوقة لله » و لیسےوا مم 
االقین ما و تبقی مسألة الکسب حیث بحد الرازي تقول عند قوله تصال: 


ع 


وم رمی اد رمیت ولک رک الله رن الأتقال: ۱۷ : ( ثبت كونه ال 
و عند البحت عن فعل العبد عند الرازي و علاقته بقدرته وهل هو یقول 
بالکسب كما هو ا حال عند بقية الأشاعرة أم لا » بحده یقرر أن قدرة العبد غير 
کی و ا 0 3 )۳( .4 CT‏ رج N‏ 
سبیل الاضطرار و یذکر بات القول الختار عنده هو : آن حصول الفعل عیب 
بحموع القدرة مع الداعي ا و یشرح ذلك بقوله ( و ذلك گن القادر 
من حيث إنه قادر يمكنه الفعل بدلا من الترك ء و بالعكس . و مع حصول هذا 
الاستواء » يمتنع رححان أحد الطرفين على الآخر » فإذا انضاف إليها حصول 
الداعی حصل رجحان جانب الوجود » و عند ذلك يصير الفعل واحب 
و تا 

الوقوع) . 

و على ذلك فان الرازي و إن وافق أهل السنة و الجماعة في أن أفعال العباد مخلوقة 
لله تعالى - خلافا للمعتزلة - إلا أنه حالفهم في تأثير قدرة العبد و تقرير اضطرار 


. )۱۳۳ - ٣۳۲ / ۱۳ ( التفسیر الكبير‎ )١( 
. ) ٤1١/٠١ ( التفسير الكبير‎ )۲( 

(۳) ینظر : الطالب العالية ( ٩‏ / ۷). 
(4) ینظر : الطالب العالية ( ۲۷/۹ ). 
)٥(‏ ينظر : الطالب العالية ( ۹ / 8 ) . 

)٦(‏ الطالب العالیة ( ۹ /۸)۔ 


۔۱٥١-‎ 


ی حین آن مذهب آهل السنة و ابماعة ا آفعال العباد نا خلوقة لی و العباد 
فاعلون لها حقيقة » و العبد هو المؤمن و الکافر » و البر و الفاحر »> و الص‌لي و 
الصائم » و للعباد قدرة على آعماهم » و لهم رادة » و اللہ حالقهم و خالق قدرتهم 
و رادقم" 

فالعباد شم قدرة مؤثرة بقدرة الله لا على سبیل الاستقلال » یقول شيخ الاسلام ابن 
تيمية -رحمه الله - : ( أن التأثير إذا فسر بوجود شرط ا حادث أو سبب یتوقف 
حدوث ا حادث به على سبب آخر وانتفاء موانع - و کل ذلك بخلق الله تعالى - 
فهذا حق ‏ وتأثیر قدرة العبد في مقدورها ثابت هذا الاعتبار . 

وان فسن التأثیر بأن الؤثر مستقل بالاثر من غير مشارك معاون ولا معاوق م‌انع 
فليس شيء من الخلوقات مؤثرا » بل اللہ وحده خالق کل شيء لا شريك له ولا 
ند له ء فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكم ل 8 ما يفت نتاس من ید قلا 


مد شياو 2 ےم 2 ۳ زیو 


الال لغ ایک تس ۳0 ا مشر اک دور ن ألله ار أرادى الله 


ر هل ت سا هَل كرك میک ویو 


سردم صح و مت و و 


ورد م و رر ۳ 9 
قل سی اله عليه ب گل الم کون ##الزمر: ۲۸ ونظائر هذا في القرآن 


. ) ۳۷۳ القضاء و القدر في ضوء الكتاب و السنة ء عبد الرحمن ا حمود (ص‎ )١( 


 ١هال‎ - 


فإذا عرف ما في لفظ " التأثير " من الاجمال والاشتراك ارتفعت الشبهة وعرف 
العدل التوسط ون الطائفتین 0 

و يقول - رحمه اللہ - في موضع آخر : ( والا فالذي عليه السلف وأتباعهم وأئمة 
أهل السنة وجمهور آهل الاسلام ا ثبتون للقدر الخالفون للمعتزلة إثبات الأسباب » 
وأن قدرة العبد مع فعله لها تأثيرٌ کتأثیر ساثر الأسباب في مسبباتھا ؛ والله تعالى 
فا امت والسیبات . و اا مستقلة بالسیبات ؛ بل لا بد طا من 
أسباب أُخمّر تعاوفا ولا - مع ذلك - أضدادٌ تمانعها » والسیّب لا یکون حن 
يخلق ال جمیع آسبابه ویدفع عنه آضداده العارضة له » وهو سبحانه يخلق جمیع 
ذلك عشیفته وقدرته کما یخلق سار الخلوقات » فقدرة العبد سنيف من الأسياب » 
وفعل العبد لا يكون با وحدها بل لا بد من الارادة ابحازمة مع القدرة . ولذا أريد 
بالقدرة القوة القائمة بالانسان فلا بد من إزالة الوانع كإزالة القيد وا حبس ونحو 
ذلك والصاد عن السبیل کالعدو وغیرہ )۳ . 

ويزيد - رحمه اللہ - الأمر وضوحا بقوله : ( التأثیر اسم مشترك » قد یراد بالتأثیر 
الانفراد بالابتداع والتوحید بالاختراع > فان أريد بتأثير قدرة العبد هذه القدرة 
فحاشا لله لم يقله سي وإنما هو العزو إلى أهل الضلال . وان آرید بالتأثير نوع 
معاونة ما في صفة من صفات الفعل » أو في وحه من وجوهه كما قاله کثیر من 
متكلمي أهل الإثبات فهو أيضًا باطل .ما به بطل التأثير في ذات الفعل ؛ إذ لا فرق 
بين إضافة الانفراد بالتأثير إلى غير الله سبحانه في ذرة أو فيل . وهل هو إلا شرك 
دون شرك ؟! وإن كان قائل هذه المقالة ما نحا إلا نحو الحق . 

وإن أريد بالتأثير أن حروج الفعل من العدم إلى الوحود كان بتوسط القدرة ا حدئة 
مع أن القدرة المحلوقة هي سببٌ و واسطة في خلق الله - سبحانه وتعالى - 


. )۱۳۵ - 15 / ۸ ( جموع الفتاوى ء ابن تجية‎ )١( 
. ) 4۸۸ - 2۸۷ / ۸ ( جموع الفتاوى ء ابن تجية‎ )۲( 


- 10۸ - 


لفعل مہ القدرة کما علق النبات بالاء كيرا خحلق الغیث بالسحاب » وکما 
حلق جميع السببات والخلوقات بوسائط وأسباب فهذا حق ء وهذا شأن جميع 
الأسباب والسیبات » ولیس اضافة التأثير بهذا التفسیر إلى قدرة العبد شرکا ‏ والا 
فيكون إثبات جمیع الأسباب رکا ۳ 

وبذلك يتضح المقصود الصحيح بتأثير قدرة العبد في الفعل الي يقول با أهل السنة 
و الجماعة . 

و يتبين معن كسب العباد لأفعالهم الذي يقول به أهل السنة و ا حماعة خلافا 
اکس یت الشف فی کول ال مت ريه ها 0 سے 
الفعل الذي يعود على فاعله بنفع أو ضر ء كما قال تعالى : 9# لَهَا ماگسبت 
وعلتا ما أكتسيتٌ اليد ون نها نف أن ہت تیا عليها 3 
کوٹ و الذی یا مقارنة قدرة العبد 
لفعل اللہ تعالى . 
وقد استدل أهل السنة و الجماعة على ذلك بأدلة منها : 

5 رھ رص ر ر مرح سے کمک 1 
قوله تعالى : 25 وله کر وما تََمُونَ ((۳) 4 الصافات: 17 


5 ۵ ره و ہے مگ رر مه م 
قال البغوي“ رمه الله - : (38 وله حل کر وما نملو ٭بایسدیکم من 
الأصنام» وفيه دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعا ی )"© 


.)۳۹۰ - ۳۸۹/۸ ( وع الفتاوى » ابن تجية‎ )١( 
.)۳۸۷ / ۸ ( جموع الفتاوى ء ابن تجية‎ )5( 
.)۳۸۸/ ۸ ( جموع الفتاوى ء ابن تجية‎ )۳( 
سین بن مسعودپن مد »ارام أو ابن اضرا اوه اوبات جس السا دكت اسر‎ (© 
ن ء ولد سنة ٤٣٦ھ ء و توفي مرو الروذ سنة 2۱۰ھ . من مؤلفاته : التبذيب ء و‎ EE 
. )۲٥۹ /۲ ( شرح السنة ء و لباب التأويل في معالم التنزيل . ينظر : الأعلام ء الزركلي‎ 
.) 45 ۸۷ ( معال التؤيل‎ )۵( 


- ۱۵٩۹ - 


وقال القرطی''' : زط وه تون # (ما) في موضع نصب أي وخلق ما 
تعملونه من الأصنام ء يعن الخشب والحجارة وغيرهما » کقوله: 26 ال بل ری رب 
الموان والارض الززی فطرمرک و الأنبياء: 989 وقیل : إن (ما) استفهام و معناه 
التحقیر لعملهم . وقيل : هي نفي » والمعيئ : وما تعملون ذلك لکن الله خالقه 
والأحسن أن تكون (ما) مع الفعل مصدرًاء والتقدير : والله خلقکم وعملکم 
وهذا مذهب أهل السنة : أن الأفعال خلقٌ لله عز وحل واکتسابٌ للعباد . وق هذا 
إبطال مذاهب القدرية والحبرية . وروی أبو هريرة [ظل] عن البي بل قال: رر إن 
الله حالق كل صانع وصنعته » ذكره الثعلبي » وخرجہ البيهقي من حديث حذيفة 
[4] قال: قال رسول الله 5 : رر إن الله عز وجل صنع كل صانع وصنعته فهو 
ا خالق وهو الصائع سبحانه » )'" . 

و كذلك قوله تعالى : ا 2 ل شىء لته بقدر ()) 6 القمر: 6 . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : (خلق الله الخلق كلهم بقدر » وخلق لهم الخير 
N e TG‏ 
ومن تلك الأدلة أيضًا قوله # : «إن الله یصنع کل صانع وصنعته ))“' 

قال البخاري - رحمه الله - بعد رواية هذا الحديث : ( وتلا بعضهم عند ذلك: 


1 


ر وه ہے سکہھ ےم سے ہے 71 ٥‏ 
:3 وله حلقكروماتعملون 4 فأحبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة )۳ . 


)١(‏ مد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي الأندلسي ء أبو عبد الله » من کت > من أهل قرطبة ء توفي 
کک : الجامع لأحكام القرآن N‏ لحسنى » التذكة بأحوال الموق و 
أحوال الآخرة . ينظر : الأعلام ء الزركلي ( ۵/ ۳۲۲) . 

)۲( اجامع لأحکام القرآن ( ۹۱/۱۵ ) . 

(۲) جامع البیان » الطبري ( 1۰6/۲۲ . 

. ) 7/۱ ( » رواه البخاري في خلق آفعال العباد‎ )٤( 

.) 55 / ١ ( خلق أفعال العباد‎ )٥( 


- ۱1 - 


و روى البخاري كذلك عن طاوس اليماني قال : ( أدركت ناسًا من أصحاب 
رسول الله کل یقولون کل شيء بقدر » وسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
يقول : قال رسول الله ل : كل شيء بقدر حن العجز 

والكيس أو الكيس والعجزء فقال الليث عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما 
إنا كل شيء خلقناه بقدر حؾ العجز والکیس )۲۳ . 

و قال ابن جریر الطبري - رحمه الله - في هذه المسألة : (والصواب لدینا في القول 
فیما احتلف فيه من أفعال العباد وحسناتھم وسیتاقم إن جميع ذلك من عند الله » 
والله مقدره ومدبره ء لا يكون شيء إلا بإرادته » ولا يحدث شيء إلا عشيئته » له 
الخلق والأمر'" . 


چم 
مد ہا بیج 


(۱) خلق آفعال المباد ( ۱ / 4۷ ). 
(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة و ا ماعة ء اللالکائی ( ۲۰۷/۱ - ۲۰۸ ) . 


کر ۱۱ - 


الكت [لثانو 
موقف ]إن من فوقة [الممتزلة فو سااة لسغ مااحلل 


( حورص وط ) . 


وفیه ثلاثة مطالييم : 


المطلرے الأول : 
موقف المعتزلة من مسألة الهدى والضلال . 


موقف الرازي من المعتزلة في مسألة ا مدی والضلال . 


المطلرے الثالوت: 
نقد موقف الرازي من المعتزلة في مسألة احدی والضلال . 


المبحث الغان 
موقف الرازي من فرقة المعتزلة في مسألة احدی و الضلال . 


کے کر سس 


المطلب الأول : 
موقف المعتزلة من مسألة الهدى والضلال . 


أولاً : موقف المعتزلة من مسألة الهدى والضلال من كتبهم : 


تری العتزلة أن امدی والاضلال ليسا من الله تعالى » یقول القاضی عبد 


صرح سم ور 
5 


:رو قولتعل من بعد :ا قل ان ات ۳۹ عل کے ون آهتدیت 
فمابویی ای رت یسیا: ۰۰ يدل على أن الضلال من قِبّل العبد » و لا يضاف 
إليه من حيث زجر اللہ تعالی عن فعله » و الاهتداء و الابمان و إن كان من فعله فانه 
يضاف إلى الله تعا ی من حيث آمر به و رغب في فعله و لطف فيه و آعان ء و ذلك 
صریح قولنا فیما يضاف إلى اللہ تعا ی و ما لا يضاف )۳ . 

و يذكر القاضي كذلك أن الاضلال من الله تعالى هو معاقبة من یستحق العقاب 
بالعاقبة » و بأن یعدم عن طریق ا جنة » و بأن لا یفعل يمم من الألطاف ما 
ینفعهم لا أنه يخلق الضلال فیهم أو يريده منهم أو یدعوهم إليه » و أن ا دایة في 


(۱) تنزيه القرآن عن الطاعن . القاضی عبد البار ( ص ۳۰۷) . 
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رغال : فریقَاهدک و الأعراف: ۰ آي ال الثواب ‏ و ق قوله ان 


ہل وج م of‏ سح رو E‏ ۶ 2 ف ۳ : سوہ 
ومن من بل ہد قلبه, #التغابن: ١١‏ أي بالثواب » و في قوله تعالى : َم 


> رگ رار 6 مس و ے2 < مور 27 ع ع 5 5 
یه ءامَنوا رهم وزدنھم هدی و الكهف: “أي بالألطاف و التأييد '''. 

فافدی مفسّرٌ بأنه امداية إلى طریق ال لحنة أو تخصیص العبد بالألطاف الى 
تدعوه إلى الثبات على الایعان » و الاضلال بأنه الاضلال عن طریق ا لحنة أو حرمان 
العبد من الألطاف الي تدعوه إلى الثبات على الامان . 


2 


و لذلك قال بأن المراد في قوله تعالی : 38 من م الق لمع ومیل 
اک هم یرون و الأعراف: ۸۶( ومن یهد الله إلى الحنة و الثواب فهو 
الهتدي في الدنیا » و من یضلل عن الثواب إلى العقاب رک هم کی رون 3 
زا تا مس ی مد نا يكوه باعل الطافة مرو للك ول 


تعالى : ظط ۱ GÎ‏ هادی له لاعراف: ٦‏ راد : من یضلله عن الثواب 


(۱) ينظر : تنزيه القرآن عن المطاعن ء القاضى عبد الجبار ( ص ۲۱-۱٩‏ ). 
(۲) تنزيه القرآن عن المطاعن ء القاضى عبد الجبار ( ص )١55‏ . و ينظ ر كذلك : نفس المصدر ( ص ۰۱۰۳ ۲۸۲- 


- ۱16 - 


انیا : موقف العتزلة من مسألة ا هدی والضلال كما يصوره الرازي : 


یذ کر الرازي عن المعتزلة قوطم با الهدى والاضلال ليسا من له کت 
۵ سا عن ابلیس : ول 
ام ۔ 


سپ فر 7 رهم 


ےت من دوين او فَقَدْ حر 


۵2 


َو کر سو ع سیم 


۶دک الانعلم وَلَام تم مرک 


حر اکا گا 6 النساء: ۹4 فیقول 2ز قالت المغتولة : هذه الاية دالة علی 
أصلين عظیمین من أصولنا : 

الأصل الأول : المضل هو الشيطان » وليس المضل هو الله تعالى قالوا : ولا قلنا : 
أن الآية تدل على أن E‏ لأن الشيطان ادعى ذلك والله تعال ما 
E‏ لو نم یں #ص: ۸۱ وقوله لاک 
و نک #الإسراء: ۲ وقوله لام ماك لتق #الأعراف: 
٦‏ وأيضاً أنه تعالى ذكر وصفه بكونه مضلا للناس في معرض الذم له » وذلك نم 
من کون الإله موصوفا بذلك . 

والأصل الثاني : وهو أن أهل السنة يقولون : الاضلال عبارة عن خلق الكفر 
والضلال وقلنا : ليس الإضلال عبارة عن خلق الكفر والضلال بدليل أن إبليس 
وصف نفسه بأنه مضل مع أنه بالإجماع لا يقدر على خلق الضلال 0 


)١(‏ التفسير الكبير ( ۱۱/ ۲۲۲)۔ 
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5 ۱ 0 5 8 رصم ۶۸ ےک ج ي2 و کت 
کما قال عنهم لرازي عند تفسير قوله تعلی : 8 فمن برد اله أن يهديهه رح 

> مور ہے یم ۶۱ و کے سے رہ <> و سس ےسب“ رص مر أ ہے 
ار لال و نر أن سے و > ہے ڪا 


القام الأول : بيان أنه لا دلالة في هذه الآية على قولكم . 

المقام الثاني : مقام التأويل المطابق لمذهبنا وقولنا . 

أما المقام الأول : فتقريره من وجوه : 

الوجه الأول : أن هذه الآية ليس فيها أنه تعا ی أضل قوماً أو يضلهم ء لأنه ليس 
ننها کر فى لاس راق نودي الات ھا د كرك لے جز لا ےھ اتا 
فعل به كيت وكيت » وليس في الآية أنه تعالى يريد ذلك أو لا يريده . والدليل 


1 رم مر 


عله أله تعال قال : بل لو ردنا أن تد هو لَاْزنه من لتا إن كنا 
لین #6 الأنبياء: ۱۷ فبین تعالى أنه يفعل اللهو لو أراده ء ولا خلاف أنه تعالى لا 
يريد ذلك ولا يفعله . 

الوجه الثاني : أنه تعالى لم يقل : ومن يرد أن يضله عن الاسلام »> بل قال : 
لإ ومن ی ردآن یض هر ه فلم قلتم إن المراد ومن يرد أن يضله عن الامان ؟. 
والوجه الثالث : أنه تعالى بين في آخر الآية ۶۶۴ م 
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کم 


فهذا يشعر بأن حعل الصدر ضيقا حرجا يتقدم حصوله على حصول الضلالة » وأن 
لحصول ذلك المتقدم ٦‏ في حصول الضلال وذلك باطل بالإجماع نا كي + 
فلا نقول به . وأما عندكم : فلأن المقتضي لحصول الجهل والضلال هو أن الله 
تعالى يخلقه فيه لقدرته فثبت بمذہ الوجوه الأربعة أن هذه الآية لا تدل على قولكم . 
أما القام الثاني : وهو أن تفسير هذه الآية على وجه يليق بقولنا ء فتقريره من 
وجوه : 


لوجه الرابع : أن قوله اد و ومن برد د أن E‏ حصل صدره. صقا ضَيفًا ےک ریا 4 


الأول : وهو الذي اختارہ ا بائی ء ونصره القاضي » فنقول : تقدير الآية : ومن 
يرد الله أن يهديه يوم القيامة إلى طريق ا حنة » يشرح صدره للإسلام حي ينبت 
عليه » ولا یزول عنه ء وتفسیر هذا الشرح هو أنه تعالی يفعل به ألطافاً تدعوه إلى 
البقاء على الإبمان والثبات عليه » وقي هذا النوع آلطاف لا عکن فعلها بالمؤمن ء إلا 
بعد أن يصير مؤمناً ء وهي بعد أن يصير الرحل مؤمناً يدعوه إلى البقاء على الإبمان 


2 سح 


والثبات عليه وإليه الإشارة بقوله تعالى : 3 ومن من يالله د لبر #6التغاين: ۱۱ 
وبقوله : 92 ورن جَلهدُواً فيا يمم شبن #العنكبوت: 15 فاذا آمن عبد 
وأراد الله ثباته فحینعذٍِ یشرح صدره » أي یفعل به الألطاف ال تقتضي ثباته على 
الجعان ودوامه عليه فأما إذا کفر و عاند » وأراد الله تعالى أن یضله عن طریق ابحنقف 
فعند ذلك يلقي في صدره الضیق واحرج . ثم سأل ا حبائي نفسه وقال : كيف 

يصح ذلك ونحد الکفار طبي النفوس لا غم لهم البتة ولا حزن ؟ 

وآحاب عنه : بأنه تعالى لم يخبر بأنه یفعل بھم ذلك في كل وقت فلا عتنع کونھم في 
بعض الأوقات طيي القلوب . وسأل القاضي نفسه على هذا ا حواب سؤالاً آحر 


- ۱۷ 


فقال : فيجب أن تقطعوا في كل کافر بأنه بجد من نفسه ذلك الضيق وا حرج في 
بعض الأوقات . 

وأحاب عنه بأن قال : وكذلك نقول ودفع ذلك لا يمكن حصوصا عند ورود أدلة 
الله تعا ی وعند ظهور نصرة الله للمؤمنين » وعند ظهور الذلة والصغار فيهم ء هذا 
غاية تقرير هذا ا لحواب . 

والوجه الثاني في التأويل : قالوا لم لا يجوز أن يقال : المراد فمن يرد الله أن يهديه 
إلى الجنة يشرح صدره للإسلام ؟ أي يشرح صدره للإسلام في ذلك الوقت الذي 
يهديه فيه إلى الجنة » لأنه لما رأى أن بسبب الامان وجد هذه الدرجة العالية » 
والرتبة الشريفة يزداد رغبة في الاعان » ويحصل في قلبه مزيد انشراح ومیل إليه » 
ومن يرد أن يضله يوم القيامة عن طريق الحنة » ففي ذلك الوقت يضيق صدره › 
ويحرج صدره بسبب الحزن الشديد الذي ناله عند الحرمان من الحنة والدخول في 
النار . قالوا : فهذا وحه قریب واللفظ محتمل له » فوجب عا اللفظ علیه . 
والوجه الثالث في التأویل : أن يقال : حصل في الکلام تقدم وتأخير ء فیکون 
العق من شرح صدر نفسه بالاعان فقد أراد الله أن يهديه أي يخصه بالألطاف 
الداعية إلى الثبات على الاعان » أو يهديه معن أنه يهديه إلى طریق ا حنة » ومن 
کل نيد هی برض هن فان ھت اراک الم ان تراهط ری للف أن 
یضله .ععی أنه بحرمه عن الألطاف الداعية إلى الثبات على الایعان ء فهذا هو بحموع 
کلامهم ف هذا لباب( . 


.)۱۳۹ - ۱۳۸ /۱۳ ( التفسیر الكبير‎ )١( 
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فهم يفسرون امدی بأنه ا مدایة إلى طريق ا جحنة أو تخصيص العبد بالألطاف ال 
تدعوه إلى الثبات على الإبمان » و الإضلال بأنه الإضلال عن طريق ا حنة أو حرمان 


العبد من الألطاف الى تدعوه إل الات علی الاعان (. 


کے 


نز م پیج 


(۱) ینظر : الطالب العالية ( OFERTAS‏ 
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الطلب الثاین ۱ 


موقف الرازي من العتزلة في مسألة احدی والضلال . 


لطا جج نا 
على استدلاشم بقوله تعال ۰ وَلاضلَتيُم هم 46 النساء: ۹ على قوم بأن الضل هو 
الشیطان : ( والجواب : أن هذا کلام [بلیس فلا یکون بع ؛ وایضا آن کلام 
إبليس في هذه المسألة مضطرب جدا ء فتارة ميل إلى القدر احض ء وهو قوله: 
و تم ان ےا ص: AY‏ » وأخرى إن ابحبر اخض وهوقوله ارت ا 14 
یکی 6 الحجر: 00 ی اش تہ یت تال ل ربا هل لین ای نوت 
۲ سے سے رگا کر ا 3 ۰ .4 ۰ ع ۰ ۰ 
الذي أغوانا عن الدين ؟ ولا بذ من انتهاء الكل بالآحرة إلى الله 0 


تس 


سم م۵ ہے 


2 < اال ل عه سا کو کے < مو سر سے 
بيهديه. مرح مكدر الاسالر ومن برد آن ا ۹ صندرہ؛ حرج 


کے 90 
مور ##الأنعام: ۱۲۵ فقال : ( واللجواب عما قالوه أولا من أن الله تعالی لم 


يقل في هذه الآية أنه يضله » بل المذكور فيه أنه لو أراد أن يضله لفعل كذا وكذاء 


.) 557/١١ ( التفسیر الكبير‎ )١( 
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فقول : قول الى في آخر الآلة : گلالاگک جل الہ اجس عل أأذنت 
ل مو 46 تصریح بأنه يفعل بهم ذلك الإضلال ء > لأن حرف ( الكاف) في 
قوله : ۷ کل للک )» 7 کما جعلنا ذلك الضیق 
وا حرج في صدره » فكذلك بحعل الرحس على قلوب الذین لا یومنون. 
ٹپ بت 


و ه ےھ وم مد 


AO 700‏ پا ڪ دلت جل انه اجس من عل 
الہ ليشت )€ یدل علی AE‏ ذلك الضیق E‏ 
صدورهم جزاء على کفرهم » فتقول : ))۰ ہہ کذلك 
يجعل الله الرحس على قلوب الذین قضی عليهم بأفم لا يؤمنون » وإذا حملنا هذه 
الاية على هذا الوجه » سقط ما ذکروه . 

وابلواب عما قالوه رابعا : من أن ظاهر الآية يقتضي أن یکون ضيق الصدر 
رد متا قدو علو الال سو سا لج ول ولاو یی ان 
إذا حلق في قلبه اعتقادا بأن الإعان محمد ييي يوحب الذم في الدنيا والعقوبة في 
الآآخرة » فهذا الاعتقاد یرب اعراض النفس ونفور القلب عن قبول ذلك الامان » 
ويحصل في ذلك القلب نفرة وَبوة عن قبول ذلك الاعان ء وهذه الحالة شبيهة 
بالضیق الشدید ء لأن الطریق إذا كان ضيقاً لم يقدر الداعل على أن یدخل فيه › 
فکذلك القلب إذا حصل فيه هذا الاعتقاد امتنع دخول الإيمان فيه » فلأحل حصول 
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هذه المشايمة من هذا الوحه » أطلق لفظ الضيق وا حرج عليه » فقد سقط هذا 
الكلام )''' 
وعن تقريرهم لمذهبهم من خلال هذه الآية الكريعة يرد فيقول : ( وأما الوجه 
الأول من التأويلات الثلائة التی ذكروها فالجواب عنه : أن حاصل ذلك الكلام 
يرحع إلى تفصيل الضيق وا حرج باستيلاء الغم والحزن على قلب الكافر » وهذا 
بعيد » لأنه تعالى ميز الكافر عن المؤمن يمذا الضيق وا حرج ء فلو كان المراد منه 
حصول الغم والحزن في قلب الكافر » لوجب أن يكون ما يحصل في قلب الكافر 
من الغموم وا حموم والأحزان أزيد ما يحصل في قلب المؤمن زيادة يعرفها کل أحدء 
ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك » بل الأمر في حزن الكافر والومن على السوية » بل 
الحرن والبلاء في حق لمؤمن أكثر . قال تعالى 
ولو لا[ مس مت ہے 2027 تک و ی وو 
و ول لا آن‌یکون الاس مه وجِدةٌ لہ لَجِعَلنا لمن یکفر بالرن | لیوتم سقّفا 
من فة #الزخرف: ٣‏ و قال ال وحن البلاء بالأنماة م بالأولياء تم الأمثل 
)۲( 
فالأمثل » ۱ 
وأما الوجه الثاني من التأويلات الثلاثة فهو آیضا مدفوع » لأنه يرجع حاصله إلى 
إيضاح الواضحات ؛ لأن كل أحدٍ يعلم بالضرورة أن كل من هداه الله تعالى إلى 
الجنة بسبب الإبمان فإنه يفرح بسبب تلك اضداية وينشرح صدرہ للإبمان مزيد 


. ) ٠٤١-۱۳۹ /۱۳ ( التفسير الكبير‎ )١( 

» و الحديث مرويٌّ في سنن الترمذي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال : قلت : يا رسول اللہ‎ TT (٢ 
أي الناس آشذ بلاء ؟ قال : (( الأنبياء » م الأمقَلُ فالأمشلُ ء فیبتلی الرجل على شب دينه » فان کان دينه لب‎ 
اشتدٌ بلاؤہ » وان کان في دينه رقةٌ ابتلى على حسب دينه » نما ييرح البلاء بالعبد حتی يتركه شی على الأرض ما‎ 
عليه خطيئة )) . کتاب الزهد ء باب ما جاء في الصبر على البلاء . ( 5 / ۰۰۱ / ۲۳۹۸) . قال الترمذي : حسن‎ 


صحيح . قال الشيخ الألباني : حسن صحیح . 
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نشراح في ذلك لوقت . وكنلك اقول في قول :لے ومن برد آن يضلة ‏ اراد 
من يضله عن طريق الحنة فإنه يضيق قلبه في ذلك الوقت فان حصول هذا المعى 
معلومٌ بالضرورة ء فحمل الآية عليه إخراحٌ لهذه الاية من الفائدة . 

وأما الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة فهو يقتضي تفكيك نظم الآية ء وذلك لأن 
الآية تقتضي أن بحصل انشراح الصدر من قبل الله أولاً » ثم يترتب عليه حصول 
مدایة والإيمان ء وأنتم عكستم القضية فقاتم العبد يجعل نفسه أولاً منشرح الصدرء 
ثم إن الله تعالى بعد ذلك يهديه .معن أنه يخصه عزید الألطاف الداعية له إلى الثبات 
على الایعان ء والدلائل اللفظية إنما عکن التمسك با إذا أبقينا ما فيها من الترکیبات 
والترتيبات فأما إذا أبطلناها وأزلناها لم يمكن التمسك بشيء منها أصلاً ء وفتح هذا 
الباب یوجب أن لا يمكن التمسك بشيء من الآيات » وإنه طعن في القرآن واحراج 
مو كو نسي ما اكه بعد اواك الس اك اگ 

ثم يختم الرازي الكلام في هذه المسألة ببيان رأيه في ذلك فيقول : ( ثم انا نختم 
الكلام في هذه المسألة بمذه ا حاتمة القاهرة ء وهي آنا بينا أن فعل الإيمان يتوقف على 
أن عه ق القلب داعية جازمة إل فعل ان » وفاعل تلك الداعية هو ال 
تعالى» و کذلك القول في جانب الکفر » ولفظ الآية منطبقّ على هذا الع لأن 
تقدیر الآية فمن يرد الله أن يهديه قوی في قلبه ما یدعوه إلى الإبمان » ومن يرد أن 
يضله ألقى في قلبه ما يصرفه عن الإبمان ويدعوه إلى الكفر » وقد ثبت بالبرهان 
العقلي أن الأمر يحب أن يكون كذلك » وعلى هذا التقدير فجميع ما ذكرتموه من 
السؤالات ساقط » والله تعالى أعلم بالصواب !!'' . 


5 5-6 
(۱) التفسير الكبير ( ۱۳/ .)1١5٠0‏ 


(؟) التفسیر الكبير ( ۱۳/ ٠١١‏ ). 


- ۱۷۲ - 


المطلب الثالث : 


نقد موقف الرازي من العتزلة في مسألة الهدى والضلال . 


خالف الرازي العتزلة فیما ذهبوا إليه من أن اقدی و الضلال ليسا من الله » و 
أن الله تعا لی لا يُضل » ورد عليهم » و قد وافق الرازي أهل السنة واطماعة في 
کون المداية و الاضلال من الله تعا ی . 
فان أهل السنة و الجماعة یرون أن الله بهدي من یشاء » و يُضل من يشاء » و کل 
ذف یلها E e‏ قیالع ۷س اش 
( يهدي من يشاء ء ویعصم ويعافي فضلا ء ویضل من يشاء » ویخذل ويتلي عدلا 
وکلهم یتقلبون في مشیتته» بین فضله وعدله )'" . 
قال ابن أبي العزا" - رحمه الله - في شرح هذه العبارة : (هذا رذ على المعتزلة في 
قولحم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله > وهي مسألة ا مدی والضلال . 
قالت المعتزلة: ۲ی :الله بیان SEES‏ دوذ یه انیب از 
أو حكمه تعا ی على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه . وهذا مب 
على أصلهم الفاسد : أن أفعال العباد مخلوقة لهم . والدليل على ما قلناه قوله تعالى: 


(١)‏ هو مصنف العقيدة الطحاوية أحمد بن مد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي ء آبو جعفر ‏ فقيه انتہت إليه رياسة 
الحنفیة بمصر . و لد في ( طحا) من صعيد مصر ء سنة ۲۳۹ ھ ء توفي بالقاهرة سنة ۳۲۱ھ ء من تصانيفه : شرح 
معاني الآثار ء مشکل الآثار . ينظر : الأعلام ء الزركلي 3١5/١(‏ ) . 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية ء ابن أبي العز الحنني ( ۲۲۶/۱ ) . 

(۳) هو علي بن علي بن محمد بن أبي العز ال عفی الدمشقی ء فقيه » ولي القضاء بدمشق ء ولد سنة ۳۱ھ ء و توفي 
سنة ۷۹۲ھ ء من كتبه: التنبيه على مشکلات الهداية ء النور اللامع فیا يعمل به في الجامع. ينظر : الأعلام ء 
الزركلي ( ۳۱۳/۶ ) ء معجم المؤلفين » عمر كحالة ( ۱۵۰/۷ ) . 


3 


سے ہر ہے 


2 اف اجرف من امک ولك أنه وق من تا #القصص: ٥٥‏ ولو كان 
المدى بیان الطريق - لما صح هذا النفي عن نبيه [5]ء لأنه 4 بين الطریق لمن 


سکم مر سے 


تور ہج مه وہ م 
احب وابغض. وقوله تعالى: ول وکنا السا کی نفیں هدنها 6 السجدة: 
SS ۱۳‏ کک ۱ ولو کان البیان 


رس سے ےھ و 0)2 کیہ الله صله جو مم 
yy +87‏ ۷ وقوله :من 5 الله د يضلله ومن 


ہے ہم 


کی عل صراط 2 و ۳ 6 الأنعام: ۳۹ 

فإ كما قال تعالی: ا ہو الد افد ىہ کاو وین موم #التغاين: ۲ 
فمن هداه إلى الاعان فبفضله وله الحمد سح مم 

و قال الإمام ابن القيم - رحمه الله - : ( هذا المذهب هو قلب أبواب القدر 
ومسائله » فان أفضل ما يقدر الله لعبده وأحل ما يقسمه له الحدى » وأعظم ما 
یتليه به ويقدره عليه الضلال » وكل نعمة دون نعمة الهدى » وکل مصيبةٍ دون 
مصيبة الضلال » وقد اتفقت رسل الله من آوهم إلى آخرهم » وكتبه المنزلة عليهم ء 
على أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء » وأنه من یھدہ الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي له ء وأن الهدى والإضلال بيده لا بيد العبد » وأن العبد هو 
الضال أو الهتدي ء فالحداية والاضلال فعله سبحانه وقدره » والاهتداء والضلال 
فعل العبد و کسبه )"'. 


چم 
مر مر یس 


.)۲٢٢/١ ( شرح العقيدة الطحاوية » ابن أبي العز الحنفي‎ )١( 
شفاء العلیل ( ۱/ ۲۲۹)۔‎ )۲( 


- ۱۷۵ - 


الك إلثالث 
موقف مان من فوقة الممتزلة فؤ مسألة التلسين و التقيا 


( حورص وط ) . 


وفيه ثلاثة هطالب : 


امام نان 
موقف المعتزلة من مسألة الہ لتحسين و التقبيح . 


موقف الرازي من المعتزلة في مسألة اله لتحسين و التقبيح . 


المطلرے الثالوت: 
نقد موقف الرازي من العتزلة في مسألة التحسين و التقبيح . 


المبحث الثالث 
موقف الرازي من فرقة المعتزلة في مسألة التحسين و التقبيح . 
( عرض و نقد ) 


الطلب الأول : 
موقف العتزلة من مسألة التحسین و التقبیح . 


أولاً : موقف العتزلة من مسألة التحسین و التقبیح من کتبهم : 


يقيس العتزلة آفعال اللہ تعالى على العباد سنا و قبحًا » یقول القاضي عبد 
ا حبار:(الذي نعتمد عليه فيما یقع من القادر و ما لا یقع لما هو عليه من الأحوال ء 
الرجوع إلى اختیار حالنا في ذلك » و حال غیرنا من القادرین » كما أن على مثله 
نعتمد فیما یمنع من الفعل و ما لا عنع » و ما يصح أن يدرك و ما لا یصح ‏ و ما 
یعلم باضطرار و ما لا یعلم . و می آمکن الاعتماد في الشيء على اختیار ا حال » 
و الرجوع إلى النفس » كان ذلك آقوی من غیره » و لذلك نقول في كثير ما حل 
هذا امحل أنه بُعْلم بأدن تأمل و بأول فکر و رویْق)" . 
ی E‏ سا الج ہی کب 
رتبوا الثواب و العقاب على إدراك العقل لذلك » یقول القاضي عبد اببار : ( انا 
ساوت رھ أن الصلاه کال ارت سردا اك جانا 


. )۱۸۵ /5 ( الغنی » القاضي عبد الجبار‎ )١( 


- ۷۷۔ 


شرعا ء لأنا إذا علمنا بالعقل ما نعلمه بدليل السمع بعينه » فيجب کون الفعل 


اد ا 


. )۱۱۵ المغني » القاضي عبد الجبار ( ۱۶/۱۱ ) قلا عن : الشہات النقلية في القدر ء هند القثايي ( ص‎ )١( 


- ۱۷۸۰۲ 


انیا : موقف العتزلة من مسألة التحسین و التقبيح كما يصوره الرازي : 


ذهب المعتزلة إلى أن الحسن و القبح في أفعال الله كلك مقیسٌ على ما يحسن 
من العباد و ما يقبح منهم » فقاسوا أفعال الله تعالى حسنًا و قبحًا على أفعال خلقه 
و هذا ما نفهمه من كلام الرازي عنهم حيث يقول : ( وإذا ثبت هذا '' فنقول : 
إن هذا يدل من بعض الوجوہ ء على أنه تعالى منرّہٌ عن الشبيه في الذات والصفات 
والأفعال وذلك لأن قوله ِل مد یل ڳه الأنعام: ١‏ جار بحرى مدح النفس وذلك 
فيح اق الشاهد » فلما اسنا بذلك دل هذا علی آنه لاکن قیاس الق علی تلق 
فکما أن هذا قبیخ من ا خلق مع أنه لا یقبح من ا حق » فکذلك ليس کل ما یقبح 
من ا خلق وجب أن یقبح من ال حق . ومذا الطریق وجب أن يبطل کلمات المعتزلة 
في أن ما قبح منا وحب أن یقبح من اللہ ۲ 

كما آننا نفهم ما یذ کره عنهم قوم بالتحسین و التقبیح العقليين » فاشکم 
بالحسن و القبح عندهم للعقل من ذلك قوله : ( وقالت العترلة : لا نسلم أن الله 
آمره بذبح الولد بل نقول إنه تعا ی آمره .عقدمات الذبح » ویدل عليه وجوه : 
الأول : أنه ما أتى بالذبح وإنما أتى عقدمات الذبح » ثم إن الله تعا ی أخبر عنه بأنه 


ع 
3 


تی بها أمر به بدليل قوله تعسال : وه أن برهم )فد صَدَّفَتَ 


با والصافات: ٠١5 - ٠١4‏ وذلك يدل على أنه تعالى نما أمره في النام .عقدمات 


)١(‏ أي أن امراد وھ : الد یل ای حَلَقَ لسوت لر #الأنعام: ١‏ ثناء اللہ تعالى به على 
نفسه . ينظر : التفسير الكبير ( 1۷۱/۱۲ ). 
(۲) ۱ ان تا : المطالب العالية ( ۳/ ٠٠١ - ۲١٢٢‏ ). 


- ۱۷۹ - 


الذبح لا بنفس الذبح وتلك المقدمات عبارة عن إضجاعه ووضع السكين على 
حلقه » والعزم الصحيح على الإتيان بذلك الفعل إن ورد الأمر . 

الثاني : الذبح عبارة عن قطع الحلقوم فلعل إبراهيم الكل قطع الحلقوم إلا أنه كلما 
قطع جزءا أعاد الله التأليف إليه » فلهذا السبب لم يحصل الموت . 

والوحه الثالث : وهو الذي عليه تعويل القوم أنه تعا ی لو أمر شخصاً معیناً بإيقاع 
فعل معين في وقت معين » فهذا يدل على أن إيقاع ذلك الفعل قي ذلك الوقت 
حسن ء فإذا أنهاه عنه فذلك النهي يدل على أن إيقاع ذلك الفعل في ذلك الوقت 
قبيح » فلو حصل هذا النهي عقيب ذلك الأمر لزم أحد أمرين » لأنه تعالى إن كان 
عالماً حال ذلك الفعل لزم أن يقال إنه أمر بالقبيح أو نمی عن الحسن » وإن لم يكن 
عالماً به لزم حهل الله تعالى الحسن » وإن لم يكن عالماً به لزم جھل الله تعالى وإنه 
محال ء فهذا تمام الكلام في هذا اباك 


چم 
موز 9 


م 


ات 


1 


۔)۳٣٣‎ - ۳٣٤۸ /٦٢ ( التفسير الكبير‎ )١( 


الطلب الثاین ۱ 


موقف الرازي من العتزلة في مسألة اله لتحسين و التقبیح . 


حالف الرازي العتزلة ‏ قياس آفعال الله تعالى على آفعال العباد حسنًا و قبحًا 
سرع قال : ( ولذا ثبت هذا ۲7 فنقول : ان هذا یدل من بعض الوجوه ؛ علی آنه 
تعالی منژه عن الہ ن الذات والصفات والاأفعال وذلك لان قوله لد 
7 الأنعام: ۱ جار بحری مدح النفس وذلك قبيح في الشاهد ء فلما آمرنا بذلك 
ل ۳ e‏ سیت 


(٢ 7 7‏ 
يمبح من الله ) 


بل هو یقول : ( آما قوله تعالی : 8 فا عذَاب بالتار آل عمران: ۱ فاعلم 
أنه تعا ی لا حكى عن هؤلاء العباد المخلصين أن ألسنتهم مستغرقة بذ کر الله تعالى » 
وأبدائهم في طاعة الله » وقلوهم في التفکر في دلائل عظمة الله ء ذکر أنهم مع هذه 
الطاعات یطلبون من اللہ أن يقيهم عذاب النار » ولولا أنه يحسن من الله تعذييهم 
وإلا لكان هذا الدعاء عبثاً » فإن كان العترلة ظنوا أن أول الآية حجة لحمء 
فليعلموا أن آحر هذه الآية حجة لنا في أنه لا يقبح من الله شيء أصلاً ء ومثل هذا 
(۱) أي أن امراد سج : الد له ای حَلَقَ لسوت ولس ##الأنعام: ١‏ ثناء الله تعالی به على 


نفسه . ينظر : التفسير الكبير ( 1۷۲/۱۲ ). 
(۲) ۱ 0 


- ۱۸۱ 


د 2 4 


التضرع ما حكاه الله تعالى عن إبراهيم [ ال ] في قوله : 38 وائ أطمع أن 
یغغر لي خطیتی بوم لیب ا)6 الشعراء: ۸۷ 7 

و على ذلك فلا یوصف شيء من أفعال الله تعا ی بالقبح ء أو يقال بأنه تعا ی يقبح 
منه كذا عند الرازي خلافا للمعتزلة ال جعلت القیاس في التحسين و التقبيح هو 
القياس على أفعال العباد حسنًا و قبحا . 

ثم إنا نحدہ لا يوافقهم في أن التحسين و التقبيح عقلي فنجده يقول : ( وأما قوله: 
تال انه يلزم اما الأمر بالقبیح وإما الجهل » فنقول هذا باعل آن الله تعالى لا 
يأمر إلا ما یکون حسناً في ذاته ولا ينهي الا عما یکون قبیحاً في ذاته » وذلك بناء 
على تحسين العقل وتقبيحه وهو باطل ‏ وأیضا فهب أنا نسلم ذلك إلا آنا نقول : 
ل لا جوز أن يقال إن ام بالشیء تارة بسن لکون الأمور به حسنا » وتارة 
أجل آأن ذلك الاپ یفید صحة مصلحة من الصا رف یکن الأمور به حستك 
ألا تری أن السید إذا آراد أن یروض عبده » فانه یقول له إذا جاء یوم ا حمعة فافعل 
الفعل الفلان » ویکون ذلك الفعل من الأفعال الشاقة » ویکون مقصود السید من 
ذلك الأمر لیس أن ياأني ذلك العبد بذلك الفعل » بل أن یوطن العبد نفسه على 
الانقیاد والطاعة ء ثم إن السید إذا علم منه أنه وطن نفسه على الطاعة فقد يزيل 
الألم عنه ذلك التکلیف ‏ فکذا ههنا » فما ۸ تقیموا الدلالة على فساد هذا 
الاحتمال لم يتم كلامكم "تا 

ويقول واصفا قول المعتزلة في التفريق بین الكبيرة و الصغيرة من الذنوب : ( واعلم 
أن هذا الكلام مبيٌ على أصول كلها باطلة عندنا » أولها : أن هذا مبىٌ على أن 
لماعي ان می O‏ تاداع کرو 
مواضع هذا الكتاب أن صدور الفعل عن العبد لا يمكن إلا الام د و ا 


(۱) اس الکیر 2۳:90 
(۲) التفسیر الكبير ( /٦٢‏ 559 ). 


- ۱۸۲ - 


توحب ذلك الفعل ء ومن كان كذلك امتنع کون الطاعة موجبة للثواب » وكون 
ا ات 
وثانيها : أن بتقدير أن يكون الأمر كذلك » إلا آنا نعلم ببديهة العقل أن من اشتغل 
بتو حید الله وتقديسه وخدمته وطاعته سبعين سنة » فان ثواب بحموع هذه 
الطاعات الكثيرة في هذه ال مدة الطويلة أكثر بكثير من عقاب شرب قطرة واحدة من 
الخمر ء مع أن الأمة بحمعة على أن شرب هذه القطرة من الكبائر » فان أصروا 
وقالوا : بل عقاب شرب هذه القطرة أزيد من ثواب التوحيد وجميع الطاعات 
سبعين سنة فقد أبطلوا على أنفسهم أصلهم » فاغھم يبنون هذه المسائل على قاعدة 
الحسن والقبح العقليين » ومن الأمور المتقررة في العقول أن من جعل عقاب هذا 
القدر من ا جحنایة أزيد من واب تلك الطاعات العظيمة فهو ظا م ء فان دفعوا حكم 
العقل في هذا الموضع فقد أبطلوا على آنفسهم القول بتحسين العقل وتقبيحه » 
وحينئذٍ يبطل عليهم كل هذه القواعد )۳ . 

وقد رد على إنكارهم أن يكون الله تعا ی قد أمر إبراهيم اكا بذبح ابنه اكا 
و اما هو أمرٌ عقدمات الذبح فقال : ( والجواب عن الأول : أنا قد دللنا على أنه 


2 صہ 
4 گب سو ہے 


تعا ی نما أمره بالذبح ؛ أما قوله تعا ی : تا قد صَدَّفْتَ ایا #الصافات: ۱۰۵ فهذا 
يدل على أنه اعترف بكون تلك الرؤيا واحب العمل با ولا يدل على أنه أتى بکل 
ما رآه في ذلك المنام . وأما قوله ثانياً : كلما قطع إبراهيم ال جزءا أعاد الله تعالى 
التأليف إليه » فنقول هذا باطل ؛ لأن إبراهيم اقل لو أتى بكل ما أمر به لما احتاج 
إلى الفداء » وحيث احتاج إليه علمنا أنه لم يأت .ما أمر به . 


.) 5١/١٠١ ( التفسیر الكبير‎ )١( 
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وأما قوله ثالثا : إنه يلزم إما الأمر بالقبيح وإما الجهل » فنقول هذا بناء على أن الله 
تعال لا یأمر لا کا يكون حسنا ق ذاته ولا ینهی الا عما یکون قبیحا ق انه 


وذلك بناء على تحسین العقل وتقبیحه وهو باطل ). 


.) 559 /٦٢ ( التفسیر الكبير‎ )١( 


- A - 


المطلب الثالث : 


نقد موقف الرازي من ا معتزلة في مسألة التحسین و التقبيح . 


لقد حالف الرازي المعتزلة في مسألة التحسين و التقبيح في کون أفعال الله 
تعالى تقاس على أفعال العباد حستا و قبحا ء و في کون التحسين و التقبيح 
عقليين ء و الحق أن أفعال الله تعالى لا تقاس بأفعال خلقه » يقول شيخ الاسلام ابن 
E =‏ او ان بطو اقلت انتا شم کر لات ات ان با 
یوجبون على الله من جنس ما یوجبون على العباد » ويحرمون عليه ما يحرمونه على 
العبادء ويضعون له شريعة بقياسه على خلقه فهم مشبهة الأفعال . 
وأما المثبتون للقدر من أهل السنة والشيعة فمتفقون على أن الله تعالى لا يقاس 
بخلقه في أفعاله كما لا يقاس بھم في ذاته وصفاته » فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا 


تعال شیفا ولا بحرم علیه شیف شيا 


فهذا أصل قولحم الذي اتفقوا عليه » واتفقوا على أن الله تعالى إذا وعد عباده 
بشيء كان وقوعه واحبّا بحکم وعده » فان الصادق في خبره الذي لا یخلف الیعاد 


- ۱۸۵ - 


واتفقوا على أنه لا يعذب أنبياءه ولا عباده الصالحين » بل يدحلهم ا لحنة كما 
"00 

و قد ذكر رحمه اللہ أن ( أصل قول هؤلاء القدرية تشبيه اللہ بخلقه في الأفعال 
فیجعلون ما حسن منه حسن من العبد وما قبح من العبد قبح منه وخا ن 
باطل) و بناء على هذا الأصل کان تأثر مذهبهم به في القضاء و القدر من أن الله 
لا يخلق آفعال العباد ء لثلا يكون ظا ًا هم حين يخلقها فيهم ثم یعذیم علیها كما 
فو حال لعل تن ۳۶ 


و آما أن التحسين و التقبیح عقليان أو لا ء فا حق هو التفصیل في هذا ء فلدینا 
ثلاثة أنوا ع من الأفعال'“' : 
اواك ان كز ھ مفو" لعا دقو لسانت فا ارت گے 
بذلك» كما يعلم أن العدل به مصلحة العا م » و الظلم يشتمل على فسادهم » فهذا 
النوع حسن و قبيح ء و قد يعلم بالعقل و الشرع قبح ذلك ء لا أنه أثبت للفعل 
صفة لم تكن ء لکن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبًا في الآخرة 
إذا لم يرد الشرع بذلك . 
و قد كان هذا ما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين و التقبيح ؛ فاففم قالوا بأن العباد 
يعاقبون على الفعل القبيح و لو لم يبعث الله إليهم رسولاً ء مما هو مخالفة صريحة 


و د 4 وہ م رو 


5 ر ر مرت 7 
لقوله تعالى : وما کا معذبین حق بلعث رسولا 4 الإسراء: °„ 


. ) ٤٤۸-٤٤٤ /١ ( مناج السنة النبوية » ابن تمیة‎ )١( 
, ) 04/۱ ( "مها السنة النبوية ء ابن تمية‎ )٢( 
.)۲٥٢ ينظر : القضاء و القدر ء ا حمود ( ص‎ )۳( 

. )4۳۵ / ۸ ( جموع الفتاوى ء ابن تجية‎  )٤( 
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الثاني : أن ما أمر به الشارع صار حسنًا » و ما فى عنه صار قبيحًا ء و اكتسب 
صفة الحسن و القبح من خطاب الشرع . 

الثالث : ما يأمر به الشارع لامتحان العبد أيطيع أم يعصي ء لا أن المراد فعل 
الملأمور به كما كان من أمر الله تعا ی لإبراهيم اك بذبح ابنه . 

و على ذلك فالتحسين و التقبیح ليس عقليًا فقط و يلغى دور الشرع باطلاق » و 
لا هو معلومٌ بالشرع فقط و يلغى دور العقل باطلاق . 


چم 
لمع © 


م 


تع 


1 


- AY - 


الميلث اماب 
موقف لمأت من ضفة المتزلة فؤ مساالة إلا و الإا 


( هوهق واگ ) . 


وفیه ثلاثة مطالب : 


المسللی الأول : 
موقف العتزلة من مسألة الصلاح و الأصلح . 
المطلب الثاني : 
موقف الرازي من العتزلة في مسألة الصلاح و الأصلح . 


المطلرے الثالوت: 
نقد موقف الرازي من العتزلة في مسألة الصلاح و الأصلح . 


البحث الرابع 
موقف الرازي من فرقة المعتزلة في مسألة الصلاح و الأصلح . 
( عرض و نقد ) 


الطلب الأول : 
موقف العتزلة من مسألة الصلاح و الأصلح . 


أولاً : موقف العتزلة من مسألة الصلاح و الأصلح من كتبهم : 


يرى العتزلة و حوب الصلاح و الأصلح على الله تعالى خلا بشر بن العتمر 
و من تابعه فإنھم خالفوا في وحوب الأصلح فقط"" . 


يقول لزعنشري عند قوله تعللی :چ 56 أفيطوا مب ۳۹ ام Ê‏ 


می هدّی فمن تیم هدّای فلا ی عم ولا هم محر دون (5) رةه : 
(فإن قلت : فلم حيء بکلمة الشك » ولتیان ا دی كائنٌ لا محالة ؛لوحوبه ؟ قلت: 
للایذان بأن الإبمان بالّه والتوحید لا يُشترط فيه بعثة الرسل وانزال الکتب ‏ وأنه إن 
لم يبعث رسولاً ولم ینزل کتابًا » كان الإبمان به وتوحيده واجبّا لا رکب فیهم من 
العقول ونصّبّ لهم من الأدلة ومكنهم من النظر والاستدلال )۳ فقوله بأن امدی 
واحب » مبيّ على قاعدتهم في الصلاح و الأصلح!'' . 
)١(‏ هذه خلاصة خلافهم و عرض آرائهم كما ذکرها صاحب كتاب : المعتزلة و صوطم الخمسة و موقف أهل السنة منها ء 
عواد بن عبد الله المعتق ( ص ۱۹۹ ) . و ينظر لتفصيل ذلك : المغني » القاضي عبد الجبار ء الجزء الرابع عشر . 
(۲) الكشاف » الزخشري ( ۱۲۹/۱). 


(۳) ينظر : المسائل الاعتزالية فی تفسير الكشاف للزخشري في ضوء ما ورد فی کتاب الانتصاف لابن المنير ء صاخ 
الغامدي ( ص۲۱۳) . و ینظر كذلك : الکشاف ‏ الزتخشري ( ۰۲۲/۲ ۲۷۰/۲٢‏ ء ۰۳۲۵/۲ ۲۳۵/۳ ) . 
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انیا : موقف العتزلة من مسألة الصلاح و الأصلح كما يصوره الرازي : 


قال الارو تفہ امد عید و قوله تغال : ولو لا فضاللہ یہہ 
وال تما 2 سین لا ميك 6 النساء: ۳ : ( دلت الاية علی آن الذین 
اتبعوا الشیطان فقد منعهم الله فضله ورخته » وإلا ما كان يتبع » وهذا يدل على 
فساد قول العتزلة في أنه يحب على الله رعاية الأصلح في الدین ء أحاب الكعبي عنه 
بأن فضل الله ورجمته عامان في حق الكل » لکن المؤمنين انتفعوا به » والکافرین ۸ 
ینتفعوا به » فصح على سبیل ال حاز أنه لم يحصل للکافر من الله فضل و رمة في 
ال 

وعلى ذلك فان المعتزلة يقولون بوجوب فعل الأصلح على الله تعالى كما یذ کر 
ذلك الرازي عن" 


.) ٠١١/٠١۰ ( التفسیر الكبير‎ )١( 
وهذ کک ليه المعتزلة من إيجاب فعل فعل الأصاح للعبد على اللہ تعالى . نظر في ذلك : المغنی في أبواب‎ )۲( 
. و التوحيد ء القاضي عبد الجبار » الجزء الرابع عشر‎ 


- 0۹۰ - 


الطلب الثاین ۱ 


موقف الرازي من العتزلة في مسألة الصلاح و الأصلح . 


لقد حالف الرازي المعتزلة فیما ذهبوا إليه من إیجاب فعل الأصاح على الله 
فنجده یقول عند تفسیر قوله تعالى :28 رط الین نت عَلَهمْ #6الفاتحة: ۷ : (دلت 
الآية على آنه لا جب على اللہ رعاية الصلاح والأصلح في الدين ء لأنه لو كان 
الإرشاد واحباً على الله لم يكن ذلك إنعاماً ؛ لأن أداء الواحب لا يكون إنعاماً ء 


وخ اسراف الله علق انماما علشا آنه هيز اج 
كما نحد رأيه صريًا في مخالفتھم و وصف قوهم بالفساد في تفسير قوله تعالى : 


2 ولولا فضل الله علَيَکم ورن لاتبعتم ليطن الا ميك کشا ۸۳ 
حيث قال : ( دلت الآية على أن الذين اتبعوا الشيطان فقد منعهم اللہ فضله 
ورحمته» وإلا ما كان يتبع » وهذا يدل على فساد قول المعتزلة في أنه يجب على الله 
رما الاصلح ني الدین )) 


و قد آحاب عما ذهب إليه الکمي بعد الأية من افااعلیى سیل آغاز بان تمل 
اللفظ على ا از حلاف الأصل''' . 


.) ۲۲۲ /١ ( التفسیر الكبير‎ )١( 
.) ۱۵۱/۱۰ ( التفسیر الكبير‎ )۲( 
.) ۱۵۷ /۱۰ ( التفسير الكبير‎ )۳( 


2 


ثم إنه يقرر القول بأن الله تبارك و تعا ی لا يحب عليه رعاية مصال العبد في 
دينه و لا في دنياه بأن إبليس قد استمهل الزمان الطويل فأمهله الله تعالى » ثم إن 
إبليس قد بین أنه إنما استمهل لاغواء الخلق و إضلالهم و إلقاء الوساوس في قلوهم ‏ 
ال فا تنه اک ار می و کر 


ود مسق عم یش ع تکیت این زین © سا 
۰ "یقول الرازي : ( فثبت بهذا أن انظار إبليس ء وإمهاله هذه الدة الطويلة 
يقتضي حصول الفاسد العظيمة والکفر الکبیر » فلو كان تعا ی مراعیاً لصا العباد 
لامتنع أن يمهله ء وأن عکنه من هذه الفاسد فحيث آنظره وآمهله علمنا أنه لا يحب 
علیه شيء من رعاية الصا أصلاً » وما يقوي ذلك اس مال بعث الايا دعاة إلى 
الخلق » وعلم من حال إبليس أنه لا يدعو إلا إلى الکفر والضلال » نم نه تعال 
آمات الأنبياء الذين هم الدعاة للخلق » وأبقى إبليس وسائر الشیاطین الذین هم 
الدعاة للحلق إلى الکفر والباطل ومن كان يريد مصال العباد امتنع منه أن یفعل 
ذلك ۳ . 

و قد كان للمعتزلة في - حلق ابلیس و امهاله آراء 99 لا تتعارض مع ما 
ذهبوا إليه من وحوب رعاية الأصلح على الله تعالى ذکرها الرازي و أحاب عنها 
OS‏ : ( قالت العترلة : احتلف شیوخنا في هذه المسألة . فقال اجبائي : انه 


إبليس لكان يضل أيضاً ء والدليل عليه قوله تعالى : 2 مر هبوت ) إلا 


.) ۲۱۲ /١٤١ ( لتفسير الكبير‎ , )١( 
وی یتم‎ ١ 5( 


- ۱٩۹۲ - 


وقال أبو هاشم : يجوز أن يضل به قوم » ويكون حلقه جارياً بحرى خلق زيادة 
الشهوة ء فإن هذه الزيادة من الشهوة لا توجب فعل القبيح إلا أن الامتناع منها 
يصير أشق » و لأحل تلك الزيادة من المشقة تحصل الزيادة في الثواب » فكذا ههنا 
بسبب إبقاء إبليس يصير الامتناع من القبائح آشد وأشق ء ولكنه لا ينتهي إلى حد 
الا حاء والاکراہ . 

والجواب : أما قول أبي علي فضعيف » وذلك لأن الشيطان لا بد وأن يزين القبائح 
في قلب الكافر ويحسنها إليه » ويذكره ما في القبائح من أنواع اللذات والطيبات ء 
ومن المعلوم أن حال الإنسان مع حصول هذا التذكير والتزيين لا يكون مساویا 
لحاله عند عدم هذا التذكير وهذا التزيين » والدليل عليه العرف ء فان الانسان إذا 
حصل له جلساء يرغبونه في آمر من الأمور ويحسنونه في عينه ویسهلون طريق 
الوصول إليه ويواظبون على دعوته إليه » فإنه لا يكون حاله في الإقدام على ذلك 
الفعل كحاله إذا لم يوحد هذا التذكير والتحسين والتزيين والعلم به ضروري . 
وأما قول أبي هاشم فضعيف أيضاً لأنه إذا صار حصول هذا التذكير والتزيين 
حاصلاً للمرء على الإقدام على ذلك القبيح كان ذلك سعياً في إلقائه في المفسدة ء 
وما ذکره من خلق الزيادة فى الشهوة ‏ فهو کا آحری لنا ی آن الله تعال لا 
يراعي الصلحة » فکیف بمكنه أن يحتج به ؟! والذي يقرره غاية التقریر : أن لسبب 


حصول تلك الزيادة في الشهوة يقع في الكفر وعقاب الأبد » ولو احترز عن تلك 


- ۱٩۹۲ - 


الشهوة فغايته أنه يزداذ ثوابه من الله تعالى بسبب زيادة تلك المشقة وحصول هذه 
الزيادة من الثواب 38 لا حاحة إليه البتة » أما دفع العقاب الؤبد فإليه أعظم 
الحاحات » فلو كان إله العام مراعیاً لصا العباد لاستحال أن يهمل الأهم 
الأكمل الأعظم لطلب الزيادة الي لا حاحة إليها ولا ضرورة » فثبت فساد هذه 
الذاهب رام لا جب على ان فال شيء أضلا وان أعلم بالصواب "۲ . 


چم 
ہر ا پې 


.) ۲٠۳ /۱٤١ ( التفسیر الكبير‎ )١( 


- ۱۹۶ - 


المطلب الثالث : 


نقد موقف الرازي من العتزلة في مسألة الصلاح و الأصلح . 


رآينا من حلال ما سبق خالفة الرازي اللسرلاق الایجاب على الله قعال » و 
بالتالي إیجاب الصلاح و الأصلح ء و قوله بأن الله كك لا يحب عليه شيء الا ما 
آوجبه علی نفسه تفضلا منه تبارگ ا وهو متا یوافق ما علیه هل السنة 


وابحماعة من آن ال تعای لا جب علیه شیء الا ما آوجبه عل سم تفضلا منه و 


یقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه اللہ : ( وأما الایجاب عليه سبحانه وتعالى » 
والتحريم بالقياس على خلقه » فهذا قول القدرية » وهو قول مدع مخالفٌ لصحيح 
النقول وصريح المعقول » وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء 
Os‏ گا تھی ESM‏ 
وطذا کان من قال من أهل السنة بالوحوب » قال : إنه كتب على نفسه ء وحرم 
علی نقسه الا آن العبد ا ستت کما یکرن للمخلوق علی 
الخلوق ؛ فان اللہ هو النعم على العباد بکل خير فهو ا خالق لمم وهو ا مرسل إل 
الرسل » وهو ا میسر شم الإبمان » والعمل الصاخ . ومن توهم من القدرية والمعتزلة 
ونحوهم آفم یستحقون عليه من جنس ما یستحقه الأحير على من استأحره ؛ فهو 
حاهل في ذلك . 


- ۱۹۵ - 


وإذا كان كذلك : لم تكن الوسيلة إليه إلا عا من به من فضله وإحسانه » وا حق 
الذي لعباده هو من فضله وإحسانه » ليس من باب المعاوضة » ولا من باب ما 


أوجبه غيره عليه فإنه سبحانه يتعالى عن ذلك 0 


.) 2٠١ - 4۰۹ اقتضاء الصراط المستقيم ء ابن تجية (ص‎ )١( 


- ۱۹۲ - 


[المملث امس 
موقف مان من فوقة الممتزلة فو مسااة |[لطاف 


( حورص و تفط ) . 


وفیه ثلاثة مطالب : 


المطلیب الأول . 
موقف العتزلة من مسألة اللطف . 
المطلی الثاني : 


موقف الرازي من المعتزلة في مسألة اللطف . 


المطلرے الثالرے: 
نقد موقف الرازي من المعتزلة في مسألة اللطف . 


البحث ا جامس 
موقف الرازي من فرقة المعتزلة في مسألة اللطف . 


کر د 


المطلب الأول : 
موقف المعتزلة من مسألة اللطف . 


أولاً : موقف المعتزلة من مسألة اللطف من كتبهم : 


يذكر القاضي عبد ابلبار أن اللطف هو كل ما ختار عنده المرء الواجب و 
يتجنب القبيح » أو ما يكون عنده آقرب اما إلى اختيار [ الواحب ] أو إلى ترك 
او قله تمن و فارطا نی و 

و ذكر أن ال خلاف في مسألة اللطف مع المحبرة - الذين ذكر عنهم إبطاهم للقول 
بالاختیار أصلاً » فسلبوا العبد اختیارہ و على ذلك فلا وجه للحدیث معهم في 
ذلك لمخالفتهم أصل حقيقة اللطف كما عرّفه - » و مع بشر بن المعتمر و أصحابه 
من البغداديين . 

و الخلاف مع بشر و من تابعه في ذلك مرجعه إلى أنه و أتباعه لا يوحبون اللطف 
لكل ل سر کا ارت ادا ھت ھی الما اضرم اها تك 
مكلف إلا و في مقدور الله تعالى من الألطاف ما لو فعل به لاختار الواحب و 


- ۱۹۸ - 


تحب القبيح » و مادام قد جد في المكلفين من هو طائعٌ لله و من هو عاص له فقد 
تبیّن آن اللطف لیس بواحب علی ال تعالی ۶ 20000007 
لبان یت ور عن NODE a‏ هیاس 
بشرٌ و أصحابه » إذ لیس یمنع أن یکون في الکلفین من يعلم اللہ تعا لی من حاله أنه 
إن فعل به بعض الافعال كان عند ذلك يختار الواحب و يتجنب القبیح أو یکون 
أقرب إلى ذلك » و فيهم من هو خلافه » حؾ ان فعل به كل ما فعل لم يختر عنده 
واحبًا و لا احتنب قبيحًا )۲ . 

و ذکر آن اللطف الواحب یکون بعد التکلیف"" . 


ومن أمثلة اللطف ما ذكره القاضي عند قوله تعالی : ومن أظامٌ ممّن افر ع لی 
1 دس کرک سر وحم ور ہس ع AA‏ 31 7 سب 
الو کنبا أؤليك بٹرشورے عل رهم وبتول الأشهدد هتولاء الست 


ےہ 
رودي ہے للم 


کدبڑا عل رنه کے ألا لمن اش عل الح هت هود: ۸ حیث قال : رو كل خلك 
ہو مد ماس مت یب وا سس میس 
أقرب إلى مفارقة القبائح )“ 


(١)‏ ينظر : : شرح الأصول ا سة > القاضي عبد الجبار ( ص (o0۰ - ۵۱٩۹‏ . وينظ ركذلك : المغني ء القاضي عبد 
الجبار مت 

.) ٥۲۰ (ص‎ e شرح الأصول المسة‎ )٢( 

(۳) ينظر: : شرح الأصول ا سة > القاضي عبد الجبار ( ص ٥٥٥-۔٥٥٢٥).‏ 


. )۳۷۷ متشابہ القرآن » القاضي عبد الجبار (ص‎ )٤( 


- ۱۹٩۹ - 


انیا : موقف المعتزلة من مسألة اللطف كما يصوره الرازي : 


یذ کر الرازي عن ا حبائي القول بوجوب اللطف على الله تعالى فيقول -رحمه 
الله - : ( احتج الحبائي على وجوب فعل اللطف ‏ قال لو لم جب ذلك لم يكن 
هم أن يقولوا : هلا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك ء إذ من ا لمائز أن لا ببعث 
إليهم وإن کانوا لا يختارون الإبمان إلا عنده على قول من حالف تي وجوب اللطف 
كما مر أن ا جحائز إذا كان في المعلوم لو خلق له لم يمكن إلا أن يفعل ذلك )۳ . 


چم 
ميخ © 


م 


بیط 


1 


. ) 5١ /۲۲ ( التفسير الكبير ( 75/ 5 50) و ينظر كذلك : التفسير الكبير‎ )١( 


5 - 


المطلب الثاین : 
موقف الرازي من العتزلة في مسألة ١‏ للطف . 


مر معنا في البحث السابق أن العتزلة - خلا بشر بن العتمر ومن تابعه - یوجبون 

اللطف على الله تعا ی » و قد خالفهم الرازي في مسألة الایجاب على الله تعالى 

حيث ده يقول عند تفسير قوله تعالى : ألا له الق والام الأعراف: ۵ 

(هذه الاية تدل علی آنه لیس اكد آن یلزم غیره كلها لا الّه سبحانه . 

وإذا ثبت هذا فنقول : فعل الطاعة لا يوحب الثواب » وفعل العصية لا یوجحب 

العقاب ۰ وایصال الألم لا یوحب العوض وبالجملة فلا يجب على الله لأحد من 

العبید شىء البتة » إذ لو كان فعل الطاعة یوجب الثواب لتوحه على اللہ من العبد 
۱ ےہ دو صرح حھ رصح ے 

مطالبة ملزمة وإلزام حازم » وذلك ينافي قوله :ألا له فلق 7 ی . 


و لذلك فإننا بحده لا يوافق القاضي فيما ذهب إليه عند تفسير قوله تعالى : 38 ولو 


ذخ مرحم م 


زلا علیك کتبا ف قرطایں فلمسوة ب ات هم لثال ل الین 


ان رصم 


وم م 0 <وو غيم وو 
وا إن هذاالا سح مین 


۸ 2 


(8) #الأنعام: ۷ ند کے ھت 
الله تعالى أن عنم العبد لطفاً علم أنه لو فعله لآمن عنده ؛ لأنه بین أنه ما لا ينزل 
هذا الكتاب من حيث إنه لو أنزله لقالوا هذا القول » ولا يجوز أن يخبر بذلك إلا 
والعلوم أنهم لو قبلوه وآمنوا به لأنزله لا محالة » فثبت بهذا وحوب اللطف . ولقائل 
آن یقول :1 اھر الہ هذا الکتاب لقالوا عذا القول لا یدل علی ا له 
تعا لی ینزله علیهم لو لم يقولوا هذا القول الا على سبیل دلیل الخطاب ء وهو عنده 


۔)۲۷٢‎ /١٤١ ( التفسیر الكبير‎ )١( 


- ۲۰۱ - 


ا مشیر يفا قلف اگل RA‏ کی ھلھ کہ رات إن دنم 
ET‏ 5 1 ٺام )۱( 


و قد مر معنا أن الرازي بخالف المعتزلة ق مسالة الایجاب على الّه و أنه يرق 
أنه لا يحب على الله لأحدٍ شيء البتة » و من ذلك اللطف » و رعاية الصلاح و 
الأصلح » وغیر ذلك ما یوجبه العتزلة على الله تعا ی كإيجايهم الثواب و العقاب ء 


و حصول اعرا علی ا فمثلا ع تفسیر قوله ل N E‏ 


پھر 


سحشروت الأنعام: ۳۸ و بعد أن ذكر قول المعتزلة المتضمن القول بحشر اللہ تعالى 
للبهائم و الطيور لإيصال الأعواض إليها حيث أن إيصاها واجب بنحده يقول: 
( والقول الثاني : قول أصحابنا أن الإيجاب على الله محال » بل اللہ تعالى يحشرها 
بمجرد الإرادة والمشيئة ومقتضى الا یة . واحتجوا على أن القول بوجوب العوض 
عق ا كال راط ر 

احجة الأولى : آن الوجوب عبارة عن کونه مستلزما للذم عند الترك و کونه تعال 
رات للذم محال » لأنه تعالى کامل لذاته والکامل لذاته لا یعقل کونه یتیس 
للذم بسبب أمر منفصل » لأن ما بالذات لا يبطل عند عروض أمر من ا خارج . 
والحجة الثانية : أنه تعال 50 بحسن تصرفه ق ملك 
نفسه من غير حاجة إلى العوض . 

واحجة الثالثة : أنه لو حسن ایصال الضرر إلى الغیر لأحل العوض » لوحب أن 
يحسن منا إيصال الضار إلى الغیر لاحل التزام العوض من غير رضاه وذلك باطل » 
فثبت أن القول بالعوض باطل . والله أعلم !'' . 


.) 5857/١5 ( التفسير الكبير‎ )١( 
.) 559/١١ ( التفسیر الكبير‎ )۲( 


ہ٢٢‎ - 


ص9 9 یش و 

النساء: ۱۷ ی۷۷ "0" 
بھذہ الآية من وجهين : 

الأول : أن كلمة ( على ) للوجوب فقوله : 38 زَا اوه عل ان لا 
يدل على أنه يحب علی الله عقلا قبوضا . 


e‏ أل عو علی جرد القبول ۸ ییق بینه 


قل ۶ 5 ع 
ھن :ایک یوب اه عم که فرق لأن هذا أيضًا إخبار عن الوقوع» 
أما إذا حملنا ذلك على وجوب القبول وهذا على الوقوع يظهر الفرق بين الآيتين 
ولا يلزم التكرار . 


واعلم أن القول بالوجوب على الله باطل ويدل عليه وجوه : 

الأول : أن لازمة الوجوب استحقاق الذم عند الترك » فهذه اللازمة إما أن تكون 
متنعة الثبوت في حق الله تعالى أو غير ممتنعة في حقه ء والأول باطل ؛ لأن ترك 
ذلك الواحب لما كان مستلزمًا هذا الذم وهذا الذم محال الثبوت في حق الله تعال 
بع و ےہ رر سے رت اورثك 
عقلا کان الفعل واحب الثبوت » فحینقذ یکون الّه تعالی موّا بالذات لا فاعلا 
بالاعتیار وذلك باطل » وأما إن كان استحقاق الذم غير ممتنع الحصول في حق الله 
تعالى فكل ما كان مکنا لا يلزم من فرض وقوعه محال فيلزم جواز أن يكون الإله 
مع كونه إا يكون موصوفا باستحقاق الذم » وذلك محال لا يقوله عاقل » ولا 
بطل هذان القسمان ثبت أن القول بالوجوب على الله تعالى باطل . 


7557 


احجة الثانية : أن قادرية العبد بالنسبة إلى فعل التوبة وترکھا ما أن يكون على 
السوية أولا يكون على السوية » فان كان على السوية ۸ یترحح فعل التوبة على 
تركها إلا لمرجحح ؛ ثم ذلك المرحح إن حدث لا عن محدث لزم نفي الصانع » وان 
حدث عن العبد عاد التقسيم » وإن حدث عن اللہ فحینئذ العبد نما أقدم على التوبة 
ععونة الله وتقويته » فتكون تلك التوبة إنعامًا من اللہ تعالى على عبده وإنعامٌ المولى 
على عبده لا يوحن علیه أن ينعم عليه مرة آحری » فثبت أن صدور التوبة عن 
العبد لا یوجب على الله القبول » وأما إن كانت قادرية العبد لا تصلح اترك 
والفعل فحينئذٍ یکون ابر آلزم » وإذا كان كذلك کان القول بالوحوب آظهر 
بطلانًا و فسادا . 

ا حجة الثالثة : التوبة عبارة عن الندم على ما مضی والعزم على الترك في الستقبل 
والندم والعزم من باب الکراهات والارادات » والکراهة والارادة لا حصلان 
باحتیار العبد وإلا افتقر في تحصیلهما إلى ارادة أحرى ولزم التسلسل ‏ وإذا كان 
كذلك كان حصول هذا الندم وهذا العزم .عحض تخليق الله تعالى وفعل الله لا 
يوحب على الله فعلاً آحر فثبت أن القول بالوجوب باطل . 

الحجة الرابعة : أن التوبة فعل بحصل باحتیار العبد على قولحم » فلو صار ذلك علة 
للوجوب على الله لصار فعل العبد موثرا في ذات الله وفي صفاته » وذلك لا يقوله 
عاقل . 

فأما ا جواب عما احتجوا به : 

فهو أنه تعالى وعد قبول التوبة من المؤمنين ء فإذا وعد الله بشیء وکان ال خلف في 
وعده محالاً كان ذلك شبيها بالواجب » فبهذا لتاویل صح إطلاق کلمة رعلی )؛ 


غ756 


إن قيل : قلما أخير عن قبول التوية و کل ما آغیر الله عن وقوغه کسان واست 
الوقوع » فیلزمکم أن لا یکون فاعلا ارا قلنا : الاحبار عسن الوقسوع تسم 
للوقو عء والوقوع تبعٌ للايقاع » والتبع لا يغير الأصل ؛ فكان فاعلاً مختارًا في ذلك 
الإيقاع . آما آنتم تقولون بأن وقوع التوبة من حيث أا هي تؤثر في وحوب 
اقول ع مان لوز ةنالف بر له اف لظي ارآ 

فالرازي رحمه الله لا یوافق العتزلة ق الایجاب على الله مطلقّا » فلا آحد يوحت 
على الله تبارك و تعالی شیثا » و إا هو سبحانه یوحب علی نفسه ماب تفضل و 


ا 


ع 


.) 5-65 7/٠١ ( التفسیر الكبير‎ )١( 

(۲) ينظر في ذلك : التفسير الكبير ( 28١/75 ( > ) 8/٠١‏ ) . وكذلك بنظر لنعه الإيجاب على الله : التفسير 
الكبير ( ۳ / ٣٤۸۷۸‏ )ء ( ٥٥٥٣‏ )ء ( ۷ / ٣٢‏ )›( ۱۳1/۱1۰ - ۱۳۷)ء (۱۹۹/۱۱)ء ۱۱ 
۷ء )۱۲ / ۳۹۰)ء (5 ٣٤٥٤‏ )ء ( ٦١٦/٢٦٢‏ )ء ( |۲٤‏ ۱ 
٣‏ ). 


_ ۰0 - 


المطلب الثالث : 
نقد موقف الرازي من العتزلة في مسألة اللطف . 

مر معنا فيما سبق أن الرازي يخالف المعتزلة فيما ذهبوا إليه من إيجاب اللطف على 
الله تعا ی استنادًا إلى أن الله كك لا يحب عليه شیء الا ما أوجبه على نفسه تفضلا 
منه تعالى » وهو في هذا يوافق أهل السنة و الجماعة في نفي الإيجاب على الله حيث 
N‏ ملا سس ع اکر اما انت تن ها 
أنه سبحانه حالق کل شيء ومليكه ء وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن » وأن 
ا و ها 

و اللطف الذي يثبته أهل السنة و ا حماعة یثبتونه من الله لمن شاء من حلقه » و 
لا یعتبرونه واحبّا كما هو ا حال عند العترلة » بل هو تفضل من الله كلك » و هو ما 


تسمی بالتوفيق إلى فعل الخير » و اجتناب الس 0 
و ما يستدل به على وین ان 


١‏ - قوله تال : ولو لا فصل اللہ لله عا کے و ور لاک ۰ھ تبعت ا بم نإل 
قلیک #6النساء: ۸۳ ؛ فهذا الفضل الذي فعله الله با مؤمنین و بسببه ١‏ 


يتبعوا الشياطين » هو اللطف . 


۱ تم 0+ + 
(٢‏ المعتزاة و أصولم | لخمسة و موقف آهل السنة منہا ء عواد العتق( ص ۱۹۲) . بتصرف يسير جدا . 
)۳( العتز ة و آصولم ا لخمسة و موقف آهل السنة منہا » عواد العتق( ص ۱۹۲) . بتصرف يسير جدا . 


- د 


6 ہے 


۲ - قوله تعالى : هل فاصم ی سوا ا نجیر (نه) قال تون کدت 


ردن )ولوا مر کت کت ت من الْمحَصرِينَ ((م)؟ #6 الصافات: ۵ ۔ 
٥‏ ؛ فهده النعمة گی اللطف . 


و قد ضرب ابن القیم رحمه الله مثلاً للطف أو عدمها" بقوله : ( وقد ضرب 
للتوفيق والخذلان مثل ملك أرسل إلى أهل بل من بلادہ رسولاً » وكتب معه إليهم 
كتابًا يعلمهم أن العدو مصبحهم عن قريب ء ومجتاحهم » وخرب البلد »ومهلك 
من فيهاء وأرسل إليهم آمو الا ومراكب وزادًا وعدة وأدلة » وقال : ارتحلوا مع 
هؤلاء الأدلة وقد أرسلت إليكم جميع ما تحتاجون إليه » ثم قال لحماعةٍ من مماليكه : 
اذهبوا إلى فلانٍ فخذوا بيده واحملوہ ولا تذروه يقعد ء واذهبوا إلى فلانٍ كذلك 
وإلى فلان وذروا من عداهم فإهم لا يصلحون أن يساكنون في بلدي » فذهب 
خواص مماليكه إلى من أمروا بحملهم فلم يتركوهم يقرون » بل لوهم حلا 
وساقوهم سوقا إلى الملك فاحتاح العدو من بقي في المدينة وقتلهم وأسر من أسر. 
فهل يعد الملك ظالاً هؤلاء أم عادلاً فيهم ؟ نعم حص أولئك بإحسانه وعنايته 
وحرمها من عداهم ؛ إذ لا جب عليه التسوية بينهم في فضله وإكرامه بل ذلك 
فضله يؤتيه من يشاء )' 


. بتصرف يسير جذا‎ . )۱۹١ المعتزلة و أصوطم ا مسة و موقف أهل السنة مہا ء عواد المعتق ( ص‎ )١( 
.) 2١5 / ١ ( مدارج السالكين ء ابن القم‎ )۲( 


۷ - 


[المملث [الساصم 
موقف [أمإني من فرقة [الممتزلة فو مسااة [أحليو و [اڈتی 


( حورت وط ) . 


وفيه ثلاثة مطاليم : 


المطلیء الأول : 
موقف العتزلة من مسألة الطبع و الختم . 
موقف الرازي من العتزلة في مسألة الطبع و الختم . 


المطلبم الثالبھ: 
نقد موقف الرازي من العتزلة في مسألة الطبع و الختم . 


البحث السادس 
موقف الرازي من فرقة المعتزلة في مسألة الطبع و الختم . 
( عرض و نقد ) 


المطلب الأول : 
موقف العتزلة من مسألة الطبع و الختم . 


أولاً : موقف المعتزلة من مسألة الطبع و الختم من كتبهم : 


يرى القاضي عبد الحبار أن ( الختم في اللغة لا يعقل منه القدرة على الکفر؛ 
و لا الكفر ؛ و إنما يستعمل في العلامة الحاصلة بنقش ا حاتم وما شاكلها » و إن 
كان قد یراد به انتهاء الشيء » و قد يراد به الحكم عليه بأنه لا ينتفع ما سمعه) ۷ 
لذلك فانه يقول عن قوله تعا لی ہے کو ا 015 ويه ول سْمّعِهِمٌ ول 

0ك 0 ۷ وف أن ھا تلن اتاد به لعل فان 
الإعان لكي تعلم الملائكة انهم من أهل المدح )۲۳ » و يقول عن قوله تعا لی : بل 
طبع الله 1 ع عا بکترهم فلا د ۴ نو تون الا قلیلا نساء: ۱۵۵ : (و را قيل في قوله 


. ) 54 - ٩۱ متشابه القرآن ء القاضي عبد الجبار ( ص۵۱) . و بنظر : المصدر نفسه ( ص‎ )١( 
. )55 متشابه القرآن ء القاضي عبد الجبار ( ص‎ )۲( 


تال : ابل طبع الله عَلہَايکنرهم فایلا لاء ۱۰۰ أن ظاهره 
يدل على أنه منعهم من الإيمان . و جوابنا : أن المراد بالطبع و الختم قد فسرناه و 
أنه علامة و ليس عنع » و لذلك قال تعالى : لا روموت الا یلا 4 و لو كان 
منعًا فمنع القلیل کمنع الکثیر )!© . 

۶ رم ص< خر و م 


وقل ازمخشري عند قوله تعال : 1 ولقذ ضریتّا للتّایں في هذا 0 من 


پ پر ےھ 
اتی 


طس سے عم م 2 "کہ 4 > ۶ و وہ رے Ny,‏ 
OE TT‏ 
کثلاک بطب الہ ع قلوب انب لا e‏ وربا 
(ولقد وصفنا لهم کل صفة كأفا مثل في غرابتها » وقصصنا عليهم كل قصة عجيبة 
الشأن » كصفة البعوئین يوم القيامة ء وقصتهم ء وما يقولون وما يقال لهم ء وما لا 
ينفع من اعتذارهم ولا يسمع من استعتابهم » ولكنهم - لقسوة قلوهم ومج 
e‏ 7 اسان 
وھ رو مک ےووہ 
: ۲ لت ے و ۱ ر 
تحدى عليه ولا تغي عنه )۲۳ ۰ قال ابن المنير : ( قوله:( و معن طبع الله منع 
الألطاف ) وله بذلك بناء على أنه تعالى لا يخلق الشر وهو مذهب العتزلقف"" . 


(۱) تنزیه الفرآن bE‏ القاضی عبد البار ( ص ۱۰۶ ) . 
و ينظر كذلك : متشابه القرآن ء القاضي عبد الجبار ( ص ۲۸۸ - ۲۹۰ ۰ ۳۷۱۰۳۷۰ ) ؛ الکشاف » الزخشري 
.)55/١(‏ ۱ 

(۲) الکشاف » الزخشري ( ۱۲ 2۸۸). 

(۳) الکشاف » الزخشري ( ۳/ 4۸۸) . 


- ۲۱۲۰ - 


انیا : موقف العتزلة من مسألة الطبع و ال ختم كما يصوره الرازي : 


ذكر الرازي رحمه اللہ عن المعتزلة المراد من الطبع فقال : ( قال اببائي : ا مراد 
من هذا الطبع أنه تعالى يسم قلوب الكفار بسمات وعلامات تعرف اللائكة با أن 
أصحابا لا يؤمنون » وتلك العلامة غير مانعة من الإبمان . وقال الکجی : نما 


أضاف الطبع إلى نفسه لأحل أن القوم إنما صاروا إلى ذلك الكفر عند أمره 
وامتحانه فهو كقوله تعالى : 5 فلم بزدهر دعا LOE‏ . 


م2 2 مم کے ے سج 4> کی کیا کم یا ےہ 00 

روت الأرض من بعدٍ أهلها أن و تاه أ صبتلهم پذنوبهم ود بع عل 
بجوم كبن -ج م و 5 5 5 1 3 5 

قلویهم َه لا سمعوت #الأعراف: ۱۰۰ : ( والقول الثاني : أنه معطو ف 

على ما قبله قال صاحب «الكشاف» : هو معطوفٌ على ما دل عليه معن 3 أو 

یهد 46 كأنه قيل يغفلون عن الحداية » ونطبع على قلويهم أو معطوفٌ على قوله : 

م2 2 1 e‏ 
یروت أ لارض 6 ثم قال : ولا يجوز أن يكون معطوفاً على 38 أَصبسهُم 4 


ت 


ع 


لأنهم كانوا کفارا وکل كافر فهو مطبوعٌ على قلبه » فقوله بعد ذلك : 8 وتطبع 


.) 5388/15 ( التفسیر الكبير‎ )١( 


- ۲۲۱ - 


00 ورور 


عل لوبهم 4 يجري بحرى تحصيل الحاصل وهو محال . هذا تقرير قول صاحب 


«الكشاف» على أقوى الوجوه وهو ضعيف ۱ 


و على ذلك فهم يرون أن الطبع و الختم لا عنع من الإيمان » و یرون أن لا مانع من 


2ھ 


یمان » لذلك يحكي لنا الرازي قوم عند قوله تعالى : 38 تم آله عل فلوبهم 
صد 

هه ہم عار مه که > 0۹ 7و ور یم گر کی 5 

وعل سَمعهم ولح أتصلرهم غِسُوه ولهم عَذدَابٌ عَظِيمٌ 4 البقرة: ۷ فيقول : 

( وأما المعتزلة فقد قالوا : إنه لا يجوز إحراء هذه الآية على المع من الإممان 

واحتجوا فيه بالوجوه الى حكيناها عنهم في الآية الأولى وزادوا ههنا بأن الله تعالى 

قد كذب الكفار الذين قالوا إن على قلوکم كنان وغطاء عنعهم عن الإيمان 


> ۳ و م ترج کا مرحم هر و ےہ ہے 2م مس و< م ا 
وفولھم قلوبتا غلف بل طبع الله ها یکفرهم قلا يؤْمِنُونَ ٍلا فليا که النساء: 


۳ سوه ل مه <2> < ور 4 ي موم و م رم م ۶ > ۹ 
۱95۵ وقال : 38 فاعض آکارهم هم لا سْمَعُونَ ل وقا لوا وتا ف ات 
ے 2ه و سم 


مما معونا اه #فصلت: ٤‏ ۵ وهذا كله عیب وذم من الله تعا ی فيما ادعوا أمُم 
منوعون عن الإبمان ) . 

و بعد أن ذکر هذا الاستدلال منهم على ما ذهبوا إليه ذکر لنا تأویلامم للعتم و 
الغشاوة حسب ما يرونه متوافقا مع مذهبهم ‏ فإهم لا آنکروا أن یکون الطبع و 
الختم من الله منع من الإبمان ذهبوا لبيان الراد من الطبع و الختم و أنه لا یلزم منسه 
النع من الاعان فقالوا كما ذکر ذلك عنهم الرازي رحمه اللہ حيث يقول : ( ثم 
قالوا : بل لا بد من حمل ال ختم والغشاوة على آمور آحر ثم ذکروا فيه وحوها : 
آحدها : أن القوم لما أعرضوا وتركوا الاهتداء بدلائل الله تعالى حي صار ذلك 
کالالف والطبيعة لحم أشبه حالهم حال من مُنع عن الشيء وصّدٌ عنه ء وكذلك 


(۱) التفسير الكبير ( ١١‏ / ۳۲۳ ). 
(۲) التفسیر الكبير (؟/ ۲۹۲). 


- ۲۱۲ - 


هذا في عیوفم حي كأها مسدودة لا تبصر شیا ء وكأن بآذافم وقسراً حي لا 
يخلص إليها الذكر » وإنما أضيف ذلك إلى الله تعالى لأن هذه الصفة في تمكنها وقوة 
ثباتها كالشيء الخلقي؛ ولمذا قال تعالى : 2 بل طبع أله علي یکره فلا 
و ار يبون السلفين: ؟٠‏ 
ہم اك ون #التوبة: ۷۷ . 

وثانيها : أنه يكفي ۳ ضافة آدن سبب » فالشیطان هو ا حاتم في ا حقیقة 
أو الكافر » إلا أن الله تعالى لما كان هو الذي أقدره أسند إليه ا ختم كما يسند 
لقعا ان قش 

و ٹالٹھا : هم لما أعرضوا عن التدبر » وم يصغوا إلى الذكر » وكان ذلك عند 
إيراد اللہ تعالى عليهم الدلائل أضيف ما فعلوا إلى الله تعالى ؛ لأن حدوثه إنما اتفسق 


عند إيراده تعا ی دلائله علیهم کقوله تعال ی في سورة براءة : رادم رسال 


روم و التوبة: ۱۲۵ أي ازدادو تھا کفرا ان کفرهم . 

و رابعها : أنهم بلغوا قي الکفر إلى حيث ۸ يبق طریق إلى تحصیل الإبمان هم إلا 
بالقسر والإالماء » إلا أن الله تعا ی ما آقرهم عليه لقلا بطل التکلیف ۰ فعبر عن ترك 
القسر والإلحاء بال ختم إشعاراً بأنهم الذين انتهوا في الکفر إلى حيث لا یتناهون عنه 
إلا بالقسر وهي الغاية القصوى في وصف لحاجهم في الغي . 

و خامسها : أن يكون ذلك حكاية لما كان الكفرة يقولونه تحکما به من قولحم : 
تن سكو تا تشه رن متا رف ریا ویک جات 


2 07 


٦‏ ت: ‏ » ونظيره في الحكاية والتهكم قوله : بر یک رن کفرواً ین أَهْلٍ 
37 ےح عو نفک 7 28 7 تام اليه ينه #6 البينة: 0١‏ 


- ۲۱۳ - 


و سادسها : ا ختم على قلوب الكفار من الله تعالى هو الشهادة منه عليهم بأئمم لا 
يؤمنون » وعلى قلويهم بأنھا لا تعي الذكر ولا تقبل ا حق » وعلى أسماعهم بأنھا لا 
تصغی إلى ا حق كما يقول الرحل لصاحبه أريد أن تختم على ما يقوله فلان » أي 
تصدقه وتشهد بأئه حق » فأحبر الله تحال ی الاڈ الأولى بأنهم لا یؤمنون ء وأخبر 
في هذه الآية بأنه قد شهد بذلك وحفظه عليهم . 

و سابعها : قال بعضهم : هذه الآية إنما حاءت تي قوم مخصوصين من الکفار فعل 
اله تعالى هم هذا ا تم والطبع في الدنيا عقاباً هم في العاحل » كما عجل لكثير من 
الكفار عقوبات في الدنيا فقال : 38 وقد لماعت منکمْ في بت 


روص ہے ہے م 2-2 ور مرو سے 


فلا لهم وا فد خسن البقر ة: ٦٦‏ »> وقال : فانها رم یم 


کے .محر مرح گے 


* © َو یمیت‎ EN 

المائدة: ٠١‏ » ونحو هذا من العقوبات المعجلة لما علم اللہ تعالى فيها من العبرة لعبادة 
والصلاح لهم ء فيكون هذا مثل ما فعل بھؤلاء من الختم والطبع ء إلا هم إذا 
صاروا بذلك إلى أن لا يفهموا سقط عنهم التكليف كسقوطه عمن مسخ » وقد 
أسقط الله التكليف عمن يعقل بعض العقل کمن قارب البلوغ » ولسنا ننکر أن 
يخلق الله في قلوب الكافرين مانعاً بمنعهم عن الفهم والاعتبار إذا علم أن ذلك أصلح 
شم »كما قد يذهب بعقوشم ويعمي أبصارهم ولكن لا يكونون في هذا احال 
و ثامنها : يجوز أن يجعل الله على قلويهم الختم وعلى أبصارهم الغشاوة من غير أن 
يكون ذلك حائلاً بينهم وبين الإبمان » بل يكون ذلك كالبلادة الي بجدھا الإنسان 
في قلبه » والقذى في عينيه » والطنين في أذنه » فيفعل الله كل ذلك يهم ليُضَيّق 
صدورهم » ويورثهم الكرب والغم » فيكون ذلك عقوبة مانعة من الامان كما قد 


- ع ۲۱ - 


فعل ببئ إسرائيل فتاهوا ء ثم يكون هذا الفعل في بعض الكفار ويكون ذلك آية 
للبي 4 ودلالة له كالرّحز الذي أنزل على قوم فرعون حي استغاثوا منه » وهذا 
كله مقيدٌ ما يعلم الله تعا ی أنه أصلح للعباد . 
و تاسعها : يجوز أن يفعل هذا الختم بهم في الآخرة كما قد آخبر أنه يعميهم قال : 
م 7ج و بس ےر - ہے ے۔ کک ہے 7 
# وتحشرھم يوم ليم عل وجوههم عمیا ویک وم #الإسراء: ۹۷ء وقال : 
و 2ھ حشر آلمجرمیت بو مین زر وطه: ۱۰۲»وقال :8 الوم خیم ل آفواههم 4 
یس: ٠ ٩۵‏ وقال : 35 لهم فيها رفير وهم فیها لا سمعورے #6 الأنبياء: . ۱ 
وعاشرها : ما حکوه عن ا حسن البصري وهو اختیار أبي على ا حبائی والقاضي أن 
للراد بذلك علامة وسمة يجعلها في قلب الکفار وسعهم فتستدل الملائكة بذلك 
على أنهم کفار ء وعلی أنهم لا یومنون أبدا ء فلا يبعد أن یکون في قلوب المؤمنين 
5 5 : 2 7 د ہے 
تاه وی یس 


ف فاو کے ۲ء وحینتذ الملائكة يحبونه ویستغفرون لے ؛ 
ايك اه الا ل 
ویلعنونه » والفائدة ی تلك العلامة (ما مصلحة عائدة إن اللایکة؛ لأنغم مق علموا 
بتلك العلامة کونه كافرا ملعونا عند اللہ تعالى صار ذلك منفرا هم عن الکفر » أو 
إلى الکلف ؛ فإنه إذا علم أنه م آمن فقد أحبه أهل السماوات صار ذلك مرغباً له 
في الاعان » وإذا علم أنه مى أقدم على الكفر عرف الملائكة منه ذلك فيبغض ونه 
ويلعنونه صار ذلك زاجرا له عن الكفر . قالوا : والختم ذا العن لا يمنع » لأنا 
نتمکن بعد ختم الكتاب أن نفكه ونقرأه » ولأن الختم هو عنزلة أن يكتب على 
جبین الكافر أنه كافر ء فإذا لم عنع ذلك من الإيمان فكذا هذا الكافر يمكنه أن يزيل 
تلك السمة عن قلبه بأن یأت بالإبمان ويترك الكفر . قالوا : وإنما حص القلب 
والسمع بذلك؛ لأن الأدلة السمعية لا تستفاد إلا من جهة السمع » والأدلة العقلية 


- ۲۱۵ - 


لا تستفاد إلا من جانب القلب » وهٰذا حصهما بالذ کر . فان قیل : فیتحملون 
الغشاوة یت البصر ضا علی معین العلامة تال آاتا ما حملنا ما تقدم علی السمة 
والعلامة ء لأن حقيقة اللغة تقتضي ذلك ء ولا مانع منه فوحب إثباته . آما الغشاوة 
فحقیقتها الغطاء الانع من الابصار ومعلوم من حال الکفار حلاف ذلك فلا بد من 
هله على احاز » وهو تشبیه حالم بحال من لا ينتفع ببصره في باب اضداية . فهذا 
مجموع أقوال الناس في هذا الوضع )۲ 

أما الأوحه الى ذكروها في الآية السابقة هذه الاية و الي أشار إليها الرازي في بداية 
ذكره لمذهبهم في قوله تعال :78 حم اله ل فلویهم وَل سمه وع هرهم 
E 27‏ ب عَظیم اك #6البقرة: ۷ فهي ما يحكيه لنا الرازي بقوله : 
(قالت المعتزلة : لنا في هذه الآية مقامان : 

المقام الأول : بیان أنه لا بجوز أن يكون علم الله تعالى وخبر الله تعالى عن عدم 
الإبمان مانعاً من الإيمان . 

والمقام الثاني : بیان ا حواب العقلي على سبيل التفصيل . 

أما المقام الأول فقالوا : الذي يدل عليه وجوه : 

آحدها : أن القرآن مملوء من الآيات الدالة على أنه لا مانع لأحدٍ من الإبمان قال : 
1 وما تع التاس أن وهنوا إذ اج آلھدی و الإسراء: ۶ وهو إنكارٌ بلفظ 
الاستفهام » ومعلومٌ أن رجلا لو حبس آخر في بيت بحيث لا يمكنه الخروج عنه ثم 
یقول ما منعك من التصرف ن حوائجي كان ذلك منه مسقا وو گذاقرلے:: 


ل وَمَادَا عم و اموا #النساء: ۲۹ وقوله لابدیس : ما متك أن تج 4 


.۔)۲۹٢‎ - ۲۹۲ التفسیر الكبير (؟/‎ )١( 


- ۲۲۹ - 


ص: ۷ء وقول موسى لأخيه : لے ما متعك ا ا وط ۲ء وقوله 0 
نا کل ومو الانشقاق: ٠ء‏ بل ما شم عن کرو معَرضِينَ ڑ۵ 
المدٹر: 45 ء 9# عفا 1 من له #التوبة: ٤‏ لایر تم مآ مل 
َه لك ##التحريم: ١ء‏ قال الصاحب بن عباد في فصل له في هذا الباب : كيف يأمره 
اا ا 
الإهان ثم يقول أن تصرفون ؟ ويخلق فيهم الإفك ثم يقول أن توفکون ؟ ونشأ 
فيهم الکفر ثم يقول لم تكفرون ؟ وخلق فيهم لبس الق بالباطل ثم يقول : لم 


۳ 


سوک لح بل # آل عمران: ۷۱ > وصدهم عن السبیل ثم یقسول : للم 


صدوب عن سل الو وال عمران: 14 77 مھ" 
وَمَادًا ڪلم لو منوا #النساء: ۳۹ ء وذهب کم عن الرشد ثم قال : کا 
هون للح) ‏ التكوير: ٠٠‏ » وأضلهم عن الدين حؾ أعرضوا ثم قال : 3# فا 


عن اكذكرة معرہ یں ای #6 المدثر: ۹ 
07-7 


7ے مر مه 
و ثانيها : أن الله تعالی قال : 3 رسلا مُبَشَرِنَ وَمنذ مُنَذِرِيَ لکلا رن للناس 


عل ان د بعد بعد آرسّل الفساء: ۱٦١‏ » وقال : 3 ولوآنا أ فلکت ِعَدَاٍ 
من قبل لق الوا ریا 1 سک ار سُولا َع یک من قبل أن دل 


7ت۲ 6وطه: ê‏ فلما يق آنه ما آبقي هم عذرا الا وقد آزاله عنهی 
فلو كان علمه بكفرهم وخبرہ عن کفرهم مانعاً ‏ حم عن الإمان لكان ذلك من 
أعظم الأعذار وأقوى الوجوہ الدافعة للعقاب عنهم ء فلما لم يكن كذلك علمنا أنه 


غير مانع . 


- 1۷ - 


و الٹھا : أنه تعالى حکی عن الكفار في سورة «حم السجدة» أهم قالوا : قلوبنا 
في أكنة ما تدعونا إليه وقي آذاننا وقر ء وإنما ذكر الله تعالى ذلك ذماً لهم في هذا 
القول» فلو كان العلم مانعاً لكانوا صادقين في ذلك فلم ذمهم عليه؟ . 

و رابعها : أنه تعالى أنزل قوله : [ إن الذين كَفَرُواً 1 إلى آحره ذما لهم وزجراً عن 
اکن یا هم ۰ قلو کانا مت ان کت اھ 
الم البتة » بل کانوا معذورین کما یکون الاسے معئورا ن آن لاعشي . 
وحامسها : القرآن نما آنزل لیکون حجة له ولرسوله علیهم ‏ لا آن یکون نے 
۹+٦۷‏ مانعا لکان هم أن یقولوا : |ذا 
علمت الکفر وأخبرت عنه كان ترك الکفر محالاً منا ء فلم تطلب ا حال منا وم 
تأمرنا با حال؟ ومعلوم أن هذا ما لا حواب لله ولا لرسوله عنه لو ثبت أن العلم 
والخبر یمنع . 

و یمم آلمول ویعم ان و الأنفال: ۰ ولو کان مع 
قيام المانع عن الإيمان کلف به لما كان نعم ا موی » بل كان بئس ا موی ومعلوم أن 
0-0" 

قالوا : فثبت بمذه الوحوه أنه ليس عن الإيمان والطاعة مانع البتة » فوجب القطع 
بأن علم الله تعا ی بعدم الإيمان وحبره عن عدمه لا يكون مانعا عن الإمان . 

القام الثاني : قالوا إن الذي يدل على أن العلم بعدم الإيمان لا یمنع من وجود الإيمان 
وجوه : 

آحدها : آنه لو كان کذلك لوحب آن لا یکون اق ال قادرا على شیء؛ لان 
الذي علم وقوعه یکون واحب الوقوع » والذي علم عدم وقوعه يكون متنع 
الوقوع ء والواحب لا قدرة له علیه؛ لأنه إذا كان واحب الوقوع ‏ لا بالقدرة 
فسواء حصلت القدرة أو لم تحصل كان واحب الوقوع » والذي یکون کذلك ۸ 
يكن للقدرة فيه أثر » وأما للمتنم فلا قدرة عليه ء فیلزم أن لا یکون الله تعا ی قادرا 


- ۲۱۸۰ 


على شيء أصلاً ء وذلك كفر بالاتفاق فثبت أن العلم بعدم الشيء لا بنع من 
إمكان وجوده . 

وثانيها : أن العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو عليه » فان كان ممكناً علمه مکنا وإن 
كان واجباً علمه واجباً » ولا شك أن الإمان والكفر بالنظر إلى ذاته ممكن الوجود 
> فلو صار واحب الوجود بسبب العلم كان العلم مؤثراً في المعلوم » وقد بینا أنه 
ضا 

وثالثها : لو كان ال خبر والعلم مانعاً لما كان العبد قادرا على شيء أصلاً؛ لأن الذي 
علم الله تعا ی وقوعه كان واحب الوقوع » والواحب لا قدرة عليه؛ والذي علم 
عدمه كان ممتنع الوقوع » والممتنع لا قدره عليه » فوحب أن لا يكون العبد قادرا 
على شيء أصلاً » فكانت حر کاته وسكناته جاریة بحری حركات الجمادات ؛ 
۶۶ پ ٔ0 
إنسان إتسانا بالا رة “حي شحه فانا نذم الرامي ولا نذم الآجحرة » وندرگ بالبديهة 
تفرقة بین ما إذا سقطت الاحرة عليه » وبين ما ذا لکمه إنسان بالاعتیار » ولذلك 
فان العقلاء ببداءة عقوم يدركون الفرق بين مدح ا حسن وذم المسيء ؛ 
ويلتمسون ويأمرون ويعاتبون ویقولون ۸ فعلت وم ترکت ؟ فدل على أن العلم 
والخبر غير مانع من الفعل والترك . 

ورابعها : لو كان العلم بالعدم مانعاً للوجود لكان أمر الله تعا ی للكافر بالإبمان أمرا 
بإعدام علمه » وكما أنه لا يليق به أن يأمر عباده بأن يعدموه فكذلك لا يليق به أن 
يأمرهم ؛ بأن يعدموا علمه؛ لأن إعدم ذات الله وصفاته غير معقول ء والأمر به 
سفه وعبث » فدل على أن العلم بالعدم لا يكون مانعاً من الوحود . 

E SONOS aa,‏ لكات ای انه E‏ حرش 
فوحب أن يعلمه الله تعا ی من المکنات الحائزات » إذ لو لم یعلمه کذلك لكان 
ذلك العلم جهلاً ‏ وهو محال ء وإذا علمه الله تعالى من الممكنات اباترات ال لا 


- ۲۱۹ - 


عتنع وجودھا وعدمها البتة ء فلو صار بسبب العلم واجباً لزم أن يجتمع على الشيء 
الواعت كواثة مرح الممكداك ايو كوله ليس مس الممكنات وذلك شال 

وسادسها : أن الأمر با حال سفة وعبث » فلو جاز ورود الشرع به لجاز وروده 
آیضا بكل أنواع السفه ء فما كان بمتنع وروده بإظهار المعجزة على يد الکساذبین 
ولا إنزال الأكاذيب والأباطيل » وعلى هذا التقدير لا يبقى ولوق بصحة نبوة 
وا ها الع ا عون أن كوت كله کان امس ا نف 
علمنا أن العلم بعدم الإبمان والخبر عن عدم الإيمان لا عنع من الإبمان . 

و سابعها : أنه لو جاز ورود الأمر با حال في هذه الصورة لجاز ورود أمر الأعمى 
بنقط المصاحف » والمزمن بالطيران في الهواء » وأن يقال لمن قید يداه ورجلاه وألقي 
من شاهق جبل : ۸ لا تطير إلى فوق؟ ء ولا لم بجز شيء من ذلك في العقول علمنا 
أنه لا يجوز الأمر با محال » فثبت أن العلم بالعدم لا عنع من الوجود . 

و امنها : لو جاز ورود الأمر بذلك از بعثة الأنبياء إلى ا لحمادات وإنزال الكتب 
عليها ء وإنزال الملائكة لتبليغ التكاليف إليها حالاً بعد حال » ومعلوم أن ذلك 
سخرية وتلاعبٌ بالدين . 

و تاسعها : أن العلم بوجود الشيء لو اقتضى وحوبه لاغق العلےم عن القدرة 
"۶و9 ى۷ ۷" 
0907٦‏ 

و عاشرها : الایات الدالة على أن تكليف ما لا یطاق ۸ يوجد » قال الله تعالى : 


0 لا کلف الہ شتا لا وْسَعَهَا و البقرۃ: ۳۸۹ » وقال : 8 وَمَاجَعَلَ ماعل ما‎ j 


2 


مم" #الحج: ۷۸ء وقال : وَيَصَعٌ عَنْهُمَ ِضْرَهُمٌ ولاف ال 
نت عھعَلَيْهم #الأعراف: ۷ > وأي حرج ومشقة فوق التكليف با خال؟. المقام 
الثالث ا جحواب على سبيل التفصيل ء للمعتزلة فيه طريقان : 


ےن 


حلاف معلوم لف تعالی لانقلب علمه جهلاً قالوا حطاً قول من یقول : نه ینقلب 


ع 


0 و 
القولین . 

والثاني : طريقة الكعبي واعتیار أبي ا حسین البصري : أن العلم تبع العلوم » فإذا 
فرضت الواقع من العبد من الاعان عرفت أن ا حاصل في الأزل لله تعالى هو العلم 
بالإعان » ومیق فرضت الواقع منه هو الکفر بدلاً عن الإبمان عرفت أن ا حاصل في 
الأزل هو العلم بالکفر بدلاً عن الإعان » فهذا فرض علم بدلاً عن علم أخر » لا أنه 
تغیر العلم . فهذان الحوابان هما اللذان علیهما اعتماد جمهور المعتزلة )۳ . 


(۱) التفسیر الكبير (۲/ ۲۸۷ - ۲۸۹ ) . 


- ۲۲۱ 5 


المطلب الثاني : 
موقف الرازي من العتزلة في مسألة الطبع و الختم . 


من خلال ما سبق ذكره من موقف المعتزلة من مسألة الطبع و ا ختم نلحظ أهم 
سائرون على نمجهم من أن الله لا يخلق الكفر في العبد و كذلك هنا هو أيضًا لا 
يطبع على القلب و لا عنع العبد من الإبمان و على ذلك فسروا الآيات عا مر معنا 
من تفسيرات . و ۸ يوافقهم الرازي في ذلك كما لم يوافقهم في نفي خلق أفعال 
سخ جو تی قوله تعالى : چ ۳ دهد زین 


ر2 مح € ہے عم چم هر کے مس رو 


يربو آلاتض ین بَحَدِ اَهَل أن لو اء آصبتهم پذنوبهم ود 020 


>32 


قلوبهم فهر لا سمعورت لا لاعف ۱۰۰ بلضعف قال : ( هذا تقرير 
قول صاحب «الکشاف» علی آقوی الو جوه وهو شی الات کو نه مطبوعا 
علیه اما حصل حال استمراره وثباته علیه ؛ فهو یکفر آولا» ثم ہیر مطبوعا علیه 
في الکفر » فلم يكن هذا منافیاً لصحة العطف )27 . 

وقد رد على الوجوه الي استدلوا ما في قوله تعال : إن آلزیتکفروا سوام 


َيه ءآنذرتهم ام 1 م لم زره هه لا کو نون ا #البقرة: " فقال : ( واعلم أن جملة 
الوجوه الي رويناها عن المعتزلة كلمات لا تعلق ها بالكشف عن وجه ا حجواب ؛ 
بل هي جاریة بحرى التشنيعات . فأما الحوابان اللذان عليهما اعتماد القوم ففي 
ماية الضعف . أما قول أبي علي وأبي هشام والقاضي : خطأ قول من يقول إنه 
يدل » وخطاأً قول من يقول : إنه لا يدل : إن كان الراد منه الحكم بفساد 
القسمين كان ذلك حکما بفساد النفي والإثبات وذلك لا يرتضيه العقل ء وان 
کان معناه آن آحدهما حق لکن لا تعرف آن الق هو آنه بدل ار لا بدل کفی کے 


(۱) التفسير الكبير ( ع۱/ ۳۲۳). 


اد 


دفعه تقرير وجه الاستدلال ء فإنا لما بينا أن العلم بالعدم لا بحصل إلا مع العدم ؛ 
فلو حصل الوجود معه لكان قد اجتمع العدم والوجود معا ء ولا يتمكن العقل من 
تقرير کلام أوضح من هذا وأقل مقدمات فيه . وأما قول الكعبي ففي اي 
E OG OE‏ اسر انكاس سال کان الال عا سے 
الإيمان أو بعدمه لکنا نعلم أن العلم بأحد هذين الأمرين كان ا 
وهو الآن أيضاً حاضر » فلو حصل مع العلم بأحد النقيضين ذلك النقيض 
الآحر لزم احتماع النقیضین » ولو قيل بأن ذلك العلم لا يبقى كان ذلك 
اعترافا بانقلاب العلم جهلاً ء وهذا آخر الكلام في هذا البحث )2 . 


(۱) التفسیر الكبير (؟/ ۲۸۹ - ۲۹۰ ). 


- ۲۲۳ ۰ 


المطلب الثالث : 


نقد موقف الرازي من العتزلة في مسألة الطبع و الختم . 

لقع حالف الرازي - رد الله قعال - العتزلة فیما ذهبوا الیه من أن الله تعال 
لا یطبع على قلب آحد من العباد و لا يختم عليه فلا یؤمن » و هو بذلك یوافق آهل 
السنة وابلماعة ني أن الله تبارك و تعالى يختم على قلوب آقوام فلا يؤمنون ء و نحد 
أبا بكر الآحري'"' - رحمه الله - بعد أن ذکر عددًا من الآيات المثبتة للطبع و ال ختم 
تحت الباب الذي عنون له بقوله : (باب ذکر ما أخبر الله تعا ی أنه يختم على قلوب 
من آراد من عباده فلا يهتدون إلى ا حق » ولا یسمعونه » ولا ييصرونه » لأنه مقتهم 
فطبع على قلوهم ) يشير إلى مذهب آهل السنة و ا حماعة في هذه المسألة بقوله : 
(جمیع ما تلوته من هذه الآيات يدل العقلاء على أن الله تعالى حتم على قلوب قوم 
وطبع علیها ء ول يرذها لعبادته » وآرادها لعصیته » فأعماها عن الحق فلم تُبُصرہ » 
وأصمها عن ا حق فلم تَسْمَعْه » وأحزاها ولم يُطَهُرْها » یفعل بخلقه ما يريد . لا 
يجوز لقائل أن یقول  :‏ فعل ذلك يمم ؟ فمن قال ذلك فقد عارض الله في فعله › 


فضل عن طریق ا حق . 


(۱) محمد بن الحسين بن عبد الله » آبو بكر الاجري . فقیه ء حدث » حدث ببغداد ثم انتقل إلى مكة فسکنا حتی مات 
سنة ٣٦۳ھ‏ ء من تصانيفه : أخلاق حملة القرآن ء کتاب الشريعة ء التفرد و العزلة . بنظر : الأعلام ء الزركلي ( /٦‏ 
۷ ) ؛ معجم المؤلفين » عر كحالة ( ۹ / ۲۶۳ ) . 


- ع ۲۲ - 


الكفر والفسوق والعصيان ( أولئك هم الراشدون ¢ فضلا من الله و نعمة» 

7 )۱ 
ثم قال رحمه الله : ( اعقلوا يا [[ مسلمون ]] ما خاطبکم الله به » یعَلمُکم أن 
مالك للعباد » حتص منهم من آرید » فأطهر قلبه » وآشرح صدره ء وآزین له 
طاعی » وأكره إليه معصیی ‏ لا ليدٍ تقدمت منه إلي » آنا الى عن عبادي » وهم 

الفقراء إلي » ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظیم . 

والنة لله تعالى على من هدي للابمان . 

ألم تسمعوا - رمکم الله - إلى قول مولا کم الكريم حين امتن قومٌ بإسلامهم على 
هر اب مرو گر و ام 


ليي اشع ال اه سس و عون ماک أذ امه قل لا منوا سک بل 


هه 2 کے ور 4 ۔ ا مث ریم یی 
الله من 2 الایکن إن کنر صدِوَنَ 4 الحجرات: 80 


.) 7١5/7 ( الشريعة » أبو بكر الآجري‎ )١( 
.)۷۰۷ / ٢ ( الشريعة ء أبو بكر الآجري‎ )۲( 


- ۲۲۵ - 


انس إاثالث 
موقف ماد من فق المستداۃ غؤ مسلط یمان 


وفيه تممیت و حبحثان : 


المبحش الأول : 
موقف اراز مز فرقة المعتزلة ف مسمى ‏ الإهاانف 
(عرض ود ) . 
الميدي الثاني : 
موقف الرازے مز فرقة المعنزلة ؤي حكم مرتکب الكبيرة 


(عرض ود ) . 


© الابمان لغة : 


قال ابن منظور : ( و الاعان ضد الکفر » و الاعان .ععی التصديق ضده 
التكذيب » يقال آمن به قوم وكذب به قوم ؛ فأما آمنته التعدي فهو ضد 


( وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بعض التنبيهات المهمة حول الفوارق بين التصديق 
والابعان من جهة اللغة ومنها : 

۵٤‏ اس راذنا تین ف ال فان كز ک عن ساسا أو غیت 
يقال له في اللغة: صدقت» كما يقال: كذبت» فمن قال: السماء فوقناء قيل له: 
صدق» كما يقال: کذب. وأما لفظ الإيمان ليس فلا يستعمل إلا في ابر عن 
فائب» ۸ يوحد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدق كقوله: طلعت الشمس 
وغربت. أنه يقال: آمناة» كما يقال: صدقناه: فان الاعان مشتق من الأمن» فانما 
يستعمل فيما يؤتمن عليه المخبر» كالأمر الغائب» وغذا لم يوحد قط في القرآن 
الکرم وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع . 

۲- أن لفظ الإبمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب» كلفظ التصدیقء فإنه من المعلوم في 
اللغة أن كل مخبر يقال له: صدقت أو کذبت ويقال: صدقناه» أو كذبناه» ولا 
يقال لكل مخبر: آمنا له أو كذبناه» ولا يقال: أنت مؤمن لب أو مكذب له بل 


.) ۲١۱/١۱۳ ( لسان العرب‎ )١( 


- ۲۲۷ - 


المعروف في مقابله الإبعان لفظ الكفرء يقال: هو مؤمن أو کافر؛ والكفر لا یختص 
7 9 0 

فالأحود في تعريف الامان لغة أن يقال هو الاقرار » كما أوضح ذلك ابن 
عثيمين - رحمه اللہ - حيث قال : ( و أكثر أهل العلم يقولون إن الإبمان في اللغة 
التصديق . و لکن في هذا نظر ؛ لأن الكلمة إذا كانت ععی الكلمة فانھا تتعدى 
بتعديتها » و معلومٌ أن التصديق يتعدى بنفسه » و الإبمان لا يتعدى بنفسه » فتقول 
E‏ ہعرق مھ دول اھ یسم أو مات الس فاد نک ان 
تفسر فعلاً لازمًا لا يتعدى إلا بحرف ا حر بفعل متعدٌ بنصب المفعول به بنفسه ء ثم 
إن كلمة ( صدقت) لا تعطي معن كلمة ( آمنت ) ؛ فان ( آمنت ) تدل على 
طمأنينة بخبره أكثر من ( صدقت ) ء و غذا لو فسر الإيمان بالاقرار لكان آحود » 
فنقول : الإيمان : الاقرار » و لا إقرار إلا بتصديق » فنقول : أقر به » كما نقفول : 


اوق القع كينا تقول و ل 


الإيمان شرعا : 

تصديق بالقلب » وقول باللسان » وعمل بالجوارح ء و بعبارة أحرى : قول 

)۳( 
وعمل . 

ف( الاعان الشرعي اسم لمعن ذي شعب وأجزاء » له أعلى وأدن ء فالاسم 

یتعلق ببعضها كما یتعلق بکلها » والحقيقة تقتضي جميع شعبها وتستویي جملة 
f‏ .)اع (O‏ 
اجزائها) . 


. )۳۶ /١( نواقض الإمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف ء محمد الوهیی‎ )١( 

(۲) شرح العقيدة الواسطية ء ابن عنهين (۲۳۰-۲۲۹/۲) . 

69 بنظر في ذلك : شرح أصول اعتقاد أهل السنة و اجماعة ء اللالکائی ( ۱۷۰/۱ - ۲۰۸) ء (/۹۱۱- ۹۳۳)ء 
۹۵٩ -۹۵٥/٥(‏ ) . 

.)۳۱۲/۶( معام السئن  الخطابي‎ )٤( 


- ۲۲۸۰ 


© الكبيرة : 


قال ابن منظور : ( والکبر الإثم الكبير وما وعد الله عليه النارء وا ae‏ 
لأيث على لب و اتریل لرر :3۳ وا منود کر الم والفوچشی 
6 انشوری: ۷ء وقي الأحاديث ذکر الکباثر في غير موضع » واحدقا كبيرة وهي 
الفعلة القبيحة من الذنوب ‏ النهي عنها شرعا ‏ العظیم آمرها کالقتل والزنا والفرار 

من الزحف وغیر ذلك)"" . 
وهي في الاصطلاح 

كل ذنب ختمه الّه ال بنار ار غضب آو لعنة ار عذاب ۲ 

( ولعل هذا ہت آشل وأقرها ا لعدة اعتبارات ذکرها شيخ 
الإسلام ابن تيمية من أهمها : 
۱- آنه يشما کل ما سقف النصوص آنه کرت کالشرك. والقتل» والزناه 
والسحر؛ وقذف ا حصنات الغافلات المؤمنات» وغیر ذلك من الکبائر ال فیها 
گال شا EEG‏ ا تفہ ان مال 
اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور» ويشمل کل 
ذنب توعد صاحبه بأنه لا یدخل الحنة » وما قیل فيه من فعله فليس منا ء وما ورد 
من نفي الإعان عن من ارتكبه . 
فكل من نفي الله عنه الإبمان والحنة أو كونه من المؤمنين فهو من أهل الكبائر» لأن 
هذا النفي لا يكون لترك متسحب » ولا لفعل صغيرةٍ » بل لفعل كبيرة . 
۲- أنه مأثورٌ عن السلف من الصحابة والتابعين بخلاف غيره. 


(۱) لسان العرب (۱۲۹/۵). 
(۲) نواقض الإمان الاعتقادية وضوابط التکثیر عند السلف ء ‏ مد الوهيي (1۱۱/۱) . 


۹ن 


۳- أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الصغائر والكبائر بخلاف غیرہ. 
ê‏ زا ےہ ہہے ہے م ےہ ہے سے ے سد 
ہب إن تا كباير ما عه عنکم 
ے 3> مر هي 
نار أو حرمان جنته أو ما يقتضي ذلك ء فإنه حارج عن هذا الوعد فلا یکون من 
حتبي الكبائر» وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد» لم تكن سيئاته مكفرة عنه 
باجتناب الكبائر. إذ لو كان كذلك لم يكن له ذنب یستحق أن يعاقب عليه » 


20+ أن يقام عليه الحد له ذنبٌ يستحق العقوبة عليه )''' 


کے 


ویر “ليك بعد 


. )۱۱۲/۱( نواقض الإمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف ء مد الوهيي‎  )١( 
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كث لول 


( حورش و اط ) . 


وفيه ثلائة عطاليه : 


ا 
موقف العتزلة من مسمى الإيمان . 


موقف الرازي من المعتزلة في مسمى الإيمان . 


المطلیم الٹالھ : 
نقد موقف الرازي من العتزلة في مسمي الإعان . 


البحث الأول 
موقف الرازي من فرقة العتزلة في مسمى الإيمان . 
( عرض و نقد ) 


الطلب الأول : 
موقف العتزلة من مسمی الامان . 


أولاً : موقف العتزلة من مسمی الإبمان من کتبهم : 


2 
8 


30 چس ظا ها ای‎ TEDE 


انیا : موقف العتزلة من مسمى الإبمان كما يصوره الرازي : 


یقول الرازي رهه الّه : (وآقول : اعتلف آهل القبلة ى مسمی الاعان ی عرف 
الشرع و یجمعهم فرق آربع : 


(۱) طبقات ا لعتزلة » أحمد الرتضی( ص ۷- ۸ ) . و بنظر كذاك : شرح الأصول ال خسة ء القاضي عبد الجبار ( ص 
۷ - ۷۰۸ ). 


رٹ 


الفرقة الأولى : الذين قالوا : الإيمان اسم لأفعال القلوب والجوارح والاقرار 
باللسانء وهم المعتزلة والخوارج والزيدية » وأهل الحديث ... وأما المعتزلة فقد 
اتفقوا على أن الإبمان إذا عدي بالباء فالمراد به التصديق » ولذلك يقال فلان آمن 
بالله. وبرسوله » ویکون الراد التضديق ء إذ الامان معن أداء الواحبات لا عکن فيه 
هذه التعدية » فلا يقال فلان آمن بکذا إذا صلی وصام » بل يقال فلان آمن بالله 
کما بقال صام وصلی لّ » فالاعان الا بالباء گر علی طريقة أمل اللغة » آما 
اک و | 
التصدیق إلى معن آخر » ثم اختلفوا فيه على وجوه : 
أحدها : أن الإمان عبارة عن فعل کل الطاعات مو EEE‏ 
من باب الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات » وهو قول واصل بن عطاء وأبي احذیل 
والقاضي عبد اجار بن امك . 
وثانيها : أنه عبارة عن فعل الواحبات فقط دون النوافل » وهو قول أبي علي وأبي 
هاشم . 
وثالثها : أن الامان عبارة عن احتناب کل ما جاء فيه الوعيد » فالمؤمن عند الله 
كل من احتنب كل الکبائر » والمؤمن عندنا كل من اجتنب كل ما ورد فيه 
الوعيد» وهو قول النظام » ومن أصحابه من قال : شرط کونه مومنا عندنا وعند 
الله احتناب الکباثر كلها ۲۲ . 
هذا و قد ذکر لنا رأي بشر بن غیاث المریسی''' آحد المعتزلة فقال : (القول الثاني: 
أن الإمان هو التصدیق بالقلب واللسان معاً » وهو قول بشر بن غياث الريسي ‏ 
وأبي ا حسن الاشعري » والراد من التصدیق بالقلب الکلام القائم باللفس )۲ . 
(۱) التفسير الكبير ( ۲ ۲۷۳-۲۷۰ ). 
 )۲(‏ بشر بن غیاث بن أبي كرية الريسي ‏ العدوي بالولاء » آبو عبد الرحمن » إليه تنسب طائفة ا مرمسیة من المعتزلة 
القائلة بالإرجاء ء فقيه » عارف بالفلسفة » يرى بالزندقة کان داعیةً لقول بخلق القرآن. ينظر : الفرق بین الفرق » 


البغدادي ( ص ۱۸۰-۱۸۹) ؛ الأعلام » الزركلي ( ۲/ 55 ) . 
(۳) التفسير الكبير ( ۲ ۲۷۳-۲۷۰ ) . 


PE 


و تلق تلع آن سم ؟ الاغان ع الم له هر سی ادح »فيد كر نم 
أفعال القلوب » و أفعال الجوارح » و إقرار اللسان . و على ذلك فالعمل عند 


کے 


نز م پیج 


- ۲۳ - 


المطلب الثاین : 
موقف الرازي من العتزلة في مسمی الاعان . 


یری الرازي رحمه الله أن الإبمان هو التصدیق بالقلب "و بعد شرح ماهية 
التصديق بالقلب "حلص إلى تعریف الإعان بقوله : ( الاعان عبارة عن التصدیق 
بکل ما عرف بالضرورة کونه من دين محمد ي مع الاعتقاد )'''ء و هو یوافق 
العترلة فيما ذهبوا إليه من أن الإبمان إذا عدي بالباء كان الراد منه التصدیق و یقول 
في ذلك : ( لا نزاع بین أصحابنا وبين العتزلة ‏ أن الإمان إذا عدي بالباء فالراد 
منه التصدیق ‏ فاذا قلنا فلان آمن بکذا ‏ فالراد أنه صدق به ولا یکون الراد أنه 
صام وصلی » فالراد بالایعان ها هنا التصدیق بالاتفاق لکن لا بد معه من العرفة 
لأن الإبمان ها هنا حرج خرج الدح والصدق مع الشك لا يأمن أن یکون کاذبا 
فهو إلى الذم آقرب )۳ . 
وقد قيد تعریفه للإبمان بقیود آربعة فقال : ( فنفتقر في إثبات هذا الذهب إلى 
إثبات قيودٍ أربعة : 
القيد الأول : أن الإيمان عبارة عن التصديق ويدل عليه وجوه : 
الأول : أنه كان في أصل اللغة للتصديق » فلو صار في عرف الشرع لغير التصديق 
لزم أن يكون المتكلم به متكلماً بغير كلام العرب » وذلك يناي وصف القرآن 
بکونه عرییاً . 


(۱) ينظر : التفسير الكبير ( ٢‏ / ۲۷۱). 
(۲) ينظر : التفسیر الكبير ( ٢‏ / ۲۷۰۱)۔ 
(۳) التفسير الكبير ( ٢‏ / ۲۷۱ - ۲۷۲ ). 
)٤(‏ التفسیر الكبير ( ٢‏ / ۲۷۷). 


- ۲۳ - 


الثاني : آن الإعان اک الألفاظ 0 على الس المسلمين فلو صار 7ر( إلى غير 
التواتر » فلما لم يكن كذلك علمنا أنه بقي على أصل الوضع . 

الثالث : أجمعنا على أن الإيمان المعدى بحرف الباء مبقى على أصل اللغة فوجب أن 
يكون غير المعدى كذلك . 

الرابع : أن الله تعالى كلما ذكر الإيمان في القرآن أضافه إلى القلب قال : ل من 
ال قالوا ءامنا وهه ور تومن e‏ مد اه وقول :بل 
ےھ وم ۶ rd‏ 2 م مر کور 

وقلبد, مَطمین با لایمنن يفط ۱٠٦‏ بے کب فى فَلوِ ءال 4 
مجنة 38:51 وکن فووا متا ولا یل الاين فی قلویکہ 4 لحبرت»۱. 
الخامس : أن الله تعا ی آینما ذکر الإبمان قرن العمل الصا به ولو كان العمل 
الصالح داحلا في الإبمان لكان ذلك تکراراً . 

السادس : أنه تعالى کنیا ذكر امن وقرنہ وبللعاصی ‏ قال : ل ا افا ولد 


ے سم سے ر صرح سير م 


یلوا ایتتهم بظلی کش ون طایفان من الموینت اسَتَلوا 
صلخو بسا فان بت إحَدَسهمَا عل الي معدا الى نی سی > إل آتر 
ا لحجرت:۹ ء وا حتج ابن عباس على هذا بقوله تعالی : چ 20 5 
کے يکم القصاض ف مَل #البقرة: ۱۷۸ من ثلاثة آوحه : 

أحدهما : أن القصاص إنما يحب على القاتل المتعمد ثم إنه حاطبه بقوله : 3 يتاي 


لت ءا A‏ نو 4 فدل على أنه مؤمن . 


2 ۵ ۳ن 


3 2 


وثانيها : قوله : چ فمن 27 رہ من أخيه 4 ۱۷۸2ء وهله الأحوة ليست 
إلا إخوة الامان لقوله تعا لی : 88 نم 22907021 و #الحجرات: ٠١‏ 

وثائها :قوله :3# لك یت من رکه 0 لق ۱۷۸ء وهنا لا بلیق 
إلا بللؤمن » وما يدل على للطلوب قوله تعالى : ل لين امنو موا وَل مهاجرو 4 
دم ی اس نش طم وید و ره یر 


EES‏ 6 کہ 


قرل تعال : 2 لت نوفلهم | ظالم ج آنفسهج : لحی:۲۸ » وق له : 2 


و ےھ ل 0271 7 159 وہ وه ۰ 5 ہے 
ما من وسیم من سیء حول جروا 4 الأفل: ۷۲ء ومع هذا جعلهم مؤمنین 


ستحة ١‏ وقال : 38 7 امو رودو و ول سول وا 
كيك دہ ریس: چ جیا یت کنا ها إل لله يب 
ا و 3 ۱ خر سره 24 2 
نْصوحًا یر ء والأمر بلوبة ان لاخنب له محل وقول : وتوبوا إلى الله 


ہے 


جمیگا ‏ ايه المومویت یاو ۰ لا یقال فهنايتضي أنيكون کل مؤمن 
770--9 ئ9 و 

القيد الثاني : أن الإبمان ليس عبارة عن التصديق اللساني ء والدليل عليه قوله تعالى: 
2 ون لاس من يمول امنا له و الیو لآير ما هم يمُؤْمنِينَ (زي) #6البقرة ۸ 
نفى کوفم مؤمنين » ولو كان الاعان 5 عبارة عن التصديق اللساني لما صح هذا 
النفي . 

القید الثالث + آن الامان لیس عبارة عن مطلق التصدیق لان من صدق باببت 


5 


القيد الرابع : لیس من شرط الإبمان التصديق بجمیع صفات الله عرّ وحل؛ لأن 
الرسول عليه السلام كان + بلكان من لم خطر بباله كونه تعالى عالماً لذاته أو 
بالعلم ء ولو كان هذا القيد وأمثاله شرطا معتبراً في تحقيق الإمان لما حاز أن يحكم 
الرسول باعانه قبل أن يجربه في أنه هل يعرف ذلك أم لا 

فهذا هو بیان القول في تحقيق الإيمان . فان قال قائل : ها هنا صورتان : الصورة 
الأولى : من عرف الله تعالى بالدليل والبرهان ولا تم العرفان مات ولم يجد من 
الزمان والوقت ما يتلفظ فيه بكلمة الشهادة . فههنا إن حكمتم أنه مؤمن فقد 
757 یم 
حکمتم بأنه غير مؤمن فهو باطل ؛ لقوله ال : رر يخرج من النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة من إعان. 6 ۲ » وهذا قلبٌ طافحٌ بالإبمان » فكيف لا يكون مومنا؟ 
الصورة الثانية : من عرف الله تعا ی بالدلیل ووحد من الوقت ما آمکنه أن يتلفظ 
٤‏ یٰ0 
قلتم لیس عومن فهو باطل ؛ لقولہ ال : رر يخرج من النار من كان في قلبه مثقال 
ذرة من الإبمان )) ولا ينتقي الاعان من القلب بالسكوت عن النطق . 

ہے و ہپ رت ور تت جج 
وأن الامتناع عن النطق يجري بحری المعاصي ال يؤتى ؛ ها مع الاعان )''' 


وعلى ذلك فالاعان عند الرازي هو التصديق » وهو ليس جرد التصديق اللساني » و 
سو نی و جو شش ہے 
تصدیق مخصوص بكل ما عرف بالضرورة كونه من دين محمد بل مع الاعتقاد ''' 


)١(‏ رواہ الترمذي في سننه : كتاب البر و الصلة ء باب ما جاء في الكبر ( 5/ /۳٦٣‏ ۱۹۹۹) . قال الترمذي : حسن 


5 > وفقال الألباني : صحيح . 
(؟) ١‏ ہے ا وہ 
)۳( وينظ ركذلك :| لتفسير الكبير ( ۲۵ 3١‏ ). 


- ۲۲۷ - 


و لکن هذا الإبمان لا یدحل فيه العمل كما مر معنا عند قوله : ( أن الله تعا ی أينما 
ذكر الإبمان قرن العمل الصالح به ولو كان العمل الصالح داحلا في الإبمان لكان 
ذلك تکراراً ٩۳)‏ . و هذا حلاف ما عليه المعترلة من خلال ما سبق من تعریفاتھم 
حيث يظهر فيها حلیّا دحول العمل في مسمى الامان . 
بل إن لازي يقرر هنا وشل لدعندتقسيرقوله تال  :‏ 38 وَالَدِينَ اموأ وعيلوا 
لصحت کر عنهم ساتم رحس ار یکا يسلو 2 4 
العنکبوت : ۷ مبيئًا لنا منزلة العمل من الإيمان فيقول “اين هال E‏ 
صالخا فلنفسه بين مفصلاً بعض التفصيل أن جزاء المطيع الصا عمله فقال : 
لت منوا #6 و في الآية مسائل : 
المسألة الأولى : أنها تدل على أن الأعمال مغايرة للإبمان لأن العطف يوجب التغاير. 
المسألة الثانية : أنھا تدل على أن الاعمال داحلة فيما هو المقصود من الإيمان لأن 
تكفير السيعات والجراء بالأحسن معلقٌ عليها وهي ٹمرة الإمان » ومثال هذا شحرة 
مثمرة » لا شك في أن عروقها وأغصافا منها ء والماء الذي يجري عليها والتراب 
الذي حواليها غير داحل فيها ء لکن الثمرة لا تحصل إلا بذلك الماء والتراب 
الخار ج» فكذلك ال الصالح مع الإبمان » راونا الشجرة لو احتفت جا احشائش 
المفسدة والأشواك المضرة ينقص ثرة الشجرة وان غلبتها عدمت الثمرة بالكلية 
وفسدت فکذلك الذنوب تفعل بالجعان 37 


چم 
نب ہا بیج 


.) ۲۷۲/۲ ( التفسیر الكبير‎ )١( 
.)۳۰- ۲۹/۲۵ ( التفسیر الكبير‎ )۲( 


- TTA - 


المطلب الثالث : 


نقد موقف الرازي من المعتزلة في مسمى الإيمان . 


وافق الرازي المعتزلة في القول بأن الیعان هو التصديق ولكنه خالفهم في أن 
الإبمان يشمل العمل تحت مسماہ أم لا ؟ ء فالعتزلة في تعریفامم للإمان یدخلون 
العمل في المسمى » آما الرازي فانه يعرف الإبمان مجردًا عن العمل ء و العمل عنده 
هو ی فا ان اس مز سکیا ما 

و على ذلك فان الرازي بذا يخالف ما عليه أهل السنة و الجماعة من إدخال العمل 
يق مسمی الامَان » و اعتبار الایعان مركا من قول و عمل + فما دلت علیہ 


النصوص هو أن الإبمان جزء من حقيقة الإيمان لا بحرد نرة له > حیث حد أن الله 


تعالى قدسمی لصلاة -و هي عمل ای قولهتعال :بل وبا جنلتا ألقبلة 


2ت ر ۔ ےم سس ر 2 7ے م266 7 َه ےہ ےر مرو رم مر و 
الق كنت علا إلا لِتَعلم من يع الرّسُول یکن يَنْقَلِبُ عَلّ عَقَبََهِ وین کات 
سم 2 09ت ھت ا صرق ر د سل صم ۳ ین 3 م ے همه 

لکیہ إلا عل الین هی اللہ وما کان ال یسیع ایمَسَکم لک له بالکاس 
موی لے تی #البقرة: ۱۸۳ يقول ابن كثير رحمه الله : قال البخاري: 


حدثنا أبو تیم مع ژھیراء عن أبي إسحاق» عن البراء » ذه ؛ أن البي ي صلی 
إلى بيت القدس سنّة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا » وكان يعجبه أن تكون قبلته 
قبل البيت» وأنه صلی أول صلاةٍ صلاهاء صلاة العصر» وصلى معه قوم. فخرج 
رحل من كان صلی معه ء فمر على أهل المسجد وهم راکعون, فقال: أشهد بالله 
لقد صليت مع البي ولع قبل مكة ء فداروا كما هم قبل البيت. وكان الذي مات 


TF 


على القبلة قبل أن تُحَوّل قبل البيت رجالاً قتلوا لم ندر ما نقول فيهم ء فأنزل الله 


0-00 م وت م همه ے‫ ہ۔ 
3 :لے اکا ن ال بیع اد لہ م اک الله بالکاس رت 


انفرد به البخاري من هذا الوجه . ورواه مسلم من وجهٍ آخر )۲ 


مود 


ومنلألة کنلك:قولہعلل :3# إِنَّمَا الْمُومثوت الذي إِدَا ذكر الله وجلت 
_ ہے ھ۸ ہے سے ر ميرو د حور ےہ ے سے ہس رر تھے 
ب PFS‏ ن الذسے 
0 2 ا مم م اولك 
مورت الصلر و و وما رزفگهم يتففون ا وك لك هم الْمؤمنو 
لست ا توجل قلوهم عند ذكر 


4 مج وح ےر 


لله مع الأعمال » ومنھا قوله تعالى: 2 أ المؤمنورت نت ءامتواً باه ورسولو 


ک0 ص ص س 7 ود ےر 
اه رت 0 )ا #بلحجرات: ٠١ومنها‏ قوله تعالی: فلا ى لا لی وؤمنوت 
مه هس ہم سور و ہے کی 7 اه مر و مگ بو 
مس کموك هِما سجر هم نم لا دوا ف آنشسهم حرجا ما 


5 0 ه 2> 6 
سيت مزر کیک( اس )1 


)۱( تفسير القرآن العظيم ء ابن كثير ( ١90/١‏ ). 
(۲) الهداية الربانية في شرح العقيدة الطحاوية » عبد العزیز الراجي ( ۱ / 4۸۳ - ٥۸٤‏ ) . 


ہس ١٤ہ‏ 


وقد قال و : رر الإبمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها شهادة أن لا له إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ۳" . فجعل النطق بالشهادتين من شعب الإيمان 
و هو عمل » و كذلك إماطة الأذى عن الطريق و هو عمل جوارح . 

و كذلك الأمر بالنسبة للحياء و هو عمل قلي فقد أحبر عنه البي وَل بقوله : 
(رالحیاء شعبة من الاعان 6" فجعله إحدى شعب الاعان . ومن ذلك قوله #5 
(رأكمل المؤمنين لمانا أحسنهم خلقا »۲۳ . وقوله عليه الصلاة والسلام : رر البذاذة 


من الامان )۳ . 


۰ 


إضافة إلى أن ما ذهب إليه الرازي و المعتزلة من أن الإبمان في اللغة هو 


>> ہے 
35 


لتصديق مستدلاً في ذلك بقول تعلل : 2 رما أت بموّین وف ۱۷ ملف 
او نيع كان :نو ان E‏ نان له لس فادها المي نل 
التصديق وزيادة » من الإقرار والإذعان والتسليم ونحوهاء لعدة اعتبارات : 

١‏ - أن معن الآية في الحقيقة: ما أنت عُقر لنا ولا تطمئن إلى قولنا ولا تثق 
به ولا تتأكد منه ولو كنا صادقین, فم لو كانوا كذلك فصدقهم لكنه لم يتأكد 
وم يطمئن إلى قولهم. وهذه بلاغة في اللغة. 

۲ - أن لفظة الإبمان يقابلها الکفر وهو ليس التكذيب فقط بل قدرٌ زائد 
عليه» وإنما التكذيب يقابل لفظة التصديق. 

)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه : باب فرض الایمان » ذكر البيان بأن قوله 45 الإیمان بضع وسبعون بابا أراد به بضع 

وسبعون شعبة ( ۱۹۱/4۲۰/۱) . قال شعيب الأرناؤوط : حديث صحيح . 

)۲( رواه مسلم في صحيحه : كتاب الإمان ء باب بیان عدد شعب الإمان و أفضلها و أدناها و فضيلة الحياء وكونه من 


اة( ۸۲۳ ۳۵) . 
(۳) رواه أبو داوود فی سننه : کتاب السنة ء باب الدلیل على زيادة الامان ونقصانه ( ٤‏ / ۲۲۰ / 7۸۲). قال الألباني: 


(4) رواه ابن ماجة في سننه : کتاب الزهد ء باب من لا يؤبه به ( ۱۳۷۹/۲/ 4۱۱۸) . قال الألباني : صحيح . 


- ۲2۱ - 


فلما كان الکفر في اللغة لیس مقصورا على التكذيب» فكذلك ما يقابل 
الكفر وهو الإبمان لا يقابل التصديق» وليس مقصورا عليه. 

۳ - أن لفظ الإبمان لا يستعمل في جميع الأخبار المشاهدة وغيرهاء وإنما 
يستعمل في الأمور الغائبة ما یدخلھا الريب والشكء فإذا أقر با المستمع قيل آمن؛ 
بخلاف التصديق» فإنه يتناول الاخبار عن الغائب والشاهد» وإحوة يوسف [اكككة] 
أخبروا أباهم عن غائب غير مشاهد فصح أن الإيمان أحص من التصديق. 

64 - آن لفظ الامان تکرر ين الکتاب والسنة کثیرا جد وهو اض ل الدین 
الذي لا بد لكل مسلم من معرفته ء فلابد أن يؤحذ معناه من جميع موارده الي 
ورد فیها في الوحيين لا من آية واحدة ؛ الاحتمال متطرق إلى دلالتها ! 

٥‏ ہے أن الایعان مخالف للتصدیق في الاستعمال اللغوي وفي العن: 


ع 


أ - ... فالاستعمال اللغوي للإيمان يتعدى فيه إلى المخبر باللام وإلى المخبّر 


عنه بالباء کقوله تعالى : 2 منوا ان ورسوله 6 لاعراف: ۱5۸ 

يك ان انا و هی اس سو اھ کف أ نت 
الإقرار مأحوذ من قر یر وهو قريب من آمن يأمن. 

وأما'العندق فهو عدم الکذب, ولا يلرم آن یوافقه طمانينة الا ذا کان الخبر 
الصادق يطمئن إلى خبره وحاله. 


ج أن لفظ الإبمان يتعدى إلى غيره باللام دائما نحو قوله تعالى: 3 00 


4 
224 و 


قعامن له و 4 توت ۲ » وقول فرعون في لشعراء 3 منم لك مل أن 


سم مه ۱ ES‏ ری می Ts‏ جر وه 
ادن لكم 4 لشعراء: ٤٩‏ » وقوله تعا لی ٹی یونس: 2 فما ءامن لموسی إلا ندیه 


و E 0 E‏ لی NE ODE‏ 
من وه یوس ۸۳ وقوله: 2 نوین لبشرين مثلنا وقومهما لنا علیدون 0 


5 کت ہے ار هر مهو م 
لمؤمنون: 4۷ . وقوله: 6 ومن لك واتبعك الارذلون © شرا ۱١۱۱ء‏ 


- ۲۲ - 


وآيات عديدة. أما لفظ التصديق وصدق ليصدق فإنه یتعدی بنفسه نحو: قوله تعالى 
ج قد صلقت الر ا انا كلك زی OE‏ لصافت: 
1.0 و أوها: يل یل ع باق e‏ اسان 2 الات ۳۷. وف 


الى صدھنا وعده. ک ۷۶ فكلها 


e‏ فا2 ا ل لاس الك 
فقط بل يكون تصدیقاً باللسان» وتصدیقاً بالجوارح كما في حديث أبي هريرة طل4: 
رر العينان تزنيان... ))''' ا حدیث 

۷ - كذلك لو قلنا : إن الاعان أصله التصديق» فانه تصديق مخصوص» 
كما أن الصلاة دعاء مخصوص: والصوم إمساك مخصوص يتين بالمعیٰ الشرعي 
حيث یکون للتصديق لوازم شرعية دخلت في مسماہ )۳ . 

فموقف الرازي من دخول العمل في مسمى الإبمان موقف خالف لما عليه 
المعتزلة » و لما عليه أهل السنة والجماعة كما بينا . و المعتزلة و إن كانوا قد و افقوا 
أهل السنة والحماعة في دخول العمل في مسمى الإيمان إلا آمم خالفوهم في جعلهم 
الإبمان شیا واحدًا لا يزيد و لا ينقص بل إنه إذا ذهب بعضه ذهب كله فهو ما 


موجود و ما منتفي عن صاحبه » و من هنا حاء قوهم في حكم مرتكب الكبيرة . 


چم 
مر ا بیج 


 )١(‏ رواہ أحمد في مسندہ : مسند أبي هريرة دنه (۱۰۹۲/۵۳۵/۲) . قال الشیخ شعيب الارنژوط : إسناده صحيح 
على شرط مسلم ء رجاله ثقات رجال الشيخين غير حاد بن سلمة هن رجال مسام . 

(۲) مسألة الإيمان دراسة تأصيلية ء علي الشبل ( ص 5١ - ٠‏ ).و قال في الهامش : ( هذه الأوجه وغرها بسطها 
أبو العباس ابن تمية في مواضع من كتبه: في الإمان الأوسط (075-575/1), وشرح الأصفهانية -١١۲(‏ 
۳ء وا جموع (۲۷۲-۲۹/۱۰)» والإهان الكبير (۰۱۳-۱۲۳ ۰)۲۸۱-۲۷) . 


- ۲۳ - 


الكت إلثانؤ 
موق ان من فوقة الستداۃ فج آظم مرتظب [اظریر: . 
( فور و کھا ) . 
وفبه ثلاثة عطالبے : 


آلفظلت الاو 


موقف العتزلة من حکم مرتكب الكبيرة . 


موقف الرازي من المعتزلة في حكم مرتكب الكبيرة . 


المطلرے الثالكه : 
نقد موقف الرازي من العتزلة في حكم مرتكب الكبيرة . 


المبحث الثان 
موقف الرازي من فرقة المعتزلة في حكم مرتكب الكبيرة . 
( عرض و نقد ) 


المطلب الأول : 
موقف المعتزلة من حكم مرتكب الكبيرة . 


ولا : موقف العتزلة من حكم مرتكب الكبيرة من كتبهم : 


يقول القاضي عبد الحبار في تسمية مرتكب الكبيرة و حكمه : ( اعلم أن هذا 
الفصل کلام في الأسماء و الأحكام » و يلقب بالمنزلة بين المنزلتين . 

و معن قولنا : إنه كلام في الأسماء و الأحكام هو أنه کلام في أن صاحب الكبيرة 
له اسم بين الا مین ء و حکم بين الحكمين ء لا يكون اسمه اسم الكافر » و لا اسمه 
اسم الومن » و فا یسمی فاسقا . و كذلك فلا یکون حکمه حکم الکافر » و لا 
حکم المؤمن » بل يفرد له حکم الث ‏ و هذا ا حکم الذي ذکرناه هو سبب 
تلقیب السألة بالنزلة بين النزلتین » فان صاحب الکبيرة له منزلة تتحاذیا هاتان 
النزلتان » فلیست منزلته منزلة الکافر و لا منزلة الومن » بل له منزلة بينهما ۲۷ . 


و قال قي حکم مرتکب الکبيرة : ( والذي يدل على أن الفاسق يخلد في النار 
0 ب۷۷ تنا کی بقل شین أن ماس 


.) 1۹۷ شرح الأصول الخمسة » القاضي عبد اجبار ( ص‎ )١( 


- ۲6۵ - 


يفعل به ما يستحقه من العقوبة » تدل على أنه يخلد ء إذ ما من آیة من هذه الآيات 
الي مرت إلا وفيها ذكر الخلود والتأبيد أو ما بجري مجراهما . 

وهنا طريقة أحرى مركبة من السمع » وتحريرها هو أن العاصي لا خلو حاله من 
أحد أمرين : ما أن يعفى عنه » أو لا يعفى عنه » فان لم يعف عنه فقد بقي في 
الباى عقالدا وهو الذي تقوله » وان عفی عنه فلا كلق اما آن یدعل انتارت 
فان لم يدخل ا حنة لم يصح لأنه لا دار بين الحنة والنار » فإذا لم يكن في النار 
وي" أدبيكوة ا کال رھ توق اقم بولا سا نا أن علي سا 
أو متفضلا عليه لا يجوز أن يدخل الحنة متفضلا عليه لأن الأمة اتفقت على أن 
الکلف ذا دعل :اتن فلا بد من آن یکون حاله متمیزا عن حال الولدان الخلدین 
أ ان ۳ ٰ0 
وإثابة من لا یستحق الثواب قبیح » والله تعا ی لا یفعل القبیح . 

فان قبل : ومن أين أن إثابة من لا يستحق الثواب قبیح ؟ 

قلنا : لأن الثواب إنما یستحق عل طريقة التعظیم والاحلال » وما هذا سبیله لا 
يحسن دون الاستحقاق ؛ وغذا فانه لا حسن من الواحد منا أن یعظم أجنبياً على 
الحد الذي یعظم والده » وأن یعظم والده على الحد الذي یعظم به البي صلی الله 
عليه وسلم ء وآن یعظم البي على ا حد الذي یعظم رب العزة . 

فهذا هو الکلام في أن الفاسق یعذب بالنار أبد الابدین . 

وأما الکلام في أن العقاب یستحق على طريقة الدوام » فهو أنه لو لم یستحق على 
طريقة الدوام لكان لا يحسن من الله تعالى أن يعذب الفاسق بالنار ويخلدهم فيها , 
وقد دللنا على أن الفاسق يعذبه الله تعالى أبد الآبدين » فدل على أن استحقاق 
العقاب على طريقة الدوام . 


- 1 - 


ودلالة على أخرى وهو المعتمد في هذا الباب » وتحريره أن العقاب کالذم يثبتان في 
الاستحقاق معا ويزولان معا » حي لا يجوز أن يثبت أحدهما مع سقوط الآخر ء 
ومعلوم أن الذم يستحق على طريقة الدوام فكذلك كان يجب مثله في العقاب 

فان قيل : وم قلقم إن الذم والعقاب يثبتان معا ويزولان معا » حب لا يجوز أن 
يثبت أحدهما ويسقط الآخر . 

قيل له : لأن المثبت لأحدهما هو المثبت للآخر » والمسقط لأحدهما هو المسقط 
للآحر ؛ ألا ترى أن الثبت للذم والمؤثر في استحقاقه إنما هو الإقدام على المعاصي 
والإخلال بالواحبات » وهذا بعينه هو المثبت للعقاب ؛ وهكذا فان المسقط للذم إنما 
هو التوبة أو طاعة هي أعظم من المعصية » وهذا هو المسقط للعقاب » فصح أن 
المؤثر في استحقاقهما واحد ؛ وإذا كان كذلك وجب إذا استحق آحدهما على 
طریق الدوام » وحب أن يستحق الآحر آیضا على سبيل الدوام » لأنه لا جوز في 
شيئين اسبّحَِا على وحه واحد » وكان المؤثر في إثبات أحدهما وإسقاطه هو المؤثر 
في الآخر واسقاطه أنه یستحق أحدهما دائما تار تفای » بل لابد آن یستحقا 
0 أن دشن >:-::: ۹ ً9۷ 3۳ 
ثبت هذا» ومعلوم آن الذم یستحق دائما اكا 

وعلی ذلك فمرتکب الكبيرة عندهم خالد مخلذ في النار . 


. ) ۲۱۸ - ٢٦٦ شرح الأصول الخمسة » القاضي عبد الجبار ( ص‎ )١( 


- ۲۷ - 


انیا : موقف المعتزلة من حكم مرتكب الكبيرة كما يصوره الرازي : 


يرى ا معتزلة أن مرتکب الکبيرة مقطو ع بوعیده » و أنه عذاب مؤبد . یقول 

الرازي رحمه الله تعا لی عند قوله جل و علا : 3# مكل من كسب سے 
لع مهم 7 2 ۰ 2 

وت بو حَطيسحتَهُ اوک آضحدب الکار هم فیها ردو ا که 

البقرة: ۸۱ : ( قال صاحب الکشاف : «بلی» إثبات لما بعد حرف النفی وهو قوله 


مان :8 أن تمستا تما ا لا البقرۃ: ۰ او بلی سکم بدا بدلیل قوله : دهم 
کا گشة 46 . 
أما السیئة فإفها تتناول جميع العاصي . قال تعالى : 2 ور وا سک سيو مه لها 4 


م سو مه ورا سنا ء م 


الشورى: ٠٤‏ » 35 من یعمل سُوَءا مجر بد 6 النساء: ۱۲۳ ولا كان من االجائز أن 
فی کچھ ا ۱ ۱۳ ۳9 
جس ات انال کس ھااارد ای كور لي همست[ 

لفظ الاحاطة حقيقة في إحاطة جسم بحسم آخر » كإحاطة انکور بالبلت و الکو 
بالاء » وذلك ههنا ممتنع » فنحمله على ما إذا كانت السيئة كبيرة لوجهين : 

اسنا آن اف ASE‏ ترا لطافالت کال اتا 
لتلك الطاعات » فكانت المشابمة حاصلة من هذه الجهة . 

والثايي : أن الكبيرة إذا أحبطت ثواب الطاعات فكأنها استولت على تلك الطاعات 
وأخاظف: با گیا فرط عسکر العدو بالانسان » بحیث لا یتمکن الانسان من 
لتق ت ا ا ال تن هی کش یره لاطت ین لات 
فأولعك آصحاب النار هم فیها خالدون ‏ فان قیل : هذه الاية وردت في حق 


- ۲۸۰ 


اليهود ء قلنا : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ء هذا هو الوجه الذي 
استدلت العتزلة به في إثبات الوعيد لأصحاب الكبائ >" 

ثم قال : ( واعلم أن هذه المسألة من معظمات السائل » ولنذكرها ههنا فنقول : 
اختلف أهل القبلة في وعيد أصحاب الكبائر » فمن الناس من قطع بوعيدهم وهم 
فریقان : 

. منهم من أثبت الوعيد المؤبد وهو قول جمهور المعتزلة والخوارج‎ - ١ 

1- ومنهم من أثبت وعيدا منقطعاً وهر قول بشر الريسي . 

ہوا فیشتمل هلا الع على مسالون : 

إحداهما : في القطع بالوعيد » والأحرى : في أنه لو ثبت الوعيد فهل يكون ذلك 
على نعت الدوام أم لا ۴" . 

فذكر المسألة الأولى و الي هي في الوعيد و القطع به و ذكر دلائل المعتزلة على 
قوطم فقال : ( آما المعتزلة فإنهم عولوا على العمومات الواردة في هذا الباب وتلك 
العمومات على جهتين : 

بعضها وردت بصيغة «من» في معرض الشرط . وبعضها وردت بصيغة اجمع ‏ 
أما النوع الأول فآيات » إحداها : قوله تعالى في آية المواريث : 2 تلك 


و ور تم ہے و 


حدود د ل 4# سا:۳ إلى قوله : 2 ومن بعص a RT ١‏ 

سر دیون باه كارا کكکلدا سیکا شاه ١۱ء‏ وقد علمنا أن من ترك الصلاة 
والزكاة والصوم وا لحج والجهاد وارتکب شرب ال حمر والزنا وقتل النفس ا حرمة 
فهو متع لحدود الله » فيجب أن يكون من أهل العقاب ؛ وذلك لأن كلمة «من» 
ي معرض الشرط تفيد العموم على ما ثبت في أصول الفقه ء فم حمل الخصم هذه 
(۱) التفسير الكبير ( ۳ / ٦٥٦۸‏ - 5ه ). 


(۲) التفسير الكبير (" / 559 ). 


- ۹ - 


الآية على الكافر دون المؤمن كان ذلك على حلاف الدليل . ثم الذي يبطل قوله 
وجھان : 

أحدهما : أنه تعالى بین حدوده في المواريث ثم وعد من يطيعه في تلك الحدود 
وتوعد من يعصيه فيها » ومن تمسك بالإبمان والتصديق به تعالى فهو أقرب إليها إلى 
الطاعة فیها من یکون منکرا لربوبیته ومکذبا لرسله وشرائعه » وی الطاعة 
فیها تحص من هو آقرب إلى الطاعة فیها وهو المؤمن » ومؾ كان المؤمن مرادا بأول 
الاية فکذلك بآخرها . 

نان : له قل :و لک خود الہ ولاشهة ی أن لاد به الحدود 
الذ کورة » ثم علق بالطاعة فیها الوعد وبالعصية فیها الوعید » فاقتضی سياق الاية 
أن الوعید متعلق بالعصية في هذه الحدود فقط دون أن يضم إلى ذلك تعدي حدود 
اس ار ا اوس مر بھذا الوعيد في تعدي هذه الحدود فقط ولو لم يكن مرادا 
بهذا الوعيد ما كان مزجورا به » وإذا ثبت أن الؤمن مراد بھا كالكافر بطل قول من 
بخصھا بالکافر » فان قبل : إن قوله تعالى : 2 ہت لاه #6 جع مضاف 
والجمع المضاف عندكم يفيد العموم » كما لو قيل : ضربت عبيدي ء فإنه يكون 
ذلك شاملا لجميع عبيده » وإذا ثبت ذلك احتصت هذه الآية .من تعدى جميع 
حدود اللہ وذلك هو الكافر لا محالة دون الؤمن ء قلنا : الأمر وإن كان كما 
ذكرتم نظراً إلى اللفظ لكنه وحدت قرائن تدل على أنه ليس الراد ههنا تعدي جميع 
الحدود , أحدها : أنه تعالی قدم على قوله : چ دن کت لود قوله تعالى : 
2 لاک دود اللہ تصرف قوله :چ وهل لوده 4 إلى تلك 
الحدود . 


۳۵ 


وثانيها : أن الخد متفقون علی آن الوّمن مزجور بمذه الایة عن المعاصى ( ولو 


والٹھا : أنا لو حملنا الآية على تعدي جميع الحدود لم يكن للوعيد با فائدة لأن 
بينها في التعدي لتضادها ء فانه لا يتمكن أحد من أن يعتقد في حالة واحدة مذهب 


الثنوية والنصرانية وليس یوجد في المكلفين من يعصي اللہ بجمیع المعاصي . 


رج ور 2 


be,‏ 02 7 ہے جرج کم 
ورایھا :قو تىي قال اومن عملا _ ومن مت مويشا 


رم 


گم س ک0 


ہے م 2 وھ ور م 


يعمل سوء 


۰ 


فوحب أن يحصل لہ هذا با وه تعلی :2 


, ۱٢۳ النساء*‎ 


وخاسہا: قولہتعلل : + E ۶٣٢‏ الريك کرو که 


0 0 7 مه ي سوم . مه هم > رم 2 سے 4 ۳ 
انه إل قرله :38 ومن وهم وید ديرم الا متحرفا لقدالِ أو متَحإّا 


ہے ےی ےی سے 0 تی 7 1 2 
إل فة فقد باء بغضب مرت الله وماونه جهنم وبتکگ 
الأنفال: ١5‏ . 


مج م < 


ر ۶< ar‏ 2> ۴۳3 
تام اا #النساء: ۳۰ . 


-_ 01 - 


رع > 2 6 7 


وثامنها : قوله تعالى : لو ات من رات رك مسرم فان لض جهنم لا وت فا 


موم 


بحل وا اف عل اا وز ت ف اا OR E‏ 
طه: ۷٢‏ - ۷۵ فبين تعالى أن الكافر والفاسق من أهل العقاب اناد كما أن المؤمن 
من أهل الثواب . 

5 > 7 رای سے سج و دع : 5 
وتاسعها : وله تعلل : :2 وقد خا من حمل ظلما یله ٠١١‏ وہذا یوجب أن 
يكون الظالم من أهل الصلاة داخلاً تحت هذا الوعيد . 
وعاشرها : قوله تعال بعد تعدادللعاصي :38 ومن یل لك یلق ناما تا 

سے ھی + ۷رس ہے ہم و مز و 227 2 
نت 7 الم)زان دوم القيلمة وجخلد فیه. مانا 0 فرق ٦۹ ٦۸‏ پین 
کرو صای ا تس اس ھتہ تس ضس 
الكفار . 


ص < ے سرس ۹ صا ہے ہے 


والحادية عشرة : قول تعالى : ل من جاء بالحستة "فلا حير ما وهم من فرع وميد 
منوت )ا ون جك بتک 9-86 وہنا بدل على أن للعاصي 
کلها متوعد علیها كما أن الطاعات کلها موعود علیها . 


ولثائية عشرة : قوله تعالى : ل اا من کی 50 وار لیو الا س ِن المحم 
هی موی ا النازعات: ۳۹-۷ . 

ولثائة عشرة : قوله تعال : ا ومن يحص الله ورسوله قن لہ کار هكم هلجن 
۳ الاية وم يفصل بين الکافر والفاسق . 

ولرابعة عشرة : قول تال :جو مكل بل من 2-1 ہے وَلَمْطتٌ بو 


حطس ته, #6 البقرة: ۱ الآية » فحكى في أول الآية قول الرحفة من اليهود فقال : 


- ۲۵۲ - 


ہے ھرو KK‏ ص ہے کک کے سم کت 5 1 

2 ان مستا الا إلا اکا اما مَعَدُودة 4 رن من لله كلهم 
ام ار ۳7 24 ورور ےے۔ ہے 

فه » ثم قال 3 ا من کت سے 27 بو خطركعته, و 


صلب أَلنََارهُمٌ فيها حَدِلِدُونَ 6 البقرة: 0 

فهذه هي الآيات الى تمسكوا با في المسألة لاشتمالها على صيغة «من» في معرض 
الشرط » واستدلوا على أن هذه اللفظة تفيد العموم بوجوه : 

أحدها : أنها لو لم تكن موضوعة للعموم لكانت اما موضوعة للخصوص أو 
مشتركة بينهما والقسمان باطلان » فوجب کوفا موضوعة للعموم ؛ أما أنه لا 
يجوز أن تكون موضوعة للخصوص فلأنه لو كان كذلك لما حسن من المتكلم أن 
يعطي الحزاء لكل من أتى بالشرط » لأن على هذا التقدير لايكون ذلك الجزاء 
مرتبا على ذلك الشرط » لكنهم أجمعوا على أنه إذا قال : من دحل داري أكرمته 
أنه يحسن أن يكرم كل من دخل داره فعلمنا أن هذه اللفظة ليست للخصوص. 
وأما أنه لا يجوز أن تکون موضوعة پش الاشتراك حلاف 
الاصل ای : فلأنه لو كان كذلك لما عرف كيفية ترتب الجزراء على الشرط 
إلا بعد الاستفهام عن جميع الأقسام الممكنة مثل أنه إذا قال : من دحل داري 
أكرمته » فيقال له : أردت الرجال أو النساء » فاذا قال : أردت الرجال يقال له : 
أردت العرب أو العجم » فإذا قال : أردت العرب يقال له : أردت ربيعة أو مضر 
وهلم جرا ٍل ا علی جیع التقسیمات المکنة » ولا علمنا بالضرورة من 
عادة أهل اللسان قبح ذلك علمنا أن القول بالاشتراك باطل . 

وانیها : أنه إذا قال : من دخل داري أكرمته حسن استثناء کل واحد من العقلاء 
منه والاستثناء یخرج من الکلام ما لولاه لوحب دخوله فيه لأنه لا نزاع في أن 
الستئق من ا حنس لا بد وآن یکون بحیث يصح دخوله تحت الستثی منه ‏ فاما أن 
یعتبر مع الصحة الوجوب أو لا یعتبر والأول باطل » آما ولا : فلأنه یلزم أن لا 


- ۲۵۳ - 


2 


يبقى بین الاستثناء من ا حمع النکر کقوله : جاعن الفقهاء"" إلا زيدا وبين 
الاستثناء من ا حمع العرف کقوله : جاءن الفقهاء إلا زیدا فرق لصحة دخول زید 
ق کی گی مرف نیما ملو ای کر راما نیا فلا اشامن 
العدد یخرج ما لولاه لوحب دخوله تحته فوجب أن یکون هذا فائدة الاستثناء في 
جميع الواضع لأن أحداً من أهل اللغة لم یفصل بین الاستثناء الداحل على العدد 
وبين الداحل على غيره من الألفاظ » فثبت ما ذکرنا أن الاستثناء یخرج من الکلام 


ما لولاه لوحب دخوله فيه وذلك يدل على أن صيغة «من» في معرض الشرط 


07 نے 0 ړو ہے بس وھ ۶ هر 
لها : ئە تعالى ازل 3:4 إنَحكم وما تعبدوت من دوب الہ 
خی تیم الأنياء: ۹۸ الآية قال ابن الزبعری : لأختصمن محمدا ثم قال : یا 


محمد آلیس قد عبدت الملائكة آلیس قد عبد عیسی ابن مرم فتمسك بعموم اللفظ 
والبي عليه الصلاة والسلام ۸ ینکر عليه ذلك » فدل على أن هذه الصيغة تفید 
النوع الثاني من دلائل العتزلة : التمسك في الوعيد بصيغة الجمع المعرفة بالألف 


شر جر 


إحداها : قوله تعالى : 3# وك الْفْجَّارَ لی یر (0) #الانفطر: ١‏ واعلم أن 
القاضي والحبائي وأبا الحسن يقولون : إن هذه الصيغة تفيد العموم » وأبو هاشم 
يقول : فا لا تفيد العموم » فنقول : الذي يدل على أنھا للعموم وجوه : 

أحدها : أن الأنصار لما طلبوا الامامة احتج عليهم أبو بكر ذه بقوله عليه الصلاة 
والسلام : (رالأئمة من قريش » والأنصار سلموا تلك الحجة ولو ۸ يدل ابمع 


(۲) رواه أحمد في مسنده : مسند أنس بن مالك ذه ( ۳ / ۱۲۹/ ۱۲۳۲۹) . قال شعيب الأرنؤوط : صحيح بطرقه 
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المعرف بلام ا حجنس على الاستغراق لما صحت تلك الدلالة » لأن قولنا : بعض 
الأئمة من قريش لا يناثي وجود إمام من قوم آخرین . أما کون كل الأئمة من 
قريش يناي کون بعض الأئمة من غيرهم » وروي أن عمر ذه قال لأبي بكر لما هم 
بقتال مانعي الزكاة : أليس قال البيككة : 

(ر آمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله إلا الله ''' احتج على أبي بكر بعموم 
اللفظ ثم لم يقل أبو بكر ولا أحد من الصحابة : إن اللفظ لا يفيده بل عدل إلى 
الاستثناء » فقال إنه عليه الصلاة والسلام قال > رر الا عخقهاع) وان كان الركاة من 
حقها . 

۶ ی۰۰۷ دی 
ما أنه و کد فلقوله تعالى : لا سم ال کلم َو(" کس 
وأما أنه بعد التأكيد يقتضي 00( ۱ ےس > وآما أنه من كان كذلك 
نی کون الو كدق لایر ات لان هده فا ا کید ماف + 
والتأكيد هو تقوية الحكم الذي كان ثابتاً في الأصل » فلو لم يكن الاستغراق 
حاصلاً في الأصل » وإنما حصل بمذہ الألفاظ ابتداء لم يكن تأثير هذه الألفاظ في 
تقوية لک وى لعطاء حکم حدید رک للمجمّل لج رت 
E‏ افطل ھن ات ان اس WRI‏ 
والٹھا : أن الالف واللام إذا دحلا في الاسم صار الاسم معرفة » کذا تقل عن 
أهل اللغة فيجب صرفه إلى ما به تحصل العرفة » ولنغا تحصل العرفة عند اطلاقه 
بصرفه إلى الكل ء لأنه معلومٌ للمحاطب ‏ وأما صرفه إلى ما دون الكل فانه لا يفيد 
العرفة » لأنه ليس بعض ال حمع أولى من بعض » فکان يبقى مجهولاً . فان قلت : إذا 


و شواهده . 
(۱) رواه البخاري في صحيحه : کتاب الصلاة ء باب فضل استقبال القبلة ... ( ۱/ ۱۵۳/ ۳۸۵) . 


- ۲۲۵۵ = 


وی فی سس لق اس قد اٌھص رف لت ای کات 
الفائدة کاٹ حاصلة بدون الألف اف له لو قال : رايت رجالا + آفاد 
می الك اس وگیزه کہا فدال علی آن اذلف رام افده زایده وم 
هي إلا الاستغراق . 

ورابعها : أنه يصح استثناء أي واحد كان منه وذلك يفيد العموم . 

وحامسها : الجمع العرف في اقتضاء الکثرة فوق النکر » لأنه يصح انتزاع النکر 
كا لعف وا تا ا ال سای مسا ال 
رأيت الرحال من رحال » ومعلومٌ بالضرورة أن المنترّع منه آکثر من المنترّع » إذا 
ثبت هذا ء فنقول : إن الفهوم من ا حمع المعرّف » إما الكل أو ما دونه » والثاني : 
باطل لأنه ما من عدد دون الكل الا ویصح انتراعه من ا حمع العرف » وقد علمت 
أن المنتزع منه أكثر فوجب أن يكون ا حمع العرف مفیدا للکل والله أعلم . 

آما على طريقة أبي هاشم » وهي أن ا حمع العرف لا يفيد العموم فیمکن التمسك 
بالاية من وجھین آحرین : 


مجعو ہے 


الأول : أن ترتيب الحكم على لوصف مشعر بلعلية فقوله :2 ای الْمْجَار نی 


حيو  )(‏ که يقتضي أن الفجور هي العلة ء وإذا ثبت ذلك لزم عموم الحكم 
لعموم علته وهو المطلوب » وق هذا الباب يقة ثالثة يذكرها النحويون وهي أن 


للام في قولہ : 8 ن الْفْجَّارَ پچ ليست لام تعريف » بل هي معی الذي » ويدل 
عليه وجھان : 

أحدهما : ما ماب بلفاء كقوله تعالى : پل دار وا لافطا ما 
82 


بهما 4 المائدة: ۸ء وكما تقول الذي یلقان فله درهم . 
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الثاني : أنه يصح عطف الفعل على الشيء الذي دخلت هذه اللام عليه قال تعالى: 
3 ان وال ردیر ۲۰ اللہ قرسا سا #لديد: ۱۸ فلولا أن 
قر 38 ود اَلَمصَزِقِنَ معن :إن لذبن اصدقوا ما صح أن عطف عله قوله : 
3 و 6 وإذا ثبت ذلك كان قوله : 3 وإ اجار لىی 
معناه : إن الذين فجروا فهم في ا ححیم » وذلك يفيد العموم . 

الاية لثاية في هذا لباب : قوله تعالی : دوم عدن ات 3 ان ود 


0 7ھ الْمُجْرمِينَ : 0 جه 57 © ری ۸0-۸ ولفظ ایھرمین صيخة 
جمع معرفة بالألف واللام . 


: و 2 
وثالئها : قوله تعالى : ونذر الطلییک فبَاجئيًا مریم: 1 
مه : سا ای + آ۵ زی مج ہی ہہ ہے ہر ے7 
سیا ولو ود الہ لتاس بظلیهر تھا ترك علیہ من داب وك 


النوع الثالث من العمومات : صيغ ا حموع المقرونة بحرف الذي : 
۳ ےو سحو صری ےط ہےر تتے لور و سہ یں مہ۔ موي م 
فأحدها : قوله تعالى  :‏ ظا ول لَلْمُطَفَفَينَ )رت إا الوا عل الاس رفون 


بطأونهمٌ کارا و النساء: ٠‏ 
وثلثها : قوله تعالى : 3 3 نت وم المکیکه ظالمی جو شل ۹۷ فين 


ما یستحق على لك ال ی قرف وان كان تا له ایو لان 
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جح ۱ 17 کے رہ کہ سر ےسہ مر < > 
ورابعها : قولہتعلل :2 وَأَلْذِينَ وا السَیناتِ حرا سم پیئلھا وتزهتهم 


سے سم 2۶ 


4 
سور 


##يونس: ۷ وم 0 ٹی الوعيد بين الكافر وغيره . 


فمو تما في سیل ال 0 .٤‏ 

و سادسها : قولهتعل : © وَلَِستِ 21 يدرت لن ت ت * 
النساء: ۱۸ ولو لم يكن الفاسق من أهل الوعید والعذاب ۸ يكن لهذا القول معن › 
بل لم يكن به إلى التوبة حاجة . 


و ا ا نے ل سرعم ہکےہ شس سے ایر عرو کو روہ 
و سابعها : قوله تعال : ل جروا الزن حارو الله ورسوله, وسعون 


1 الارض فسادا ان شلوا أو صلا لم ٣٣‏ فين ماعلی لفاسق من 


سر رر ہے و 


و ثامنها : قوله تعالی : 2 02-71 قلیلا 
يک ل عَلَیَ لہج في الف وال عمران: ۷۷ . 

۳ لرابع من العمومات : قوله تعال  :‏ 2۰ سيطوفونَ ما لوا پو یوم 

یک ال عمران: ۱۸۰ توعد على منع الزكاة . 

لوع ا حامس من العمومات : لفظة «کل» وهو قوله تعالى :ل وی ما ا سو 

ظلمتَ ما ف الْأَرِضِ لَأَفتَدَتَ به وبرس: ٥٥‏ فبين ما يستحق الظالم على ظلمه . 

النو ع السادس : ما يدل على أنه سبحانه لا بد وآن یفعل ما توعدهم به وهو قوله 


سل : .6 کیا 1ئ ئک کرک برد © مق ات رب 


- ۲۵۸۰ 


13 ا 0)2 © ق۲۹۲۸ ء بین أنه لا یدل قوله في الوعيد » والاستدلال 


أحدهما : أنه تعالى حعل العلة في إزاحة العذر تقدم الوعید ‏ أي بعد تقد الوعید 
م يبق لأحدٍ علة ولا خلص من عذابه . 

ولثان : قوله تعالی : 2 0)٦‏ ق۷۸ ۲۹ وهذا صريح في أنه تعالى 
لا بد وأن يفعل ما دل اللفظ عليه . 

فهذا بحموع ما تمسكوا به من عمومات القرآن . أما عمومات الأحبار فكثيرة : 
فالنوع الأول : المذكور بصيغة «من» : 

ااا اف يه رس ی الس بی ,شاد فال قال ول ا کات 
زی اگل باضه گلا أطعمه ال من نار جهنم + ومن آخحذ بأنحیه کسوة کساه الله 
من نار جهنم » ومن قام مقام ریاء ومعة أقامه الله يوم القيامة مقام ریاء و معق!'' 
کات ماس N EAE E a‏ ۱ 

وثانيها : قال ام : رر من كان ذا لسانين وذا وجھین كان في النار ذا لسانين وذا 
وجهين )''' و لم يفصل بين المنافق وبين غیرہ في هذا الباب . 

والٹھا : عن سعيد بن زید قال ال : (( من ظلم قيد شبر من أرض طوقه يوم 


ا کہ )۳( 


 )١(‏ أجده بهذا اللفظ ء و الحديث مروي فی مسند أحمد )۱۸۰٥۰/۲۲۹/٤(‏ بهذا اللفظ : ((من أكل برجل مسام 
أكلة - وقال مرة : أكلة - فان اللہ كك يطعمه مثلها من جتمنم » ومن اکتسی برجل مسام ثوبًا ء فإن الله كبك یکسوہ 
مثله من جمنم » ومن قام برجل مسا مقام شمعة » فان الله كبك يقوم به مقام سمعةٍ يوم القيامة )) . قال الشيخ 

(۲) ل أجده بهذا اللفظ . و الحديث مرو في الأدب المفرد للبخاري : باب ام ذي الوچمین (۱۳۱۰/4۶۶/۱) بهذا 
اللفظ : ((من كان ذا وحمین في الدنيا كان له لسانان يوم القيامة من نار)) . 

(۳) رواه ابن حبان في صحيحه : )۳۱۹۵/١٦۸/۷(‏ بلفظ : (( من ظم من الأرض شیر طوقه اللہ يوم القيامة من سبع 
أرضين )) . 


- ۲۵۹ - 


ورابعها : عن أنس قال : قال رسول الله ئل : رر المؤمن من أمنه الناس ء والمسلم 
من سلم السلمون من لسانه ويده » والمهاجر من هاجر السوء ء والذي نفسي بيده 
لا يدحل ال نة عبد لا يأمن جارہ بوائقه ۳" . وهذا الخبر يدل على وعيد الفاسق 
الظا م ويدل على أنه غير مؤمن ولا مسلم على ما يقوله العتزلة من المنزلة بين 
اتی 

وحامسها : عن ثوبان عن رسول اللہ ل : ( من جاء يوم القيامة بریتا من ثلاثة » 
دحل ا لحنة : الكبر والغلول والدين 6" وهذا يدل على أن صاحب هذه الثلاثة لا 
يدخل ابلنة وإلا لم يكن لهذا الكلام معن ء وا مراد ۷ھ" ا 
وم يرد التوبة ولم يتب عنه . 

وسادسها : عن أبي هريرة ذه عن رسول الله يه : «ر من سلك طريقاً يطلب به 
علماً سهل الله له طريقاً من طرق الحنة »ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه »7"" 
٤,ھ‏ "۰ یکون الا 
بالعمل الصا . 


(١)‏ ا جا والحديث مروئ في مسند أحمد : مسند عبد ا لله بن عمرو بن العاص رضي الله عنہم| 
(1۹۲۹/۲۰۳/۲) بهذا اللفظ : (( تدرون من ا مسلم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ء قال : من سام ا مسلمون من 
لسانه ويده ء قال : تدرون من المؤمن ؟ قالوا : اللہ ورسوله أعلم ء قال : من أمنه المؤمنون على آفسهم وأموالهم ء 
والهاجر من جر السوء فاجتنبه )) . قال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح على شرط مسا . 

(۲) لم أجد الحديث بهذا اللفظ » و الحديث مرويٌ في سنن الترمذي : کناب السير » باب ما جاء في الغلول 
(۱۵۷۲/۱۳۸/4) بلفظ : ((من مات وهو بريغ من ثلاث الكبر والغلول والدين دخل الجنة )) . قال الشيخ 
الألباني : صحيح . 

(۳) ل أجده بهذا اللفظ » و الحديث مرويٌّ في صحیح مسام : كتاب الذكر و الدعاء و التوبة و الاستغفار » باب فضل 
اجتاع على تلاوة القرآن و على الذكر )۲٦۹۹/۲۰۷/٤(‏ بهذا اللفظ : ((من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر اللہ عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلا ستره 
اللہ في الدنيا والآخرة واللہ في عون العبد ماکان العبد في عون أخيه ومن سلك طریقا بلس فيه ےت 
طريقًا إلى الجنة وما اجتمع قوم في ببتِ من ببوت الله يتلون كناب اللہ ويتدارسونه بهم إلا نزلت غلہم السكينة 
وغشیتہم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم اللہ ٹین عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به فسبه )) . 


۰ - 


وسابعها : عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول اللہ 6 رر کل مسکر 
مر » وكل حمر حرام » ومن شرب الخمر في الدنيا وم يتب منها لم يشرها في 
الآحرة »''' وهو صريح في وعيد الفاسق وأنه من أهل الخلود ء لأنه إذا لم يشرها لم 
يدحل الحنة لأن فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين . 

وثامنها : عن أم سلمة [رضي الله عنها ]قالت : قال اكل:: (ر نما آنا بشر مثلكم 
ولعلكم تختصمون إلي » ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض » فمن قضيت له بحق 
أحيه فإنما قطعت له قطعة من النار )۲۳ . 

وتاسعها : عن ثابت بن الضحاك قال : قال اق : رر من حلف علة سوى 
الإسلام کاذبا متعمدا فهو كما قال ء ومن قتل نفسه بشيء يعذب به في نار 
جهنم" . 

وعاشرها : عن عبد الله بن عمر [ رضي الله عنهما ] قال : قال عليه الصلاة 
والسلام ن الصلاة : رر من حافظ علیها کانت له کور اردان .و حاة. یوم القيامةء 
ومن لم حافظ علیها لم تكن له نورا ولا برهاناً ولا محاة ولا ثواباً ء وکان يوم 
القیامة مع قارون وهامان وفرعون وأبی بن حلف »۳ . 

وهذا نص في أن ترك الصلاة يحبط العمل ویوحب وعید الأبد . 


 )١(‏ أجده بهذا اللفظ ء و الحديث مرويٌ في صحیح مسام : كتاب الأشربة ء باب بیان أن كل مسكر خر وأ ن كل خمر 
حرام (۲۰۰۳/۱۵۸۷/۳) بهذا اللفظ : (زكل مسكر خمر وکل مسكر حرام ومن شرب ا ر في الدنیا مات وهو 
يدمنها لم يتب لم يشريه في الآخرة )) . 

(۲) ل أجده بهذا اللفظ » و الحديث مرو في سنن النسائي : كتاب آداب القضاة ء اک بالظاهر (۵۰۱/۲۳۳/۸) 
بهذا اللفظ : ((إنكم تختصمون إلي » وانما أنا بشر » ولعل بعضک ألحن بحجته من بعض » فن قضیت له من حق أخيه 
شيئا ء فلا يأخذه ء فإنما أقطعه به قطعة من النار)) . قال الشیخ الألباني : صحیح . 

(۳) رواه البخاري في صحيحه : كتاب الأدب » باب من کر آخاه بغير تأويلٍ فهو كا قال )۵۷٥ ٥/٢٥٢٦ ٤/٥(‏ . 

: رواہ الداري فی سننه : کتاب الرقاق ء باب فی الحافظة على الصلاة (۲۷۲۱/۳۹۰/۲) . قال الشيخ حسين أسد‎ )٤( 


اسناده فیح ۰ 


- ۲۷۱۱ - 


الحادي عشر : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال ام : رر من لقي الله 
مدمن خر لقیه کعابد ون" ولا ثبت أنه لا یکفر علمنا آن الراد منه احباط 
ا 

الثاني عشر : عن أبي هريرة [#كه] قال : قال امل: رر من قتل نفسه بحديدة 
فحديدته في يده يجأ ها بطنه يهوي في نار جهنم خالدا مخلداً فيها آبدا » ومن تردى 
من جبل متعمدا فقتل نفسه فهو متردٌ في نار جهنم خالدا مخلدا فيها بدا »!" . 
الثالث عشر : عن أبي ذر [ظلہ] قال الط : رر ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إل 
يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذابُ أليم » قلت يا رسول الله من هم خابوا 
وحسروا ؟ قال : 1 والنان والنفق سلعته باخلف کاذباً ۲۳۸ یمین بالسبل 
التکیر الذي يسبل زاره » ومعلومٌ أن من ۸ يكلمه اللہ وم يرحمه وله عذاب أليم 
فهو من أهل النار » ووروده في الفاسق نص في الاب . 

الرابع عشر : عن أبي هريرة [4ه] قال : قال عليه الصلاة والسلام : «رمن تعلم 
علما ما بيتفي به وجه ال لا یتعلمه الا لیصیب به عرضا من الدنیا 1 مد عرف 
ا حنة يوم القيامة »۳ ومن لم بجد عرف الحنة فلا شك أنه في النار » لأن الکلف لا 
بد وأن يكون ف الحنة أو في النار . 

الخامس عشر : عن أبي هريرة [#] قال : قالات : رر من كتم علما حم بلجام 


5 « | لب (O)‏ 
من نار يوم القيامة) ‏ . 


)۱( رواه أحمد في مسنده : مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنها (۲4۵۳/۲۷۲/۱) . قال الشيخ شعيب 
الأرناؤوط : اسناده ضعیف . 

(۲) رواه ابن حبان في صحیحہ : (8۹۸7/۳۲۵/۱۳) . قال الشيخ شعیب الأرناؤوط : (سناده صحيح 

(۳) رواه ابن حبان فی صحيحه : )4٩۰۷/۲۷۲/۱۱(‏ . قال الشيخ شعیب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسا . 

(4) رواه آبو داود فی سننه : کتاب العلم » باب في طلب العلم لغير اللہ تعالی (۳۰۲6/۳۲۳/۳). قال الشيخ الألباني : 


. رواه ابن حبان في حيحه (49/۲۹۷/۱) . قال الشيخ شعیب الأرناؤوط : إسناده حسن في الشواهد‎  )٥( 


میک 


السادس عشر : عن ابن مسعود [4ه] قال : قال الفك: رر من حلف على مين 
كاذبا ليقطع با مال أيه لقي الله وهو عليه غضبان ۲۳ ء وذلك لأن الله تعالى 


24 0-8 
ہ سے هر م2 ہے م اءوس 


يقول: 2 إن لت یرت بمهد اللہ یم کمن لا کوک عرن: ۷۷ إلى 
مر الات وا :5 او رم اق أن الا ران لتاق کرو دا 
في الکفار 

السابع عشر : عن أبي أمامة [] قال : قال ام3: زر من حلف على بمین فاحرة 
لیقطم عام دامر مھا سی حقه حرم A‏ جات له انار قیل با 
وشو تون ان ع ما فان 8+۶ ارات ۵ 

الثامن عشر : عن سعيد بن جبیر قال : كنت عند ابن عباس فأتاه رجحل وقال : إن 
رحل معیشي من هذه التصاویر » فقال ابن عباس : سمعت رسول الله كلع يقول : 
«من صور فان الله يعذبه حن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ » ومن استمع إلى 
حديث قوم يفرون منه صب في أذنيه الآنك » ومن يرى عينيه في النام ما لم يره 
كلف أن يعقد بین شعرتين )۲ 

التاسع عشر : عن معقل بن يسار قال : معت رسول الله بيك يقول :رر ما من عبد 


يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت » وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة )۳ 


مس سح مر سمح 9 کے ۳۳ 


(۱) _ رواه البخاري نی صحیحه : كاب الشهادات » باب قول الله ما : 8 6 زين شروت بعهد الہ ولمم 


کے رھ 


متا قلیلا 6 آل عمران: ۷۷ (۲۵۳۱/۹۵۱/۲) . 
)۲( رواه ابن حبان في صحيحه : )۵۰۸۷/٥۸۳/۱۱(‏ . قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده قوي . 


(۳) لم آجده بهذا اللفظ » و ا حدیث مرويٌ في صحيح البخاري : کتاب التعبير ء باب من كذب في حلمه 
)٦٦٦٦/۲٥۸۱/٦(‏ بهذا اللفظ :((من تحلم بحام لم یرہ اگ ھن سس » ولن يفعل » ومن اسقع إلى 
حدیث قوم وهم له کارهون أو يفرون منه . صب فى أذنه الآنك يوم القيامة ء ومن صور صورة » عذب وكلف أن 
ينفخ فہا ء ولیس بنا )) . 

. )١55/١178/1( رواه مسلم في صحیحہ : کتاب الإمان » باب استحقاق الوالی الغاش لرعيته النار‎ )٤( 


5 ل 


العشرون : عن ابن عمر [ رضي اللہ عنهما ] في مناظرته مع عثمان [ظہ] حين 
آراد أن يوليه القضاء قال : معت رسول الله يه يقول : رر من كان قاضياً یقضی 
بالجهل كان من أهل النار » ومن كان قاضياً يقضي با حور كان من أهل النار )7". 
الحادي والعشرون : قال :رر من ادعى آبا في الإسلام وهو يعلم أنه غير أبيه 
فالحنة عليه حرام 

الثاني والعشرون : عن الحسن عن أبي بكرة قال الك : «رمن قتل نفسا معاهدا لم 
يرح رائحة الحنة ))! ا ا وہ 
الثالث والعشرون : عن أبي سعيد الخدري [45] قال : قال الكَلة: رر من لبس 
ا حریر في الدنيا لم يلبسه في الآحرة ))! مت وت 


من أهل ابلنة لقوله تعال :36 وَفِيها مَا َه ي الانفش و الزخرف: 0 

النوع الثاني من العمومات الإخبارية 0۳80س“ وهي كثيرة ا 
الأول : عن نافع مولى رسول الله يل قال : قال الا : رر لا یدخل ال نة مسکین 
٦‏ ی '. ومن لم یدخل الحنة من 
المكلفين فهو من أهل النار بالإجماع . 


)١(‏ رواه ابن حبان في صحیحہ : (2005/550/11) . قال الشيخ شعيب الارناژوط : إسنادہ صحيح على شرط 
(۲) رواه ابن حبان في صحيحه : )215/1١539/7(‏ . قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : عو سد 


(۳) رواه البخاري فی صحيحه : کتاب الديات وقول اللہ تعا لی : 2 ومن يمَصل مومت امتعيد 


ہے مقر ہے و 


فحاوه جه نم سی تب چسرحو یت 

 )٤(‏ رواه البخاري في صحيحه : کناب اللباس ... > باب لبس الحرير و افتراشه للرجال و قدر ما يجوز منه 
(۹۵/۲۱۹۹/۵ ۵ 4955 ه) وت و الله عنهها ۔ 

)٥(‏ لم أجده بهذا الل للفظ ء و فی صحيح مسام : (۱۰۷/۱۰۲/۱) : عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 5 : ((ثلاثة لا 
و و يزكهم - قال أبو معاوية ولا ينظر إل لهم - وهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل 


- ۲۷۱ - 


الثاني : عن أبي هريرة 4ه قال : قال الیل : رر ثلاثة یدخلون ال جحنة : الشهيد » 

وعبڈ نصح سيده وأحسن عبادة ربه » وعفیف متعفف » وثلاثة یدخلون النار : 

ع ي ۰ 2 ۳ 4 75 مک ور (١)‏ 

أمير مسلط » وذو ثروةٍ من مال لا يودي حق الله » وفقیر فحور  ))‏ . 

الثالث : عن أبي هريرة [ظھ] قال : قال الك: رر إن اللہ خلق الرحم ء فلما فرغ 

من خلقه قامت الرحم » فقالت هذا مقام العائذ من القطيعة » قال : نعم ألا ترضین 

أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك ؟ قالت : بلی . قال : فهو ذاك . قال 
إل سے کے کی سے ور 3 EE‏ 2 ۶ ° ۰ 

رسول الله پچ فاقرؤوا إن شتتم 2 فهل عسسم إن تولیّتم ن تفس دوا ف 


۶ کے AR‏ سس غ > ہے۶ اس وو و بے فرح 
E‏ ےک () ef‏ اولیک الذين لعَنھم الله اهر 


وہ ص ام و < 
۰ 


م4 و م )( ہیں ٠ N‏ 3 

واعمی بصلرھم رگا مد ۲۳) » وهذا نص ی وعید قاطع لرحم وتفسیر 
الآية » وف حدیث عبد الرهن بن عوف [ظھ] قال الله تعالى : رر آنا الرحمن 
7 7 1 ۱ 7 ۳ 
وف حديث أبي بكرة أنه ال قال : رر ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه 


العقوبة في الدنيا مع ما یدخرہ في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم ۳ . 


مستکبر )) . وفي المعجم الأوسط للطبرانی : )۲۳۳٥/۱۹/۳(‏ : عن عبد اللہ بن عمر قال : سمعت رسول الله کر 
يقول : (( لا يدخل الجنة مدمن خر ولا منان على الله بعمله ولا عاق لوالديه )) . 
)۱( رواه ابن حبان في صحیحہ : (4107/۵۱۳/۱۰) . قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح . 


وه 


۲ > س و م2 م 
(۲) رواه البخاري في صحیحہ : كناب التوحید ء باب قول الله تعالى : ا ریڈوت أن يبد لوا كلدم ام 4 
الفتح: ۱۵ )۷۰٦۳/۲۷۲٥/٦(‏ بلفظ : ((خلق الله الق فلا فرغ منه قامت الرح فقال مه ء قالت هذا مقام 
العائذ بك من اله لقطيعة ء فقال آلا ترضين أن أصل من وصلك » وأقطع من 3 قطعك قالت بلى يا رب . قال : فذلك 


(۳) رواه الترمذي فی سننه : (۱۹۰۷/۳۱۵/6) . قال الترمذي : حديث صحیح . قال الشيخ الألبانی : صصح . 
63 رواه ابن ماجة في سننه : کتاب الزهد ء باب البغي (۰۸/۲ع4۲۱۱/۱) . قال الشيخ الألباني : صمح . 


- ۲۷۱۵ - 


مو ود جو تو 
قال: فما حقهم على اللہ إذا فعلوا ذلك ؟ قال : أن يغفر هم ولا يعذيهم )© 
ومعلوم أن المعلق على الشرط عدمٌ عند عدم الشرط فيلزم أن لا يغفر لمم إذا لم 


الخامس : عن ان بكر قال : قال رسول الّه رو ذا اقتتل السلمان بسیفیهما 
فقتل آحدهما صاحبه فالقاتل والقتول في النار » فقال : يا رسول الله هذا القاتل فما 
۶۰7 ْ ی٤‏ و۱ 

السادس : عن أم سلمة [رضي الله عنها ] قالت : قال اليك : رر الذي یشرب في 
آنية الذهب و الفضة لغا وا ورد 


السابع : عن أبي سعيد الخدري |5 | قال : قال اللي : (ر والذي نفسي بيده لا 
ET‏ إلا أدحله الله النار » وإذا استحقوا النار ببغضهم فلن 


الثامن : في حديث أي هريرة [ذه] : أنا حرجنا مع رسول اللہ ُ في عام خی E‏ 
ا ا A‏ 
الناس هنيئاً له الحنة » قال رسول الله : رر كلا والذي نفسي بيده إن الشملة الي 
آحذها یوم سو من الغنائم ل یصبها القاسم لتشتعل علیه ارا ۳ . فلما سم 


(۱) رواه ابن حبان فی صحيحه : )۲۱۰/۶٤۱/۱(‏ . قال ات إسناده صحيح . 
(۲) رواه مسام فی صحيحه : كتاب الفتن و آشراط الساعة ء باب إذا تواجه المسلیان بسیغہم| )۲۸۸۸/۲۲۱۳/٤(‏ . 
(۳) رواه ابن حبان في صحيحه : (۵۳۶۲/۱۲۱/۱۲) . قال حا الأرناؤوط : إسناده قوي . 


. قال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط مسام‎ . )1978/575/١5( : رواه ابن حبان في صحيحه‎ )٤( 
. قال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسناده صحيح‎ . ))۸٥۲/۱۸۹/۱۱( : رواه ابن حبان في صحيحه‎ )٥ہ(‎ 


٦٦٦٢ -‏ ۔ 


الناس ذلك جاء رعل بشراك أو بشراکین إل رسول اش فقال ال : شراك من 
نار أو شرا كين من النار .. 

التاسع : عن أبي بردة عن أبي موسی الأشعري ذه قال : قال رسول الله 6ل: 
رمک لا یدحلون اده مدمن ر وقاطع الرحم » ومصدق السحر )۲ . 
العاشر : عن أبي هريرة [ذيء] قال ااا : رر ما من عبد له مال لا يودي زكاته الا 
جع الله له يوم القيامة عليه صفائح من نار جهنم يكوي با جبهته وظهره حؾ 
يقضي اللہ بين عباده في يوم كان مقداره مسين ألف سنة ما تعدون )6( . 

هذا بحمو ع استدلال العتزلة بعمومات القرآن والأخبار )۳۹ . 


چم 
2 © 


م 


تع 


1 


(١)‏ رواه الحا في مستدرکہ : (۷۲۳۶/۱۳/۶) . قال الماك : هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه . و قال الذهبي في 
التلخيص : صمح 
(؟) رواه ابن حبان في صحيحه : (25/8 - 77517/55) . قال الشيخ شعیب الأرناؤوط : إسناده صحيح على شرط 
(۳) التفسير الكبير (9/ 59ه - دلاه ) . 
و ينظر من كنب المعتزلة : شرح الأصول ال مسة ء القاضي عبد الجبار ( ص ٥٦٦‏ - ۰11۸ 1917) . 


- ۷ - 


المطلب الثاین : 
موقف الرازي من العتزلة في حکم مرتکب الکبيرة . 


يخالف الرازي العتزلة في ا حکم على مرتکب الکبيرة با خلود في النار حيث یقول 
عند تفسیر قوله تعال : شنت عي ۰ : (الحكم الثاني + تیال لا 


ی الوم دق ار 8" : انمت عا له #مذكور في معرض 
تہ ہہ وی رن المؤبد لكان قلیل الفائدة 
فما کان يحسن من الله تعالى ذكره في معرض التعظيم )'' . 
وهو يعارض ما استدلت به المعتزلة من عمومات الوعيد بعمومات الوعد و يعتبر 
أدلتهم ساقطة بذلك » و بالتالي فلا دليل فيها على القطع بحصول الوعيد لمرتكب 
الكبيرة و عدم العفو عنه » و لا دليل على الخلود في هذا العذاب لو وقع ء و بحده 
يقول ردا على ما سبق ذكره من أدلة المعتزلة على مذهبهم في صاحب الكبيرة : 
(آجاب أصحابنا عنها من وجوه : 
أوها : أنا لا نسلم أن صيغة «من» في معرض الشرط للعموم » ولا نسلم أن صيغة 
الجمع إذا كانت معرّفة باللام للعموم والذي يدل عليه أمور : 
الأول : أنه يصح إدحال لفظي الكل والبعض على هاتين اللفظتين » كل من دحل 
داري أكرمته وبعض من دخل داري أكرمته » ويقال أيضاً : كل الناس كذا ء 
وبعض الناس كذا » ولو كانت لفظة «من» للشرط تفيد الاستغراق لكان إدخال 
لفظ الكل عليه تكريراً وإدخال لفظ البعض عليه نقضاً » وكذلك في لفظ ا حمع 
اعرف » فثبت أن هذه الصيغ لا تفيد العموم . 


(۱) التفسیر الكبير ( 557/١‏ ). 


- ۲۱۸ - 


الثاني : وهو أن هذه الصيغ ۶۹+  +  +‏ الاستغراق 
وأحرى البعض » فان أكثر عمومات القرآن مخصوصة ء وانحاز والاشتراك حلاف 
الأعل نو ایر مسق اھ القع اتھ تفر بھی رظات 
هو أن يحمل على إفادة الأكثر من غير بيان أنه يفيد الاستغراق أو لا يفيد . 

الثالث : وهو أن هذه الصيغ لو أفادت العموم إفادة قطعية لاستحال إدخال لفظ 
التأكيد عليها ء لها تحصيل الحاصل محال فحيث حسن إدخال هذه الألفاظ عليها 
علمنا أا لا تفيد معن العموم لا محالة » سلمنا أنما تفيد معن ولكن إفادة قطعية أو 
ظنية ؟ الأول : ممنوع وباطل قطعاً لأن من المعلوم بالضرورة أن الناس كثيراً ما 
يعبرون عن الأكثر بلفظ الكل واللجميع على سبيل البالغة كقوله تعال : يإ "وروی 
من کل و سل ۲۳ فإذا كانت هذه الألفاظ تفيد معن العموم إفادة ظنية » 
وهذه المسألة ليست من السائل الظنية ۸ بجز التمسك فیها بمذه العمومات » سلمنا 
ما تفید معن العموم إفادة قطعية ولکن لا بد من اشتراط أن لا يوحد شيء من 
التحصصات ‏ فإنه لا نزاع في حواز تطرق التحصیص إلى العام ء فلم قلقم : إنه ۸ 
یوحد شيء من الحصصات ؟ أقصی ما ن الباب آن يقال : نا افلم خد شيا من 
الحصصات لکنك تعلم أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود . وإذا كانت 
إفادة هذه الألفاظ لمعن الاستغراق متوقفة على نفي الحصصات ‏ وهذا الشرط غير 
معلوم کانت الدلالة موقوفة علی شرط غبر معلوم » فوحب اھ الدلالة » 
وا بو کد هذا للقام قوله تعالى : ل 3 أأذوت کی وا سوه هم ءآندرتَهم 
آم کم رف لا مُؤْميُونَ ا یه حكمعلى کل لذين كفروا لهم لا ومنون 
» ثم انا شاهدنا قوماً منهم قد آمنوا فعلمنا أنه لا بد من أحد الأمرين : اما لأن هذه 
اس فرح تین ار ات کا سای ای لعن تا 


558 - 


سا رع سیق اف لسل اکسا مھت رس أن رت الها سن 
هذا العموم هو الخصوص . وأما ما كان هناك فلم يجوز مثله ههنا ؟ سلمنا أنه لا 
راو اس کا لات ات اعد جلا و ای زر 
العفو بالنسبة إلى آيات الوعید خاصة بالنسبة إلى العام » وا خاص مقدم على العام لا 
محالة » سلمنا أنه لم یوجد الملخصص ولكن عمومات الوعيد معارضة بعمومات 
الوعد » ولا بد من الترحيح وهو معنا من وجوه : 

الأول : أن الوفاء بالوعد أدحل قي الكرم من الوفاء بالوعيد . 

والثان : أنه قد اشتهر في الأخبار أن رحمة الله سابقة على غضبه وغالبة عليه فكان 
تر حیح عمومات الوعد أو . 

الثالث : وهو أن الوعيد حق الله تعالى والوعد حق العبد » وحق العبد أولى 
بالتحصيل من حق اللہ تعالى » سلمنا أنه لم يوجد المعارض ولکن هذه العمومات 
نزلت في حق الکفار » فلا تكون قاطعة في العمومات ء فان قيل العبرة بعموم اللفظ 
امور اس لاس اه کم ولك لاسر اھ سر فا 
العامة وردت في الأسباب الخاصة » والمراد تلك الأسباب الخاصة فقط علمنا أن 
إفادتها للعموم لا يكون قوباً ء والله أعلم !'' . 


١ 
0 
e 
5 
راد‎ 
لطم‎ 
٠ 
5 
3 


و يقول في موضع آخر : ( أجمعت الأمة على أن قوله جل 
ربهم البقرة: ۲۲۲ مشروط بأن لا یوجد منه الكفر » وذلك يدل على أنه يجوز 
التکلم بالعام لارادة الخاص » وم جاز ذلك في الجملة لم تكن دلالة اللفظ العام 


. ) التفسير الكبير ( ۵۷۵/۳ - كلاه‎ )١( 


- ۲۷۰ - 


على الاستغراق دلالة قطعية » وذلك یو جب سقو ط دلائل العترلة في التمسك 
۳ )۱( 
بالعمومات علی القطع بالوعید )(. 


چم 
مر ا بیج 


.) 55 /۷ ( التفسیر الكبير‎ )١( 


- ۲۷۱ - 


المطلب الثالث : 
نقد موقف الرازي من العتزلة في حكم مرتكب الكبيرة . 


الوعيد عليه » و الخلود في ذلك العقاب » و هو بذلك يوافق ما عليه أهل السنة و 
می کون مرتکب الکبيرة تحت مشيقة الله حال إن شاء عذبه و إن شاء عفا 


عنه فهو لیس بکافر حن يخلد في النار و نا مومن ناقص الاعان . 


ومن أدلتهم على ذلك ۲ 


١‏ 2 2 7 ہے سح ا ا جن + ام بح 
١‏ -قولہ تعالى : چ ان ا م لا د عفر أن دشر بو وتعفر ما دون ذلك ام ام 


النساء: 4۸ فاللہ تعالى حعل ما دون الشرك من الذنوب تحت مشیفته سبحانه إن شاء 


غفرها ء و إن شاء أخحذ ها . 


۲- أن الله سبحانه وتعالى أمر بقطع يد السارق » وم يأمر بق: بقتله » ولو كان مرتدا 


كافرًا لوحب قتله لأن البي يله قال : ««من بدل دينه فاقتلوه ۲" 
۳- أن الله سبحانه أمر بجلد الزان والزانية مائة حلدة » ولو كانا كافرين لأمر 


بقتلهما » وحى الرحم ليس لكونه مرتدًا » فإنه يصلى عليه ويدفن في مقابر 


)۱( شرح حدیث جبريل الا » ابن تمية ( ص ۳۲۲ - ۳۳۵ ) . ( بتصرف ) 
(۲) رواه البخاري فی صحيحه : کتاب الجهاد و السیر ء باب لا یعدّب بعذاب الله (۲۸۵۵/۱۰۹۸/۳) . 


- ۲۷۲ - 


المسلمين » ولو كان كافرًا م يكن له ذلك من الصلاة 7 عليه والدفن قي مقابر 

لان 

> - أن الله كك أمر بجلد قاذف ا حصنة ثمانين جلدة ولم يأمر بقۃ بقتله » ولو كان كافرًا 
- أن البي ۶ ي قال عن ذلك الرحل الذي كان يشرب الخمر و يؤتى به إليه مرارًا 

0 قشاق المراية :« لا تلعنه » فانه ھی ات 8۱۷۶ پ۳ . وحب 

الله و رسوله من صول الاعان » ومعلوم أن من أحب الله ورسوله آحبه الله ورسوله 


بقدر ذلك . ومن كان هكذا لا يمكن القول بکفرہ . 


2 


۷ -قولہ تعلل :ا رین ان مِن ميت توا فاصلخوا يمسا إن بت 


و 


م وم ہے مج ہے ہے يروو رس محر 2 2 ےہ ۳ م سراح مکی وه 
(حددهما على الاخری فقلیلوا الق تبغى حى نفیء إل ر الله فان فاءّت الا 


رحس« و 8 
لله 


ما یال وفوا لن الد يحب المقيطِيت رد تا موه ود 


0# 


٥‏ مر 8 و ےت ۴ رح ور م 
7س بان کے 2 21 لعل حون © لمج رات: ۹ -۱۰) فجمع 
لهم بين وصفين : الاعان والاقتتال - الذي هو كبيرة - ء فدل ذلك على أن الإيمان 
بمكن أن يكون ثابتا في حال الاقتتال ولم ینف عنهم الأحوة الإبمانية . ولو كانوا 
كقارا لا و صفوا بذلك . 


. )۱۳۵۵۲/۳۸۱/۷( : رواه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 


- ۲۷۳ - 


فخلاصة هذه الأدلة : 

العام لحري ووو كدو اتوي تر يدرك ا 

پیز كنا کا ارات 

ولهذا لم يُكفر أهل السنة وا لجماعة مرتكب الكبيرة » و إنما سوه مؤمئًا ناقص 

الإبمان لأن الإبمان عندهم يزيد و ينقص والعمل داحل في مسمی الامان ء فكان 

الایعان عندهم يزيد بالطاعة و ينقص بالمعصية » فینقص بذلك إمان مرتكب الكبيرة 

و لا ينتفي بالكلية محرد ارتكاب هذه الكبيرة . 

۸- و آیضا فقد تواترت الأحاديث عن البي 5 في أنه يحرج من النار أقوامٌ بعدما 

دحلوها ء و أن البي 5 يشفع في أقوام دخلوا النار 

۹- و أيضًا فان الذين قذفوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان فيهم مسطح بن 

أثاثة ضيه وكان من أهل بدرء و قد أنزل الله كلك فيه لما حلف آبو بكر نله أن لا 
ج تد ہت ا شی ولج 


صا 


7 206 02 مس ی کون 2 ۳۹ 
والمهدجريت فى سیل الله وليعفوا وليصفحوا أ یر آله لكر 4 


ار مم 


النور: ۲۲ . 
ا 0 


اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ٠)‏ 


. )40۰۸/۱۸۵۵/4( رواہ البخاري في صحيحه : کتاب التفسير ء باب إلا تتخذوا عدوي وعدوک أولياء]‎ )١( 


- ۲۷ - 


فان هذه الأدلة دالة على أنه لا يخرج من دائرة الإبمان ء و إنما هو مومن وان کان 
ناقص الإعان ء فنسميه ( مؤمن ناقص الابمان ) ء إذ لا منزلة بين الاعان و الکفر ‏ 


فإما مؤمنّ كامل أو ناقص الابمان ء و ما كافر . 


إذن هو لیس كما يقول المعتزلة في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن و لاكافر » كما أنھا 
دالة على أن مرتكب الكبيرة يخرج من النار إن دخلها » فهو ليس غكلدًا في النار 


چم 
بج ريك پیج 


- ۲۱۷۵ - 


الفصل |آمابه 
موقف ادد من فضظ المتداۃ فو الإيمان بالا تة و 
اسان بالك 


وفیه تممیت و عبمثان : 
0 


موقف الرازي من فرقة المعتزلة في الإيان اللانكة 
(عرض ود ) . 
)المبحش الثاني : 
موقف رای مز فرقة المتزلة ف الإياز ,الجن 


( عرض ود ) . 


۰ الملائكة لغة : 


مشتقة من الألوكة و هي الرسالة » قال ابن منظور : ( والملك مشتق منه 
وأصله مألك » ثم قلبت الهمزة إلى موضع اللام فقيل ملأك ء ثم حففت الهمزة بأن 
أقيمت حر كتها على الساكن الذي قبلها فقيل ملك » وقد يستعمل متمما واحذف 
اک 
و الملائكة جمع ملأكة ثم ترك الهمز فقيل ملك في الوحدان وأصله ملاك كما ترى 
ویقال جاء فلان قد استألك مألكته أي حمل رسالته م''' . 
قال ابن جریر عن الملائكة : (جمع ملأك ء غير أن أحدهم بغير الهمزة أكثر و أشهر 
في كلام العرب منه بال همز » وذلك أنهم يقولون في واحدهم: مَلّك من اللائکت 
فيحذفون افمز منه» ويحركون اللام الى كانت مسكنة لو هُمز الاسم . وإنما 
بح رکونا بالفتح ء لأنهم ينقلون حركة ا حمزة ال فيه بسقوطها إلى ا حرف الساكن 
قبلهاء فإذا جمعوا واحدهم» ردُوا امحمع إلى الأصل وهمزواء فقالوا : ملائكة . 
وقد تفعل العرب نحو ذلك كثيرا في كلامهاء فتترك ا مز في الكلمة الق هي 
مهموزة» فيجري كلامهم بترك همزها في حال» وهمزها في أحرى» كقوهم:"رأيت 
فلانا" فجرى كلامهم همزارآیت" ثم قالوا:"نرى وترى ویری"» فجرى كلامهم 
في یفعل" و نظائرها بترك ا حمز » حي صار اممز معها شاذا » مع کون الحمز فيها 


(۱) لسان العرب ( ۰۳۹6/۱۰( بتصرف ) . و ينظر : معتقد فرق السامین و الہود والتصاری والفلاسفة و الوثنين 
في الملاتكة المقريين . مد العقیل ( ص ۱۵-۱۳ ) . 


- ۲۱۷/۷ - 


أصلاً . فكذلك في"ملك وملائکت حرى كلامهم بترك ا مز من واحدهم 
وباشمز و جمیعهم . وربا حاء الواحد مهموژ . 

وقد يقال في واحدهم مألك » فیکون ذلك مثل قوم : حبذ وحذب ‏ وشأمّل 
وشمأل » وما آشبه ذلك من ا حروف القلوبة . غير أن الذي يحب إذا سمي واحدهم 
"مالك" أن یجمع إذا جمع على ذلك مالك ولست أحفظ جمعهم کذلك ساعا 
ولکنهم قد یجمعون : ملائك وملائكة »كما يجمع آشعث : آشاعث و أشاعثة ‏ 
ومسمع : مسامع ومسامعة . 

وأصل اللاك : الرسالة . 

فسمیت الملائكة ملائكة بالرسالة » لفا سا الله بینه وبین آنبیائه » ومن أرسلت 


الیه من عباده )۲ . 
الملائكة شرعا : 


الملائكة عالم غير عام الإنس وعالم الجن » وهو عالم كريم » كله طهرٌ وصفاء 
ونقاء » وهم كرامٌ أتقياء » يعبدون الله حق العبادة » ويقومون بتنفيذ ما يأمرهم به» 
ا Eg EO‏ 
السلام» خلوقون من النور » لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة ء مسخرون بإذن الله 
في شؤون الق وتدبير الكون وحفظ العباد وكتابة أعمالهم » وأمناء على الوحي 
0 اش وتبلیغه » لیسوا بنات له و لا أُولادا » و لا شرکاء معه و لا ا520 


(۱) جامع البيان فی تأويل القرآن » الطبري ( /١‏ 555 - 44۷ ) . 
(۲) ينظر : العقائد الاسلامية من الآيات القرآنیة والأحاديث النبوية ء ابن بادیس ( ص ۷۸) ؛ عالم ا ملائکة آسراره و 


- TVA - 


٭ الجن لغة : 


قال ابن منظور : ( جن الشيء يجنه جنا ستره » و کل شيء ستر عنك فقد حن 
عنك . 
وبه سمي الجن لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار ء ومنه می الحنين لاستتاره في 
ويقال لكل ما ستر جَنٌّ و أَحَنَّ » ويقال جَنَّهُ الليل » والاختيار جن عليه الليل و 
أجنه اللیل قال ذلك أبو إسحاق ء و استَجَنٌّ فلان إذا اسنٹر بشيء . و حجن الميت 
جنا و أيه ستره. 


ویقال للقبر ا ججنن وجمع على سام“ 
الجن شرعا : 


نوعٌ من الأرواح العاقلة المريدة الکلفة ء مخالفون للبشر و الملائكة في أصل 
الخلقة ء و في بعض الصفات » مستترون عن الحواس لا يرون على طبيعتهم ء و لا 
بصورقم الحقيقية » و هم قدرة على الدۂ » يأكلون و يشربون و يتناكحون و 
يتناسلون » محاسبون على أعماهم في الآخرة ". 


.)۹۳ - ۹۲ /۱۳ ( لسان العرب‎ )١( 
ينظر : العقائد الاسلامية ء سيد سایق (ص ۱۱۵) ؛ موقف الاسلام من ا ء حياة با خضر (۱/ ۱۷۵)؛‎ )۲( 
بق (ص موقف الإسلام من خضر‎ 
. ) 5 - ۸ عالم الجن في ضوء الكتاب و السنة » عبد الكريم عبيدات ( ص‎ 


- ۲۷۹ - 


المبلث الو 
موقف !اراد من فرقة [الحتزلة فل الإ سان بالل تة 


( هوهق و تفط ) . 


وفیه ثلاثة طالب : 


المطلیء الأول . 
موقف ا معتزلة من الاجان بالملائكة . 


موقف الرازي من العتزلة في الإیمان باللانكة . 


العطلرے الالبھ : 
نقد موقف الرازي من العتزلة في الإيمان بالملائكة . 


المبحث الأول 
موقف الرازي من فرقة المعتزلة في الإيمان بالملائكة . 


عرض :و د 


المطلب الأول : 
موقف المعتزلة من الامان بالملائكة . 


یؤمن العتزلة بوجود الملائكة و يرون أههم أفضل من الأنبياء ۳ سم 


قال لزعنشري عند تسیر قول تعالی :36 قل 
عم الف رہ او تج لی 000077 
العقول أن یکون لبشر من مُلكٍ حزائن اللہ - وهي قسمه بین الخلق وارزاقه » 
وعلم اس وان من اھ الذين هم أشرف جنس خلقه الله تعا ی وأفضله 
دالس فا موی سس ای ملتسي د أ ہو 
منزلة الملائكة » حي تستبعدوا دعواي وتستنكروها م''' . 


0 ۷ت[ ہہ ہے ہو مرو رم وم > لباب سردم ے۔ 2 سے ےہ 
و قال عند قوله تعالی : چ ما راتهء کرس وقطعن اہن وقلن حش اما ها 


رر 5 رم ہہ 1ک ٤‏ 
دشرا إن هلزا إلا ملك e‏ : (ما هذا بشرا نفين عنه البشرية لغرابة 


. ) ۲۵/۲ ( الكشاف » الزخشري‎ )١( 


- ۲۸۱ - 


وذلك لأن الله عز وحل ركز في الطباع أن لا أحسن من الملّك » كما ركز فيها أن 
لا أقبح من الشيطان » ولذلك يشبه كل متناو في الحسن والقبح هما » وما ركز 
ذلك فيها إلا لأن الحقيقة كذلك » كما ركز في الطباع أن لا أدحل في الشر من 
الشياطين » ولا أجمع للخير من الملائكة ء إلا ما عليه الفئة الخاسئة ابحبرة من تفضيل 
الإنسان على الملك » وما هو إلا من تعكيسهم للحقائق » وححودهم للعلوم 
الضرورية » ومكابرتمم في كل باب )۳ . 


و واضحٌ جدًا من هذين النصين ما ذهب إليه ما عرف عن المعتزلة من تفضيل 
الملائكة على الأنبياء 3 


)۲( ينظر كذلك : الکشاف » الزنخشري ( ٥٥٥/٥‏ ء ۸۰۔ ١ 18-١ /۳( < (AY‏ ). 


- TAY - 


انیّا : موقف ا معتزلة من الإيمان بالملائكة كما يصوره الرازي : 
يذكر الرازي رحمه اللہ عن المعتزلة القول بتفضيل الملائكة على الأنبياء في 


ص 


لیکو اسجدو 9دم جوا 3۱" ابلیس أن وأستَکر کان من الکست 
(وج) که البقرة: ٤‏ حيث قال: ( اعلم أن جماعة من أصحابنا بحتجون بأمر الله تعال 
للملائكة بالسجود لادم عليه السلام على أن آدم أفضل من الملائكة فرأينا أن نذ کر 
ههنا هذه المسألة فنقول: قال أكثر أهل السئة : الأنبياء أفضل من الملائكة » وقالت 
المعتزلة بل الملائكة أفضل من الأنبياء وهو قول جمهور الشيعة ) ") 

ثم شرع یذکر اا مدلا على ما ذهبوا الیه متمثلةً فیا7 
١‏ - قوله تعالى :لے ومن عنده, لا ستکررونَ عن عبادزه و الأنبياء: ٩‏ إلى قوله : 


ہے مر ہے ر 03۳) 


يسيحون اليل والنهار لا یفترون اع و الأنبياء: ۰ واستدلا مم بذه الآية من 


الأول : أنه لیس الراد من هذه العندية عندية الکان والجهة فان ذلك محال على 
الله تعالى بل عندية القرب والشرف ولا كانت هذه الآية واردة في صفة الملائكة 
علمنا أن هذا النوع من القربة والشرف حاصل طم لا لغیرهم . 

الوجه الثاني في الاستدلال بالاية : أن الله تعالى احتج بعدم استکبارهم على أن 
غيرهم وجب أن لا يستكبروا ولو كان البشر أفضل منهم لما تم هذا الاحتجاج › 
فان السلطان إذا أراد أن يقرر على رعيته وحوب طاعتهم له بقول : الملوك لا 
)۱( دہ لتغسير الكبير ١١(‏ ۰۲۷۳۲( ۵۳۸۱۲ ). 


e ١ )۲( 
.) ٤٤١ - ٣٣٤ التفسير الكبير ( ؟/‎ )۳( 


- ۲۸۳ - 


فمعلوم أن هذا الاستدلال لا يتم إلا بالأقوى على الأضعف . 

۲ - أنهم قالوا : عبادات الملائكة أشق من عبادات ےی 
عبادات الکو ولنما قلنا ھا آشق ق لوجوه : أحدها : أن ميلهم إلى اور 
میں و 
الافات » الستغق عن طلب امحاحات ‏ یکون أميل إلى النعم والالتذاذ من الغمور 
في ا حاجات » فانه یکون کالضطرب في الرحوع إلى عبادة مولاه والالتجاء إليه » 


م موه هر ور u 2 i‏ 


وهذا قال تصال : 8[ فَإِذا رڪبو في الم د أ آله ملین له آلرین فلما 


هم إلى ال دا هم بشرکون ار #العنكبوت: 10 » ومعلوم أن الملائكة سكان 
السموات وهي جنات وبساتين ومواضع التنزه والراحة وهم آمنون من المرض 
والفقر ثم انم مع استکمال أسباب التنعم لحم آبدا مذ خلقوا مشتغلون بالعبادة 
خاشعون وجلون مشفقون کم مسجونون لا يلتفتون إلى نعيم ابحنان واللذات بل 
هم مقبلون على الطاعات الشاقة موصوفون با خوف الشديد والفزع العظيم وكأنه 
لا يقدر أحد من ب ب آدم ا اسيم اس تھا عو انس الأعصضحان 
المتطاولة ويؤكده قصة آدم عليه السلام » فإنه أطلق له في جميع مواضع الحنة بقوله : 


< < و 
یه م sS‏ ۳۵ :یپ پوس 
وثانيها : أن انتقال yT‏ إلى نوع ا إن 
بستان » أما الاقامة على نوع واحد فافما تورث المشقة والملالة ولهذا السبب جعلت 
التصانیف مقسومة بالأبواب والفصول » وجعل کتاب ال مقسوما بالسور 


- ۲۸ - 


ي۔ے 
وص س A‏ -ے صت ے عص وه 


واحد لا يعدل عنه إلى غيره على ما قال سبحانه :88 سیحونَ الكل والتار لا 
مجوو م ۱ 8 سے موه م سس دم کر ہے >> و ور ے 


الصافات: ۱٦١ - ٠٠١‏ وإذا کان كذلك كانت عبادتھم في اية الشقة ء إذا بت 
ذلك وجب أن تکون عباداتھم أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام  :‏ أفضل 
الأعمال أحمزها »۲ أي آشقها ء وقوله لعائشة رضي الله عنها : رر إنما آحرك على 
قدر نصبك )۲ والقیاس آیضا يقتضي ذلك ء فان العبد كلما كان تحمله الشتاق 
لأحل رضا مولاه أكثر كان أحق بالتعظیم والتقدم . 

۳ - قالوا : عبادات الملائكة آدوم فکانت آفضل بیان فا آدوم قوله سبحانه 


ي۔ے 
رح س و۔ 2 عحھ سے ص کے جوع ہے 


وتعالى: 38 3 سبحون الكل والنهار لا بفترون و الأنبياء: ٠‏ وعلى هذا لو 2ت 
أعمارهم مساوية لأعمار البشر لكانت طاعاتھم أدوم و أكثر فكيف ولا نسبة لعمر 
كل البشر إلى عمر الملائكة على ما تقدم بيانه في باب صفات الملائكة وعلى هذه 

الآية سوال : روي ی «شعب الامان» عن عبد الّه بن العارث بن نوفل قال : 
قلت لكعب آرآیت قول الله تعال :2۵ یسیون الیل والتهار لا یروت #6الأنبياء: 


مه 


1 تم قال : لے جاعل لکد رسلا #فاطر: ۱ أفلا تكون الرسالة مانعة ےم 


م 2 7 > رم ے مه موه مج ص كن عرف بها 
عن هذا التسبيح؟ وأيضا قال : # أولَيكَ عم هواک ولتاس 


میت © ##البقرة: 11١‏ فكيف يكونون مشتغلین باللعن حال اشتغاهم 


)١(‏ المقاصد ا حسنة ء السخاوي ( ۱۳۰/۱ ) ء قال المزي : ( هو من غرائب الأحاديث ول يرو في شيءٍ من الکتب 
الستة ) » وهو منسوب في النهاية لابن الأثير لابن عباس رضي الله عنم ؛ المصنوع في معرفة الحديث الموضوع » 
ملا علي القاري ( ۵۷/۱) . قال الزركثي : لا يُعرف » وقال ابن القیم في شرح منازل السائرين : لا أصل له . 

)۲( رواه البخاري في صحیحہ : كتاب اج » باب أجر العمرة على قدر النصب ( ۲ ۸ بلفظ : (قالت 
عائشة رضي الله عہا : يا رسول اللہ يصدر الناس بنسکین وأصدر بنسك؟ ء فقيل لها : انتظري فإذا طهرت 
فاخر جي إلى التنعيم فأهلي ثم اثتینا بکان كذا ولكها على قدر نفقتك أو نصبك ) . 


- ۲۸۵ - 


بالتسبیح؟ أحاب كعب الأحبار فقال : التسبيح هم كالتنفس لنا فکما أن اشتغالنا 
بالتنفس لا عنعنا من الكلام فكذلك اشتغالهم بالتسبيح لا عنعهم من سائر الأعمال 
. وأقول : لقائل أن يقول الاشتغال بالتنفس إنما لم عنع من الكلام لأن آلة التنفس 
غير آلة الکلام أما اللعن والتسبيح فهما من جنس الكلام فاحتماعهما في الآلة 
الواحدة حال . والجواب الأول : أي استبعاد في أن يخلق اللہ تعالى لهم ألسنة كثيرة 
يسبحون الله تعا ی ببعضها ويلعنون أعداء الله تعالى بالبعض الآخر . والحواب الثاني 
: اللعن هو الطرد والتبعيد » والتسبيح هو الخوض في ناء الله تعالى ولا شك أن ثناء 
الله يستلزم تبعيد من اعتقد في الله ما لا ينبغي فكان ذلك اللعن من لوازمه . 
والجواب الثالث : قوله : لا يرون #الأنبياء: ٠١‏ معناه أنهم لا يفترون عن العزم 
على أدائه في أوقاته اللائقة به كما يقال إن فلاناً مواظب على الجماعات لا يفتر 
عنها ا آبداً مشتغل با بل یراد به آنه مواظب علی العزم بدا علی آدائها 
في أوقاتھا وإذا ثبت أن عباداتهم آدوم وجب أن تکون أفضل . أما أولاً : فلأن 
الادوم آشق فیکون أفضل علی ما سبق تقریره ی السجة الثانية . وآما انیا : فلقوله 
عليه السلام : «أفضل العباد من طال عمره وحسن عمله ۳" والملائكة صلوات 

أن علیهم أطول العباد ُعمارا وأحسنهم الا فوحب أن یکونوا آفضل العباد . 

٤‏ - أنم آسبق السابقین في كل العبادات » لا حصلة من حصال الدین الا وهم 
أئمة مقدمون فيها بل هم المنشئون العامرون لطرق الدين ء والسبق في العبادة جهة 
ی لس كي 
لبون ا وليك المع و ا 4 الواقعة: - ١١‏ وأما ثالثاً فلقوله عليه السلام: 


)١(‏ رواه الترمذي فی سننه : کتاب الزهد ء باب ما جاء فی طول العمر للمؤمن /٤(‏ ۲۳۲۹/۰۰۱۰) : عن عبد الله بن 
بسر » أن أعراييًا قال : يا رسول الله من خبر الناس ؟ قال :( من طال عمره » وحسن عمله ) قال الترمذي : 


- ۲۸۹۱ - 


(رمن سن سنّة حسنة فله آحرها وأحر من عمل با إلى يوم القيامة ''' فهذا 
يقتضي أن يكون قد حصل الملائكة من الثواب كل ما حصل للأنبياء مع زيادة 
الثواب الى استحقوها بأفعالهم الي أتوا يما قبل خلق البشر . 

ه - أن الملائكة رسل الأنبياء والرسول أفضل من الأمة فالملائكة أفضل من الأنبياء 
٣٦‏ گگٰ' ,0۳9( الأنبياء فلقوله تعالى : 38 عم شید َو ا 36 النجم: 
٥‏ وقوله : 2۵ رل به آروخ امین (۳)) عل ل لباک #الشعراء: 114-157 وأما أن 
الرسول أفضل من الأمة فبالقیاس على أن الأنبياء من البشر أفضل من آمهم فکذا 
ههنا . 

فان قیل : العرف أن السلطان إذا آرسل واحدا إلى جمع عظیم لیکون حاكما فیهم 
ومتولیا لامورهم ناف ارول یکون اشرق من لق اميم آما إذا ارسل 
۵0ھ61۹ 7 1 جم إل كا ذا 2" 
من عبيده إلى وزيره في مهم فانه لا يلزم أن يكون ذلك العبد أشرف من الوزير . 
قلنا : لکن جبريل ام مبعوث إلى كافة الأنبياء والرسل من البشر فلزم على هذا 
القانون الذي ذكره السائل أن يكون جبریل اكت أفضل منهم . 

واعلم أن هذه الحجة یمکن تقريرها على وحه آخر وهو أن الملائكة رسل لقوله 
تعالی : 88 جَاعلٍ عل الاک رس سلا #فاطر: ١‏ ثم لا يخلو الحال من أحد أمرين إما أن 
يكون اللك رسولاً إلى ملك آخر أو إلى واحد من الأنبياء الذين هم من البشسر 
وعلی التقدیرین فالملك رسول وأمته رسل وأما الرسول البشري فهو رسول لكن 
أمته ليسوا برسل والرسول الذي كل أمته رسل أفضل من الرسول الذي لا يكون 


(١)‏ رواه ابن ماجة في سننه : باب من سن سنة حسنةً أو سيئة ( ۷۵/۱ / ۲۰۷) . بلفظ : ( من سن سنةٌ حسنة 
فیل بها بعده كان له أجره ومثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شینا... ) . قال الشيخ الألباني : حسن 


یح 


- TAY - 


كذلك فثبت فضل الملك على البشر من هذه الجهة ولأن إبراهيم عليه السلام كان 
۷ی السلام گ۳ منه وموسی عليه پ۷۷" 
الأنبياء الذين کانوا في عسكره وكان أفضل منهم فكذا ههنا . 

٦‏ - أن الملائكة أتقى من البشر فوحب أن يكونوا أفضل من البشر أما أنهم آتقی 


فلأئمم مبرژون عن الزلات وعن الیل إليها لأن حوفھم دائم وإشفاقهم دائم لقوله 


ا س و ساح سا 


تعالى : بل يحاون رتم من فوقهتر 4النحل: 5٠‏ وقوله : 8ل وهم من خنییّو. 
مَشْفِفُونَ #الأنبياء: ۲۸ والخوف والإشفاق ينافيان العزم على المعصية وأما الأنبياء 
عليهم السلام فهم مع هم أفضل البشر ما خلا كل واحد منهم عن نوع زلة وقال 
عليه الصلاة والسلام : (( ما منا من أحد إلا عصی أو هم ععصية غير یی بن 
زكريا عليهما السلام ۳" فثبت أن تقوى الملائكة أشد فوجب أن يكونوا أفضل 


من البشر لقوله ا" : إن ڪر رم ند ان مشک #الحجرات: ۳ فان قیل : 


ان قوله : رن کر یه خر لم نکم ٭ حطاب مع الآدميين فلا یتدساول 
الملائكة وأیضا فالتقوی مشتق من الوقاية ولا شهوة في حق الملائكة فیستحیل تحقق 
التقوی في حقهم . وا حواب عن الأول : أن ترتیب الکرامة على التقوی يدل على 
آن الکرامة معللة بالتقوی فحیث کانت التقوی آکثر كانت الکرامة آکثر . وعن 
الثاني : لا نسلم عدم الشهوة في حقهم لکن لا شهوة لهم إلى الأكل والباشرة 
0پ ۶۶ 0×" 


ر مور سا و 


و الا 2 کل فا شيك فا وتات آلیماء ون سبح 


)۱( رواه الإمام أحمد في مسنده : مسند عبد اللہ بن عباس رضي اللہ عنها ( ۱ ) » بلفظ : (ما من أحدٍ 
ا ). 


- ۲۸۸ - 


3 وو 


ہے ہے 7227 و ہے ۱ 22 0( حم 5 
بحمَدِك ونقیس لك #البقرة: ۲۰ وقال تعالى : 8 ومن يقل منم لت إل هن 


5-0 


دونه. لئ ره جهن #الأنبياء: ۲٩‏ . 
E ECG EE‏ 
آلمکیکه الو رون #النساء:”١‏ وحه الاستدلال أن قوله تعالى 


ام که مود که حرج مخرج التأكيد للأول ومثل هذا التأكيد إنما يكون 
بذكر الأفضل يقال هذه الخشبة لا يقدر على حملها العشرة ولا المائة ولا يقال لا 
يقدر على حملها العشرة ولا الواحد » ويقال هذا العالم لا يستنكف عن خدمته 
الوزير ولا الملك ولا يقال لا يستنكف عن خدمته الوزير ولا البواب . 


م 4 ہک 


5 5 من یم ہے رہ مرو م سم 
۸- قوله تعالی حكاية عن إبليس قوله : ما تنا ربكا عن هزو سجر ال أن 
ےہ ر پر > هر در ےہ 7 5 
تکوا ملکین أو تکوا من ا ورين #الأعراف: ۲۰ ولو لم يكن متقررا عند آدم وحواء 
علیهما السلام أن اللك أفضل من البشر ۸ یقدر إبليس على أن یغرهما بذلك ولا 
كان آدم وحواء علیهما السلام یغتران بذلك . 


ی لي 


کہ نی ملگ الأنعام: ۵۰ . 

٠‏ - قوله تعالى : ما هنذا بکرا ِن هلدا لا ماک کر کی یوسف: ۳۱ فان قيل لم 
لا جوز أن يكون الراد وقوع التشبيه في الصورة وا لحمال » قلنا : الأولى أن يكون 
التشبیه واقعا ق السيرة لا الصورة لأنه قال : إن هنذا الا مك ک ریم م 46 فشبهه 
بالملك الکرم واللك نما یکون كرها بسيرته الرضية لا.عجرد صورته فیت أن 
الراد تشبیهه باللك في نفي دواعي البشر من الشهوة وا حرص على طلب الشتهی 


- ۲۸۹ - 


وإثبات ضد ذلك وهي حالة الملك وهي غض البصر وقمع النفس عن الیل إلى 
احرمات » فدلت هذه الایة على إجماع العقلاء من الرحال والنساء » والمؤمن 
والكافر » على اختصاص الملائكة بدرجة فائقة على درجات البشر . 


۱- قوله تعالى : يِل وَفَضلَتَهُم عل کی یمن فا تقضیلا () + 
الإسراء: ۷۰ وخلوقات الله تعا ی ما الکلفون أو من عداهم ولا شك أن المكلفين 
أفضل من غيرهم » آما و ی 
ولا شك أن الإنس أفضل من ا حن والشياطين » فلو كان أفضل من الملك أيضاً لزم 
و جج جع 
71 0990 مین لقنا متا () #الإسراء: ۷۰ فائدة » بل كان 


ع د ی سم ھا لم يقل ذلك علمنا أن 
اللك أفضل من البشر 
- الأنبياء عليهم السلام ما استغفروا لأحد إلا بدؤوا بالاستغفار لأنفسهم ثم بعد 


ع 


ے‫ سے کس کر مہ سے و ہے 


ذلك لغيرهم من المؤمنين » قال آدم : 4# قالا ربتا ظامتا تست #الأعراف: ۲۳ وقال 
نوح الک ی أَغْفِرٌ لي ولولدی ولمن دحل سوس مُومنا ضوح: ۸ وقال 
إبراهيم الكتثة: چ ریا عفر لی وی #إبراهيم: 4۱ وقال : 2۵ رب هب لي 
و مت ۳ ہی ہس سیا ۳ وقال موسی رت 
الول و الأعراف: ۱ وقال اللہ تعالى لمحمد کل : عفر لک 
منت وَاَلْمُومَِتِ می ##محمد: ۹ وقال : 8 لیخفرك له مَا نتم من دنك وما 


اخ #الفتح: ٢ء‏ آما الملائكة فانم لم یستففروا لأنفسهم ولکنهم طلبوا الغفرة 


- ۹۰ - 


للمؤمنين من البشر يدل عليه [ قوله ] تعالی حكاية عنهم : ٭لفََعَِرلِلَزنَ تابوا 


7 رمم رر 4 ہے۔ سی موم سٗ ہے ساس 
واتبعو آ سیک وَقهم عَنَا بلي غافر: ۷ وقال 8 وبستعفرود ب نت ءامنا 4 
غافر: ۷ لو كانوا محتاجین إلى الاستغفار لبدؤوا في ذلك 0 لأن دفع الضرر 
عن النفس مقدم على دفع الضرر عن الغير » وقال عليه الصلاة والسلام : رر ابد 
بنفسك ثم .من تعول » ''وهذا يدل على أن الملك أفضل من البشر 
4 ا ۶ ےو سم 

۳-قوله تعالی : چ ون جک نطین ا کرام نبي 440 الانفطر : ٠١‏ 
١١ -‏ وهذا عام في حق جميع الکلفین من بی آدم فدخل فيه الأنبیاء وغیرهم › 
وهذا يقتضي كوفم أفضل من البشر لوجھین : 

الأول : أنه تعالى حعلهم حفظة لبن آدم والحافظ للمكلف من المعصية لا بد وأن 
وأقرب إلى الطاعات من البشر وذلك يقتضي مزيد الفضل . 

والثاني : أنه سبحانه وتعالى حعل كتابتهم حجة للبشر في الطاعات وعليهم في 
المعاصي ( وذلك يقتضي أن یکون قوضم أولى بالقبول من قول البشر ولو كان 
البشر أعظم حالا منهم لكان الأمر بج 

م ر رو روح ولاک 9 یق ےم ہہ > 

-٤‏ قوله تعالى : 9# بوم بقوم الروح وا لا تلور الا من آذن 
جح ل ےے۔ ع 7 8 1 5 ار من 
لان وال صوابا ا #6 النبا: ۳۸ والمقصود من ذكر أحواهم المبالغة في شرح 
عظمة الله تعا ی وحلاله » ولو كان في ا خلق طائفة أحرى قيامُهم وتضرعهم أقوى 
في الأنباء عن عظمة الله وكبريائه من قيامهم لكان ذكرهم أولى في هذا القام » ثم 
كما أنه سبحانه بين عظمة ذاته في الآخرة بذكر الملائكة فكذا بين عظمته في الدنيا 
)١(‏ رواه الترمذي في سننه : کتاب الزهد باب ماجاء في الزهادة في الدنيا ( 5/ )۲۳٣٤ /٥۷٣۳‏ 000 ابن آدم 


نك إن تبذل الفضل خيرٌ لك » وان تمسكه شر لك » ولا تلام على كفاف ٠‏ وابدأ من تعول ء وا وہای 
اليد السفلی ) . قال أبو عسى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيح . 


- ۲۹۱ - 


بذكر الملائكة وهو قوله : 8 وکری که ساقي من حول العرش حون 

بحمد ریم #الزمر: ۷۵ : 

٥٥ قوله تصال : 38 له وَمَكَِحكُمَه. ِصَلُونَ عل اتی ی #الأحزاب:‎ - ١ 

فجعل صلوات الملائكة كالتشريف للبي ية وذلك يدل على کون الملائكة أشرف 
من البي ل . 

-٦‏ أن نتكلم في حبریل [الفتلة] ومحمد ل فنقول : إن جبريل الا أفضل من 

محمد | ] والدليل عليه قوله تعالى : تال لول رسول کر ای فور عِندَ ی 


ليف تكب افلع 2 ییو( وا سيك بترو ھی ۰٠۔٠٠‏ 

وصف الله تعالى حبريل الث بست من صفات الكمال » أحدها : كونه رو 
نابو نافيا که كرفا عن اه E‏ واه کر دا عد امد وق 
عند الله لا تکون الا قوته علی الطاعات يت لا یٹری علیها غيزه . ورابعها : 
کونه مکینا عند الله > وخامسها : کونه مطاعا وبعال السموات . وسادسها : 
کونه آمینا في كل الطاعات مبرعاً عن آنواع ال خیانات . ثم ٍنه سبحانه وتعالى بعد 
آن وصف حبریل ام بذه الصفات العالية وصف محمدا علد بقوله : بل وما 


صَاحيبگر بمَجَبُونِ 6* ولو كان محمد [] مساوياً لمبریل الل في صفات الفضل 
أو ان له نک وصف محمد [45] كمذه الصفة بعد وصف جبريل |اع] بتلك 
لات سپ مار یت که کی لحاس ار تقو دای عسات 
على الله ء فدلت هذه الآية على أنه ليس محمد يي عند الله من المنزلة إلا مقدار أن 
يقال إله لیس عجنون » وذلك يدل علی آنه لا نسبة ين جبریل وبین محمد علیهما 
السلام ٹی الفضل والدرحة . 


26 


سو ہے م و 


فان قيل : لم لا بجوز أن يكون قوله : لله لقو رول كور کہ ره بك 
جحبریل علیهما السلام ؟ قلنا : أن قوله : «2 رَد را بل الین( التكوير: 
۳ فطل کلت 

۷- اللك أعلم من البشر » و وت ی 0 
أعلم من البشر لأن جبریل ای ال کان 7" محمد ال بدلیل قوله : مه 27 


96 فق ا ادم 5» والمعلم لا بد وأن يكون أعلم من المتعلم . 

ھا فالعلوم قسمان : أحدهما : العلوم الى يتوصل إليها بالعقول كالعلم بذات 
الله تعالى وصفاته؛ فلا يجوز وقوع التقصير فيها لحبريل الك ولا محمد پل لأن 
التقصير في ذلك جهل وهو قادح في معرفة اللہ تعالى . وأما العلم بكيفية مخلوقات 
الله تعالى وما فيها من العجائب والعلم بأحوال العرش والكرسي واللوح والقلم 
والحنة والنار وطباق السموات پچ الملائكة وأنواع الحيوانات في المغاور 
وامحبال والبحار فلا شك أن جبریل |8 لت أعلم با ء لأنه تلا أطول عمرا وأكثر 
مشاهدة لما فكان علمه بها أكثر وأتم . وثانيها : العلوم الي لا يتوصل إليها إلا 
بالوحي لا محمد تل ولا لسائر الأنبياء عليهم السلام إلا من جهة جبریل الیل 
فيستحيل أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام فضيلة فيها على جبریل الا ء وأما 
حبريل الا فهو كان الواسطة بین الله تعالى وبين جميع الأنبياء فكان عالماً بكل 
الشرائع الماضية والحاضرة » وهو أيضاً عا م بشرائع الملائكة وتكاليفهم ومحمد عليه 
الصلاة والسلام » ما كان عالماً بذلك » فثبت أن جبریل اقلا كان أكثر علماً من 
محمد عليه الصلاة والسلام » وإذا ثبت هذا وجب أن يكون أفضل منه لقوله تعالى 


: قل هل يسوی أن یعائون ور لا بعلمو © الزمر: 5 


- ۲۹۳ ۰ 


سم موه جوج ھ2 مر کے 


۸- قوله تعا ی : ومن یقل منم ات إل من دون فلك نجزیه جهن 
لنبیاه: ۲۹ فهذه الآية دالة على أنهم بلغوا في الترفع وعلو الدرجة إلى أنهم لو 
خالفوا آمر اللہ تعا ی لا خالفوہ إلا بادعاء الاهية لا بشيء آخر من متابعة الشهوات 
وذلك يدل على فاية جلام . 

۹ - قوله عليه الصلاة والسلام رواية عن اللہ تعالى : رر وإذا ذکرني عبدي في ملا 
ذکرته في ملا حير من ملفه ۳" وهذا يدل على أن ال لا الأعلى أشرف . 


 )١(‏ رواه أحمد في مسنده : مسند أبي هربرة دن ( ۲/ 6۸۲/ )۱۰۲٥۸‏ . قال الشيخ شعیب الأرناؤوط : حدیث 
يح > وهذا إسناد حسن . 


- ۲۹ - 


الطلب الثاین : 
موقف الرازي من العتزلة في الإيمان با ملائكة . 


سبق أن ذکرنا أن الرازي حکی .عن العتزلة القول بتفضیل اللائکة على 
الأنبياء » و ذکرنا ما سرده من آدلتهم ء وق أثناء ذلك كان يورد الاعتراضات على 
تلك الدلائل » و یسقط ما تثبته من تفضیل الملائكة على البشر » فکانت ردوده 
على النحو التالي : 


۱ رالراق ره له تعای علی الاستدلال بقوله تال : 8 ومن چنده, لا 


<> و سح 


برون عن عبادتد. و الأنبياء: ۵ قوله  :‏ یحور وس ہر 


>32 خی 


يرون ع #6الأنبياء: E‏ حيث كان الاستدلال بها من وجهين : 0,22 


العندية المذكورة في الآية والى وصفت بأنها عندية القربة والشرف » و أنها للملائكة 


1 ہر ے یر ہے 


5 


دون غیرهم كما في الآية إذ هي واردة في صفتهم فقال : «ولقائل آن یقول : ! 
ری رت ہے 
م 22 یم ۰ 3 : ما 5 
عند مك مدر ال #القمر: ده » وأما في الدنيا فقال عليه الصلاة والسلام 
حاکیا عنه سبحانه کرو آنا عند النکسرة قلوهم لاحلي وها ا كر (شعارا 
بالتعظیم لأن هذا ا حدیث يدل على أنه سبحانه عند هؤلاء المنكسرة قلوهم وما 
احتجوا به من الآية يدل على أن الملائكة عند الله تعالى » ولا شك أن كون الله 
تعالى عند العبد أدحل في التعظيم » من کون العبد عند الله تعا ی )۳ . 
(۱) الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ء القاري (ص ۱۱۸-۱۱۷ ) . قال السخاوي: ( ذكره الغزالي في البد 

ولا خقى أن الكلام في هذا المقام لم يبلغ إلى غای » قلت ت وقامه أنا عند ا لمندرسة قبورهم لأجلي م 


بی 
(۲) التفسير الكبير ( ٥٣٤٤ / ٢‏ ). 


- ۲۹۵ - 


كما رد على الوحه الثاني في الاستدلال بکذه الآية و المتمثل في الاحتجاج بعدم 
استكبارهم على أن غيرهم أولى بعدم الاستكبار و التمرد على طاعة الله تعالى » و 
أن هذا الاستدلال لا يتم إلا بالأقوى على الأضعف فقال : ( ولقائل أن يقول : لا 
نزاع في أن الملائكة أشد قوة وقدرة من البشر » ويكفي في صحة الاستدلال هذا 
القدر من التفاوت » فإنه تعالى يقول : إن الملائكة مع شدة قوم واستيلائهم على 
أحرام السموات والأرض وأمنهم من ارم والمرض وطول آعمارهم ء لا يتركون 
العبودية لحظة واحدة » والبشر مع فاية ضعفهم ووقوعهم في أسرع الأحوال في 
المرض وامرم وأنواع الآفات » أولى أن لا يتمردوا فهذا القدر من التفاوت کافب 
في صحة هذا الاستدلال . ولا نزاع في حصول التفاوت في هذا المعن » إنما النزاع 
في الأفضلية معن كثرة الثواب ء فلم قلتم إن هذا الاستدلال لا يصح إلا إذا كان 
املك أكثر ثواباً من البشر » ولا بد فيه من دليل؟ مع أن المتبادر إلى الفهم هو الذي 
دک 

۲ - اعترض الرازي رحمه الله على الاحتجاج على تفضیل اللائكة بأن عباداقم 
آشق فهي أكثر وابا من عبادات البشر بقوله : ( ولقائل أن یقول على الوجهین : 
هب أن مشقتهم آکثر فلم قلتم يجب أن يكون واهم أكثر؟ وذلك لأنا نری بعض 
الصوفية في زماننا هذا یتحملون في طريق ابحاهدة من الشاق والتاعب ما یقطع بأن 
البي بلي ما كان یتحمل بعض ذلك » ثم انا نقطع بأن البي ولو أفضل منه ومن 
أمثاله » بل يحكى عن عباد الهند وزهادهم ورهبافم أنهم يتحملون من التاعب في 
التواضع لله تعالى ما لم يحك مثله عن أحد من الأنبياء والأولياء مع أنا نقطع 
بكفرهم ء فعلمنا أن كثرة المشقة في العبادة لا تقتضي زيادة الثواب . وتحقيقه هو 
أن كثرة الثواب لا تحصل إلا بناء على الدواعي والقصود ء فلعل الفعل الواحد يأني 


.) ٣۳٤ - ٣٣٣ / ۲ ( التفسير الكبير‎ )١( 


30ن 


BE NEA تالافعال قاع میتی اھ‎ EAE OSA 
0و 0 و کک‎ 70 
. ) إحلاص الثاني ء فإذاً كثرة العبادات ومشقتها لا تقتضي التفاوت في الفضل‎ 

ثم فند الرد على كل وج من الوجهين الذين استدل بھما من کون ميلهم إلى 
التمرد آشد فعبادقم بذلك آشق » ومن کون كل واحد منهم مواظب على نوع 
واحدٍ من العبادة و ذلك انيور e‏ فعبادقم بذلك آشق فقال : ثم نقول : 
لا نسلم أن عبادات الملائكة أشق. آما قوله في الوجه الأول : السموات کالبساتین 
النزهة قلنا : مسلم ولکن لم قلتم بأن الإتيان بالعبادة في الواضع الطيبة أشق من 
الإتيان يما في المواضع الرديئة؟ ء أكثر ما في الباب أن يقال : إنه قد یهیاً له أسباب 
التنعيم فامتناعه عنها مع قيئتها له أشق ء ولكنه معارض ما أن أسباب البلاء مجتمعة 
على البشر ثم هم مع احتماعها عليهم يرضون بقضاء الله ولا تغيرهم تلك انحن 
والآفات عن الخشوع له والواظبة على عبوديته » وذلك أدخل في العبودية وذلك 
أن الخدم والعبيد تطيب قلوههم بالخدمة حال ما يجدون من النعم والرفاهية » ولا 
یصبر أحد منهم حال المشقة على الخدمة إلا من كان في هاية الإخلاص فما ذكروه 
بالعكس أولى . أما قوله : والمواظبة على نوع واحد من العبادة شاق » قلنا : هذا 
معارض بوحه آخر وهو أنه لما اعتادوا نوعاً واحداً من العبادة صاروا کا حبورین 
على الشيء الذي لا يقدرون على خلافه على ما قيل : العادة طبيعة خامسة » 
فيكون ذلك النوع في فاية السهولة عليهم » ولذلك فان البي ی می عن الوصال 
في الصوم وقال : (( أفضل الصوم صوم داود عليه السلام )''' وهو أن يصوم یوما 
ويفطر یوما . 


.) ٤۳١ / ۲ ( التفسیر الكبير‎ )١( 
: رواه أحمد في مسندہ:مسند عبد اللہ بن عمرو رضي اللہ عنم| (1415/705/1) . قال الشيخ شعيب الأرناؤوط‎ (۲) 


إسناده صحيح على شرط مسام . 


- ۲۹۷ - 


۳ - رد الرازي رحمه الله الاستدلال على تفضيل الملائكة على الأنبياء بکوشم أدوم 
عبادة وهم أطول أعمارًا وبالتالي تكون عباداتهم أدوم و أكثر و بهذا يكونون أفضل 
بالاعتراض بأن من الأنبياء عليهم السلام من کانوا أطول أعمارًا من نبينا محمد كل 
فیلزم على هذا أن يكونوا أفضل » ومن المعلوم أن محمدًا پل أفضل الأنبياء 
والمرسلين فإذن ليست العبرة بطول العمر و دوام العبادة فقط » فقال : ( ولقائل أن 
ان تاکز ای کات ارت مه وان نم 
فوحب أن یکونوا أفضل من محمد 5 » وذلك باطل بالاتفاق فبطل ما قالوه » وقد 
نحد في الأمة من هو أطول عمرا وأشد احتهادا من البي بلي وهو منه آبعد في 
الدرجة من العرش إلى ما تحت الثری 

والتحقیق فيه ما بینا أن كثرة الثواب إنما تحصل لأمر یرجع إلى الدواعي والقصود 
فیجوز آن تکون الطاعة القبلة تقع من الانسان علی وجه یستحق با اک 
والطاعات الكثيرة تقع على وحه لا یستحق با إلا ثواباً قليلاً )27 . 

یج کما اعترض علی الاکتفاء .عجرد ك0 الافضلية فقال : 
ر ولقائل أن یقول: فهذا يقتضي أن یکون آدم ا أفضل من محمد بل لأنه آول 
من سن عبادة الله تعالى من البشر » وآول من سن دعوة الکفار إلى الله تعالى» ولا 
كان ذلك باطلاً بالإجماع بطل ما ذکروه » والتحقیق فيه ما قدمناه أن كثرة الثواب 
تکون بأمر يرحع إلى النية فیجوز أن تکون نية التأحر آصفی فیستحق من الثواب 
آکثر ما یستحقه التقدم )۲ 

ه - رد الرازي رجه اله الاستدلال بأن اللافکة رسل إلى الأنبیاء والرسول أفضل 
من الأمة على أفضلية الملائكة بقوله : ( ولقائل أن يقول اللك إذا أرسل رسولاً إلى 
بعض النواحي قد یکون ذلك لأنه جل ذلك الرسول حاکما علیهم ومتولیا 


.) ٣٤٤ / التفسیر الكبير ( ؟‎ )١( 
.) ٣٣٣٤-٣٤ / ٢ ( التفسیر الكبير‎ )۲( 


-۸۔ 


لأمورهم ومتصرفاً في أحوالهم وقد لا يكون » لأنه يبعثه إليهم ليخبرهم عن بعض 
الأموو مع آأنه لا بجعله جا كما علیهم ومتولیا کور فی فالرسول فق القسم الأول 
يحب أن یکون أفضل من الرسل إليه » آما في القسم الثاني فظاهر أنه لا يحب أن 
يكون أفضل من ا مرسل إليه فالأنبیاء المبعوثون إلى أممهم من القسم الأول فلا حرم 
كانوا أفضل من الأمم فلم قلتم إن بعثة الملائكة إلى الأنبياء من القسم الأول حي 
یلزم أن يكونوا أفضل من الأنبياء ؟ ) . 

5 - وعن الاستدلال بأن الملائكة أتقى لکونھم مبرؤون عن الزلات والميل إليها 
فوجب أن يكونوا أفضل يقول : ( ولقائل أن يقول :الحديث الذي ذكرتم يدل على 
أن يجى القت كان أتقى من سائر الأنبياء فوحب أن يكون ہہ چے 
وذلك باطل بالاجماع ء فعلمنا أنه لا يلزم من زيادة التقوى زيادة الفضل » وة 
انما ارس اھ ام کت اسان م تصدر عنه المعصية قط وصدر عنه من 
الطاعات ما استحق به مائة جزء من الثواب کرانتاد آخر صدرت عنه معصية ثم 
أتى بطاعة استحق با ألف جزء من الثواب » فیقابل مائة جزء من الثواب عائة جزء 
من العقاب فیبقی له تسعمائة جزء من الثواب » فهذا الانسان مع صدور المعصية 
منه يكون أفضل من الإنسان الذي لم تصدر العصية عنه قط » وأيضاً فلا نسلم أن 
تقوى الملائكة أشد ؛ وذلك لأن التقوى مشتق من الوقاية والمقتضي للمعصية في 
حق بی آدم أكثر فكان تقوى المتقين منهم أكثر ء قوله : إن الملائكة لهم شهوة 
هی YES‏ الک لات هده و دح e‏ یدقن 
حصلت لهم أنواع أخر من الشهوات وهي شهوة البطن والفرج ء وإذا كان كذلك 
كانت الشهوات الصارفة عن الطاعات أكثر في بی آدم فوحب أن تكون تقوى 
المتقين منهم أشد ۲ 


.) ٣٤٤ / التفسیر الكبير ( ؟‎ )١( 
.) ٣٤٤٣/٢ ( التفسير الكبير‎ )۲( 


- ۲۹۹ - 


۷- رد الرازي رحمه اله علق استدلاشم بقوله تعالى : 20 آن یتک میج 
ےت و و اک ا ف فقال : « را اذ 
یقول هذه الاية إن دلت فإنما تدل على فضل الملائكة القربین على السیح | ال 
السلام ] ء لکن لا يلزم منه فضل الملائكة القربین على من هو أفضل من المسيح 
[ ]| وهو محمد وموسى وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام » وبالجملة فلو ثبت لهم 
أن المسيح || أفضل من كل الأنبياء كان مقصودهم حاصلا فأماإذا ۸ 
يقيموا الدلالة على ذلك فلا يحصل مقصودهم لاسيما وقد أجمع المسلمون على أن 
محمدا يه أفضل من المسيح ال وما رأينا أحداً من المسلمين قطع بفضل المسيح 
|| على موسى وإبراهيم عليهما السلام ء ثم نقول : قوله : ولا اَلَملَيَکه 
ریو 6 ليس فيه إلا واو العطف » والواو للجمع المطلق ء فيدل على أن 
المسيح [الكقئة] لا يستنكف والملائكة لا يستنكفون » فأما أن يدل على أن الملائكة 
أفضل من المسيح [اكقلة] فلا . 

وأما الأمثلة الى ذكروها فنقول : المثال لا يكفي في إثبات الدعوى الكلية ء ثم إن 
ذلك المثال معارّضٌ بأمثلة آحری وهو قوله : ما أعانئ على هذا الأمر زي ولا 


۴ 


عمرو » فهذا لا يفيد کون عمرو أفضل من زيد وكذا قوله تعالى : ولا دی 


کم رج 2 ےم سر سر رصم لم سا 2 


ولا الْمَلتِيدَ ولا ءَايَینَ ایت ارام #6 المائدة: ۲ » ولا احتلفت الأمثلة امتنع التعویل 
علیها » ثم التحقیق أنه إذا قال هذه ا خشبة لا یقدر على هلها الواحد ولا العشرة 

فنحن نعلم بعقولنا أن العشرة آقوی من الواحد ‏ » فلا حرم عرفنا أن الغرض من 
ذکر الثان البالغة ء فهذه البالغة نما عرفناها يمذا الطریق لا من محرد اللفظ ء فههنا 


SS‏ ر مرم سے2 موو ر 
في الآية إنما يمكننا أن نعرف أن المراد من قولے : 8[ ولا الملهيكة اروت 6* 


بيان المبالغة لو عرفنا قبل ذلك أن الملائكة المقربين أفضل من المسيح [|الۃ] وحينئدٍ 
تتوقف صحة الاستدلال بذه الآية على ثبوت المطلوب قبل هذا الدلیل » ويتوقف 
ثبوت المطلوب على دلالة هذه الاية عليه » فيلزم الدور وأنه باطل . سلمنا أنه يفيد 
التفاوت لكنه لا يفيد التفاوت في كل الدرجات بل في بعض دون آخر ينا له أنه 
إذا قيل هذا العا م لا يستنكف عن خدمته القاضي ولا السلطان » فهذا لا يفيد إلا 
أن السلطان أكمل من القاضي في بعض الأمور وهو القدرة والقوة والاستيلاء ولا 
يدل على كونه أفضل من القاضي في العلم والزهد والخضوع لله تعالى » إذا ثبت 
هذا فنحن نقول بموجبه » وذلك لأن الملك أفضل من البشر في القدرة والبطش › 
فان حبريل الط قلع مدائن لوط والبشر لا يقدرون على شيء من ذلك » فلم قلتم 
إن الملك أفضل من البشر في كثرة الثواب الحاصل بسبب مزيد الخضوع والعبودية؟ 
وتمام التحقيق فيه : أن الفضل المختلف فيه في هذه المسألة هو كثرة الثواب » وكثرة 
الثواب لا حصل إلا بالعبودية » والعبودية عبارة عن فهاية التواضع والخضوع › 
وكون العبد موصوفاً بنهاية التواضع لله تعا ی لا يناسب الاستنكاف عن عبودية الله 
ولا يلائمها البتة بل يناقضها وينافيها » وإذا كان هذا الکلام ظاهراً جلیاً كان حمل 
کلام الله عال عليه رجا له عن الفائدة » آما اتصاف الشخحص بالقدرة الشديدة 
والاستیلاء العظیم فانه مناسب للتمرد وترك العبودية فالنصاری لا شاهدوا من 
السیح اكلا إحياء الوتی وإبراء الا کمه والابرص أخرجوه عن العبودية بسبب هذا 
القدر من القدرة » فقال الّه تعای (ن عیسی لا بستنکف بسبب هذا القدر من 
القدرة عن عبودييّ » بل ولا الملائكة القربون الذين هم فوقه ‏ القدرة والقوة 
والبطش والاستیلاء على عوا م السموات والأرضين » وعلی هذا الوحه ینتظم وجه 
دلالة الآية على أن الملك أفضل من البشر في الشدة والبطش ء لکنها لا تدل ألبتة 
على أنه أفضل من البشر في كثرة الثواب » أو يقال إِنھم إنما E‏ 


- ۲۰۱ - 


من غير أب فقيل لهم الملك ما حصل من أب ولا من أم فکانوا أعجب من عيسى 
في ذلك مع أنهم لا يستنكفون عن العبودية . 

فان قیل : ی الاية ما يدل على أن المراد وقوع التفاوت بين المسيح | ا | 
والملائكة في العبودية لا في القدرة والقوة والبطش وذلك لأنه تعا ی وصفهم بکونھم 
مقربین والقرب من الله تعا ی لا یکون بالکان والجهة بل بالدر جة والنزلة فلما 
وصفهم ههنا بکوغم مقربین علمنا أن الراد وقوع التفاوت بینهم وبين السیح في 
درحات الفضل لا في الشدة والبطش ‏ قلنا : إن كان مقصودك من هذا السوال أنه 
تعالى وصف اللائكة بکونھم مقربین فوحب أن لا یکون السیح کذلك فهذا باطل 
لأن تخصیص الشيء بالذ کر لا يدل على نفیه عما عداه ء وان كان مقصودك أنه 
تعا ی لما وصفهم بكوم مقربین وجب أن یکون التفاوت واقعا ‏ ذلك فهذا باطل 
أيضاً ء لاحتمال أن یکون السیح والقربون مع اشتراکهم في صفة القرب في الطاعة 
سارن ایور ار کر ال نات :الات ن تلا الاو پ مزال اتف 
وهو آنا نقول .عوحب الآية فنسلم أن عيسى ام دون مجموع الملائكة في الفضلء 
فلم قلتم إنه دون كل واحد من الملائكة في الفضل ؟ . سؤال آخر : لعله تعالى نما 
ذكر هذا الخطاب مع أقوام اعتقدوا أن الملك أفضل من البشر فأورد الكلام على 


روم > وم 


حسب معتقدهم كما في قوله : 38 وهو آهوت عليه #الروم: ۲۷)"' . 

۳ ر رر ص زر وش مرو م ay)‏ ہک 
۸- رد على استدلاشم بقوله تعالى : اما ها ربكم عن نزو الشُجرۃ ال أن 
کون ملَكينِ أو كوا من ورين #الأعراف: ٠١‏ و أن فيها دلالة على أفضلية املك 
بقوله : ( ولقائل أن يقول هذا قول إبليس فلا يكون حجة ء ولا يقال إن آدم 
اعتقد صحة ذلك وإلا لما اغتر » واعتقاد آدم حجة » لأنا نقول : لعل آدم ال 


.) ٤٣١ - ٣٣٤٣٤ /٢( التفسير الكبير‎ )١( 


- ۲۰۲ - 


أحطاً نی ذلك زما أن الزلة جدائرة علی الأنبیاء أو لاف ما کان تا ی ذلك الوقت » 
وأیضاً هب أنه حجة لکن آدم اليد لم يكن قبل الزلة نبیاً فلم یلزم من فضل الملك 
کور للقن تقطن تا سلس سم کارھ و اش هب وا دل 
على أن اللك أفضل من البشر في بعض الأمور الرغوبة فلم قلت : فا تدل على 
فضل اللك على البشر في باب الثواب؟ وذلك لأنه لا نزاع أن اللك أفضل من 
البشر قي باب القدرة والقوة » وقي باب ا حسن وا لحمال » وقي باب الصفاء و النقاء 
عن الکدورات ا حاصلة بسبب التر کیبات فان الملائكة خلقسوا من الأنوار » 
و آدم | ام ] مخلوق من التراب فلعل آدم ام وان كان أفضل منهم في كثرة 
الثواب الا أنه رغناق آن یکون مساوياً مم في تلك الأمور الى عددناها نکان 
و و 

وأیضا فقوله : لل أن تكو ملکینِ 4 يحتمل أن يكون الراد إلا أن تنقلبا ملکین 
فحینثذ يصح استدلالكم » ويحتمل أن يكون الراد أن النهي مختص بالملائككة 
والخالدين دونکما ء هذا كما يقول أحدنا لغيره ما میت أنت عن كذ إلا أن 
تكون فلاناً » ويكون المعين : أن المنهي هو فلان دونك ء وم برد إلا أن ينقلب 
فيصير فلانا ء ولا كان غرض إبليس إيقاع الشبهة ما فمن أوكد الشبهة إيهام 
أنهما لم ينهيا وإنما المنهي غيرهما » وأیضا فهب أن الآية تدل على أن الملك أفضل 
من آدم [الكقئل] فلم قلت أنها تدل على أن الملك أفضل من محمد || ؟ وذلك لأن 
ا من آدم عليهما السلام ولا يلزم من كون 
الاك أفضل من الفضول كونه أفضل من الأفضل ) . 


.) ٣٣٤٤٣ ٤۳١ / ۲ ( التفسير الكبير‎ )١( 


0 


2 و ~ هر مقر و 
٩‏ رد الرازي رحمه الله على استدلاهم بقوله تعالى : 8۴ قل اقول کم عنری 


مہہ ص ص رصم کہ ص سم ے رعسم ۶ و صد س لس 5 
خراین الو ولا أعلم ایب ولا آقول لَكم نی ملگ 4 الأنعام: ٠١‏ بقوله : ( ولقائل 


أن يقول : یحتمل أن يكون المراد ولا أقول لكم إن ملك في كثرة العلوم وشدة 

القدرة » والذي يدل على صحة هذا الاحتمال وجوه : 

الأول : وهو أن الکفار طالبوه بالأمور العظيمة نحو صعود السماء » ونقل ا حبال؛ 

وإحضار الأموال العظيمة » وهذه الأمور لا یمکن تحصيلها إلا بالعلوم الكثيرة 
ع و 

الثاني : أن قوله : ل قل 

اعترافه بأنه غير قادر على كل المقدروات » وقوله : ول أعلم الْعَيبَ 6“ يدل 
۰ ۶ 7 > بر سر > ۶ و صد س ہے 

على اعترافه بأنه غير عا م بکل العلومات ثم قوله : ولا اقول لک لی مكلك 4 

معناه والله علم و کما لا أدعي القدرة على كل القدورات والعلم بکل العلومات 

فکذلك لا آدعي قدرة مثل قدرة اللك ولا علما مثل علومهم . 


صرسہ هر و 


الغالث : قوله : ول أقول تک نی ملگ 46 ۸ يرد به نفي الصورة لأنه لا يفيد 
الغرض » وإنما نفی أن یکون له مثل ما لهم من الصفات » وهذا يكفي في صدقه أن 
لا يكون له مثل ما لهم ولا تکون صفاته مساوية لصفاقم من کل الوجوه ء ولا 
دلالة فيه على وقو ع التفاوت في كل الصفات فان عدم الاستواء في الكل غير › 
وحصول الاعتلاف في الكل غیر)"" . 


۰- رد الرازي رحمه الله على استدلاهم بقوله تعالى : #ما هذا برا إِنْ هلدا 


حر سم وص 


عو مر و 0 ۰ 
ول کم عِندى حَرايِن ال هذا يدل على 


ت ہہ ووس 


2 ع ہے 02 
الا ملك كردم ##يوسف: ER‏ 2 لمرأة 3# یکین 


.) ٣٥٣٤/٢ ( التفسبر الكبير‎ )١( 


ey‏ ۳۲ كالصريح في أن مراد النساء بقوفن 3 مال 


ملك ریم #يوسف: ۲۱ تعظيم حال يوسف [ اق ] في الحسن وا سال لا في 
E‏ سار درا e‏ وس ی 
ا حمال لا بسبب فرط زهده وورعه » فان ذلك لا يناسب شدة عشقها له . 
سلمنا أن الراد تشبيه يوسف اكا بالملك في الإعراض عن المشتهيات » فلم قلت 
يحب أن يكون يوسف اكل أقل ثواباً من الملائكة ؟ وذلك لأنه لا نزاع في أن عدم 
التفات البشر إلى المطاعم والمناكح أقل من عدم التفات الملائكة إلى هذه الأشياء › 
لکن ۸ قلتم إن ذلك يوجب با لمزید في الفضل ععین كثرة الثواب؟ فان تمسكوا بأن 
كل من كان أقل معصية وجب أن يكون أفضل » فقد سبق الكلام عليه م''' . 


ب نوم حر وى سے 


-١‏ كما رد رحمه الله تعالى على استدلام بقوله تعالى : وفص لهم عل 
کی ممن قتا تفضیلا 4 الاسراء: ۷۰ على أن الملائكة أفضل بقوله : 
( ولقائل أن یقول حاصل هذا الکلام سك بدلیل ا خطاب ء لأن التصریح بأنه 
أفضل من كثير من الخلوقات لا يدل على أنه لیس آفضل من الباقي الا بواسطة 
دلیل النطاب » وأيضاً فهب أن جنس الملائكة أفضل من جنس بی آدم ولكن لا 
یلزم من کون أحد اٹ حموعین أفضل من ا حموع الثاني أن یکون کل واحد من آفراد 
احمو ع الأول أفضل من ابحمو ع الثاني » فانا إذا قدرنا عشرة من العبید كل واحد 
منهم يساوي مائة دینار » وعشرة آحری حصل فیهم عبد يساوي مسائي دینار 
والتسعة الباقیة يساوي كل واحد منهم دینارا ء فائحموع الأول أفضل من ا حموع 
الثاني » الا أنه حصل في اٹ حموع الثاني واحد هو فضل من کل واحد من آحاد 


المجموع الأول » فکذا ههنا وأيضاً فقوله : وفصلتهم فصلَتَهم که يجوز أن یکون الراد 


.) ٤۳۷ - ٣٣٤٦/٢ ( التفسير الكبير‎ )١( 


PROS 


> وفضلناهم في الكرامة الى ذكرناها في أول الآية وهي قوله : 3 ولقد كرما 23 
ادم چ8 ويكون المراد من الكرامة حسن الصورة ومزيد الذكاء والقدرة على 
الأعمال العجيبة والبالغة في النظافة والطهارة » وإذا كان كذلك فنحن نسلم أن 
ای ار ولگ 7 الاک ات "۷ 
لبشر؟ وأيضا فقوله : 38 خَلقَ خلق لسوت دعر عمد دروا پا #لقمان: ۱۰ لا يقتضي 


مر مر ور ممم ىوه عم 


ا ت نے ےت هو رها 


ہہ کی وم م 


ا" #المؤمنون: ۱۱۷ [ لا ] يقتضي أن يكون هناك إله آحر له 
برهان فكذلك ههنا 7" . 

- ورد على استدلاهم بصدور الاستغفار عن الأنبياء عليهم السلام لأنفسهم 
أفضل على اعتبار أنهم غير محتاجین إلى الاستغفار بقوله : ( ولقائل أن يقول : هذا 
الوجه لا يدل على أن الملائكة لم يصدر عنهم الزلة البتة وأن البشر قد صدرت 
الزلات عنهم » لکنا بينا فيما تقدم أن التفاوت في ذلك لا یوجب التفاوت في 
0 
: 2 ل افیا نم ید فا 4# البقرة: ۲۰ 

ح ار E‏ عع 

۳- أما عن استدلاهم بقوله تعالى : 38 و ےت 
4 الانفطار : ٠١ - ٠١‏ فقد قال : ( ولقائل أن يقول : أما قوله الحافظ يجب أن 


.) ٤۳۷ / ٢ ( التفسیر الكبير‎ )١( 
. ) ٤۳۷ ۸۲ ( التفسير الكبير‎ )۲( 


۳ - 


یلزم أن يكون ا حافظ أشرف من ا حفوظ هناك » أما قوله : جعل شھادقھم نافذة 
علی البشر فضعیف ‏ لان الشاهد قد یکون آدون ا 


لال رٹ تر ہر هر جم 32 
بک 


-١ +‏ و حين استشهلوا بقوله تعالى : 98 بوم قوم الروح والمل 1 


AG‏ ر رصن وال صَوابا )ابا ۸ قال : ( ولقائل أن 
يقول : كل ذلك يدل على أئھم أزيد حالاً من البشر في بعض الأمور فلم لا يجوز 
أن تلك ا حالة هي قوتمم وشدهم وبطشهم ؛ وهذا كما يقال إن السلطان لما حلس 
وقف حول سريره ملوك أطراف العا م حاضعين خاشعين » فان عظمة السلطان نما 
تشرح بذلك » ثم إن هذا لا يدل على أنهم أكرم عند السلطان من ولده فكذا 
000 

8 رد الرازي رحه الله على استدلالهم بتقدم الملائكة في بعض الآيات على 
تفضیلهم بقوله : ( ولقائل أن يقول : هذه الحجة ضعيفة لأن الاعتماد إن كان على 
الواو » فالواو لا تفيد الترتيب » وان كان على التقدم في الذكر ينتقض بتقدم 
سورة تبت على سورة قل هو الله أحد )'" 

-١5‏ رد الرازي رحمه الله على استدلالهم ما ذكره الله كك من صلاة الملائكة على 
البي ئ على أفضلية الملائكة بقوله : ( ولقائل أن يقول : هذا ينتقض بقوله : 2 
ر 8 ارب ار #6الأحزاب: 3 7 المؤمنين بالصلاة على 
لبي [#5] ولم يلزم کون الؤمنین أفضل من الني الل فكذا في الملائكة ) . 


.) ٤۳۸ / ٢ ( التفسیر الكبير‎ )١( 
.) ٤۳۸ ۱ ( التفسیر الكبير‎ )۲( 
.) ۳۸ / ٢ ( التفسیر الكبير‎ )۳( 
.) ٤۳۹ - ٤۳۸ / ۲ ( التفسير الكبير‎ )٤( 


- رحد 


۷- ورد عليهم فيما ذكروه من المفاضلة ب بين نبينا محمد ي وبين جبریسل ای 
والاستدلال علن تالق بقرله تماق ی و 57 
مرش مکین () ماع کم آمین ب وما صا او مَجَُونٍ ا(١‏ التکویر: 083 
EA‏ 
EE SOS ESE‏ ھت ENA‏ 
eS‏ 
Ts‏ مہ وھ کی 
يكون أفضل من جبریل ام ء فانه سبحانه كما وصف جبریل اكا ههنا بكذه 
ے رم 
الضفات الست وت 7 مم آیضا بصفات ست وهي قوله اى 


۳ 


إا الك شهداومشر وننما ) وَدَاعِياإِلَ الہ یڈہ وسراجا مب 
((5) #الأحزاب: ٠٤ - ٤٤‏ فالوصف 9+ 2ء" 
والثالت : کونه شاهدا gE E Aa‏ 
00 باذنه + والسابع : کونه سراحا والشامن : 
ی توا تقافر اد آ کک کرت ارول انت ما افا تراغ 
الا وصاف عن الثاني )۱ 

۸- ورد على استدلاشم بکون اللك آعلم من البشر وما استدلوا به على ذلك 
بقوله : ولقائل أن يقول : لا نسلم أنهم أعلم من البشر » والدلیل عليه أهم 


اعترفوا بأن آدم عليه السلام أكثر علما منهم بدليل قوله تعالى : ید انهم 


.) 599 / ٢ ( التفسبر الكبير‎ )١( 


- ۲۰۸۰ 


َأَسَمَايهم #البقرة: ۲۳ > ٹم إن سلمنا مزيد علمهم ولكن ذلك لا يقتضي كثفرة 
الثواب » فإنا نرى الرجل البتدع محیطاً بكثير من دقائق العلم ولا یستحق شيئاً من 
اتا فلا یر اگ تاقوا عليه اق ارت 
فا تحصل بحسب الإحلاص في الأفعال و لم نعلم أن حلاص الملائكة أكثر م''' . 
۹- رد الرازي رحمه الله على استدلاهم بقوله تعالى : اومن "یلبم لیت 


1 وو 5 


من دون لك نجزیه ھت ڳو الثباه: ۹ قوله : ( ولقائل أن يقول : لا 
0 الترفع وعلو الدرجة إلى حيث لو 
خالفوا أمر الله تعالى لا حالفوه إلا في ادعاء الإلهية فهذا مسلم » وذلك لأن علومهم 
كثيرة وقواهم شديدة » وهم مبرؤون عن شهوة البطن والفرج » ومن كان كذلك 
فلو حالف أمر الله لم خالف إلا في هذا العیٰ الذي ذكرته ء لکن لم قلقم إن ذلك 
يدل على أنهم أكثر ثواباً من البشر ؟ فان محل الخلاف ليس إلا ذاك )۲۳ . 

۰- رد الرازي رحمه الله على استدلا مم بما جاء في الحديث القدسي : رر وإذا 
ذكرني عبدي في ملا ذكرته في ملا خیر من ملئه » بقوله : ( ولقائل أن يقول : 
هلا مين راس مرو اما فهذا يدل غل أن هذ اک اقا من ماد یکی سا 
البشر عبارة عن العوام لا عن الأنبياء » فلا یلزم من کون الملك أفضل من عامة 
البشر کوفم أفضل من الأنبياء )""" 


2 


)اف گر ۶۰/۲ ). 
(۲) التفسير الكبير ( ۲ / ٤٤١‏ ). 
yS a )۳(‏ / 46۰ ): 


- ۲۰٩۹ - 


المطلب الثالث : 


نقد موقف الرازي من العتزلة في الإيمان بالملائكة . 


يخالف الرازي المعتزلة في القول بأفضلية الملائكة على الأنبياء عليهم السلام ء 
الملائكة دون ردود أو اعتراض منه على ذلك . و على حلاف هذا بحده في المطالب 
العالية ''' يذكر أدلة القائلين بتفضيل الأنبياء على الملائكة عليهم السلام » ثم يرد 
على أدلتهم كذلك ء فإذن هو ليس بقائل بهذا القول أيضًا ! . 

و نلحظ أن المراد عند الرازي بالفضل هو كثرة القواب على الطاعات ؛ 
فالأفضل عنده أي الأكثر ثوابًا » ومن خلال النص التالي بحد أنه بحدد محل النزاع في 
المسألة فيقول عند تفسيره لقوله تعالى : 2۵ آن يسْتَسَكِفَ لیخ أن یکورت 
رو ص ےرہ ہے صحے۔ ص م2 ٥‏ سو م 7 
عبدا نله ولا المليكة 0800 النساء: ۱۷۲: ( استدل المعتزلة بمذه الاية على 


<س 


أن الملك أفضل من البشر . وقد ذكرنا استدلالهم با في تفسير قوله : 38 ولد فلا 
کم اسَجْدُوا لادم #البقرة: ٠١‏ واجبنا عن هذا الاستدلال بوجوه كثيرة » 
والذي نقول هاهنا : إنا نسلم أن اطلاع الملائكة على المغيبات أكثر من اطلاع 
البشر عليها ونسلم أن قدرة الملائكة على التصرف في هذا العا م أشد من قدرة 
البشر » كيف ويقال : إن جبریل قلع مدائن قوم لوط بريشة واحدة من جناحه لا 
النزاع في أن ثواب طاعات الملائكة أكثر أم ثواب طاعات البشر ؛ وهذه الآية لا 
تدل على ذلك ألبتة » وذلك لأن النصارى إنما أثبتوا إلحية عيسى [ا22] بسبب أنه 


۔)۲٢‎ -۲۳۹ /۷( )١( 


- ردك 


أخبر عن الغيوب وأتى بخوارق العادات . فإيراد الملائكة لأحل إبطال هذه الشبهة 

نما يستقيم إذا كانت الملائكة أقوى حالاً في هذا العلم وف هذه القدرة من البشر › 
ونحن نقول .عوحبه . فأما أن يقال : المراد من الآية تفضيل الملائكة على المسيح 
[] في كثرة الثواب على الطاعات فذلك ما لا يناسب هذا الموضع ولا يليق به 
> فظهر أن هذا الاستدلال إنما قوي ف الأوهام لأن الناس ما لخصوا محل النزاع وال 
علي , 

وعلى ذلك فإنه يرى أن الملائكة أقوى من البشر في العلم والقدرة » و إنما محل 
النزاع في المفاضلة بين الملائكة والبشر هو في كثرة الثواب على الطاعات .ونحده في 
الطالب العالية يقول بأنه لا نزاع في حصول التفاوت في القوة و أن الملائكة أكثر 
قوة من البشر (. و يصرح هذا في المطالب » ثم إنه صدر الکلام في هذه المسألة 
بقوله : ( اعلم أن من عرف الملك ما هو ؟ وكيف صفاته ؟ لم يأذن له عقله في أن 
يخوض قي هذا البحث » إلا أن أكثر الناس ظنوا أن الملائكة طيور تطير في 
السماوات فلهذا السبب وقعوا في هذا البحث '" مما يشير إلى عدم وقوفه إلى 
RTT‏ انرسي يرن تا تھے اا فا غال آبا۔ 


للحديث فيه أو ما لا ينبغي الخوض فيه . 


والذي بحده من منهج أهل السنة و الجماعة هو أن الأنبياء أفضل باعتبار 
النهايات و ما فيها من كمال أما باعتبار البداية فالملائكة أفضل . كما ذكر ذلك 
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حين سئل ایهما أفضل صالحي بي آدم ام 
الملائكة فأحاب : ( بأن صالجى البشر أفضل باعتبار كمال النهاية و الملائكة 
)١(‏ التفسیر الكبير ( 5079/1١‏ ). 


6 لا ا 
(۳) المطالب العالية ( ۷ / ۲۳۹ ) . 


- ۳۱١ - 


و وم سو 


أفضل باعتبار البدَاية فان الْمَلَائِكَة الان في الرفیق الأعلى مَُرَهُون عَمًا يُلَابِسُهُ بو 
َو مم مر توريب E‏ سر ھ7 
البشر . وأما يوم القيامة بعد دخول ا لحنة فيصير صالحوا البشر أكمل من حال 
الملائكة . قال ابن القيم : و بهذا التفصيل يتبين سر التفضيل وتتفق أدلة الفريقين و 
یصاخ كل منهم على حقه ٠)‏ 

ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة كلامٌ نفيسْ جاء فيه 
(الکلام ما أن يكون في التفضیل بين الجنس : الملك والبشر ؛ أو بين صا حي الملك 
والبشر . آما الأول وهو أن یقال : ما أفضل : اللامکۃ أو البشر ؟ فهذه كلمة 
تحتمل آربعة آنواع : 

النوع الأول : أن يقال : هل کل واحد من آحاد الناس أفضل من کل واحد من 
آحاد الملائكة ؟ فهذا لا یقوله عاقل ؛ فان في الناس : الکفار والفجار والجاهلين 
و الستکبرین والوّمنین وفیهم من هو مثل البهائم والأنعام السائمة بل الأنعام أحسن 
حالاً من هولاء كما نطق بذلك القرآن في مواضع مثل قوله تعالى : لن سر 
وب عند الو الم الك الذي لا یعقاو © کیا برقل تمل 


ھی عصک ہے ہو مور 4 


3 اد شر الدَوَابَ عند اله زین کرو فم لا موہ ار اش دہ 


وقال : 2۶ وَلقد درآ لِجھٹم کیا مر ان وال هم فلوب لایفَهون 


3 1 ۲ روح 2 


ها وف اغ لا رود بها وق ادن ا یی يبا الک ای بل هم مل 


ہمہ ور 


ور 
ولیک هم الکفلوں 0 #الأعراف: ۱۷۹ء والدواب جمع دابة وهو كل ما دب 


.) ۳٣٣٤ / ٤( وع الفتاوى‎ )١( 


- ۲۱۲ - 


في ماء وأرض من إنس وحن وملك وجيمة ففي القرآن ما يدل على تفضيل البهائم 
على كثير من الناس في مس آیات . 

النوع الثاني : أنه يقال : مجموع الناس أفضل من بحموع الملائكة من غير توزيع 
الأفراد » وهذا على القول بتفضيل صا حي البشر على الملائكة فيه نظر ؛ لا علم لي 
بحقيقته فإنا نفضل بحموع القرن الثاني على القرن الثالث مع علمنا أن كثيرا من أهل 
القرن الثالث أفضل من كثير من أهل القرن الثاني . 

النوع الثالث : أنا إذا قابلنا الفاضل بالفاضل والذي يلي الفاضل .من يليه من ا جنس 
الآحر فأي القبيلين أفضل ؟ فهذا مع القول بتفضيل صالحي البشر يقال : لا شك 
أن المفضولين من الملائكة أفضل من كثير من البشر وفاضل البشر أفضل من 
فاضليهم لكن التفاوت الذي بين " فاضل الطائفتين " أكثر والتفاوت بين " 
مفضوشم " هذا غير معلوم والله أعلم بخلقه . 

النو ع الرابع أن يقال : حقيقة الملك والطبيعة الملكية أفضل أم حقیقة البشر والطبيعة 
البشرية ؟ وهذا كما آنا نعلم أن حقيقة ا حی إذ هو حي أفضل من الیت وحقيقة 
القوة » وحقيقة القوة والعلم من حيث هي کذلك أفضل من حقيقة الضعف 
والجهل » وحقيقة الذکر آفضل من حقيقة الأنثى » وحقيقة الفرس أفضل من حقيقة 
الحمار ء وکان في نوع الفضول ما هو خير من کثیر من أعيان النوع الفاضل : 
کا حمار والفأرة والفرس الزمن والمرأة الصالحة مع الرحل الفاحر والقوي الفاحر مع 
ا 

والوحه في انحصار القسمة في هذه الأنواع - فان کثیرا من الكلمات المهمة تقع 
الفتيا فيها مختلفة والرأي مشتبها لفقد التمييز والتفضیل - أن كل شيء إما أن نقيده 
من جهة الخصوص أو العموم أو الإطلاق . فإذا قلت : بشر وملك . إما أن تريد 
هذا البشر الواحد فيكون خاصا أو جميع جنس البشر فيكون عاما أو تريد البشر 


- ۲۱۳ - 


التفضیل عموما و حصوصا والثايي عموما و الثالت حصوصا والرابع 2 ا حقیقة 
الطلقة احردة . فنقول حینشذ : السألة على هذا الوحه لست آعلم فیها مقالة سابقة 
اشتبهت هذه المسألة عسألة التفضیل بين الصا وغیره . لکن الذي سنح لي - وال 
وتفسیر ذلك : آنا إذا اعتبرنا احقیقتین و صفاقما النفسية والتبعية : اللازمة الغالبة 
الحياة والعلم والقدرة : في اللذات والشهوات وجدنا أولا حلق اللك أعظم صورة 
حقیقته - منها آوفر حظا ونصیبا من الحياة وا خلق والعلم والقدرة والطهارة وغیر 
ذلك . وله آشیاء لیست للملك من درا كه دقیق الاشیاء : حسا وعقلا وتعه عا 
يد رکه ببدنه وقلبه وهو يأكل ویشرب وینکح ویتمی ویتغذی ویتفکر إلى غير ذلك 
من الأحوال الى لا يشاركه فیها اللك . لکن حظ اللك من القدر الشترك الذي 
بینهما آکثر وما اشتر کا فيه من الأمور أفضل بکثیر ما احتص به الانسان . " مثاله 
0 مثل رجل معه مائة دینار وآخر معه خمسون ذرهما أو مسون دینارا أو اخسون 
فلسا وإذا كان الأمر كذلك ففصل ابحواب كما سبق . وان أردت الاطلاق : 
فال حقیقة الملكية بلوازمها أفضل من ا حقیقة الانسانية بلوازمها هذا لا شك فيه فإغا 
بشيء . وإنما تعددت آصنافه إلى ما يشبه حقيقة اللك ؛ کحال من علم من کل 
شيء طرفا لیس بالکثیر إلى حال من أتقن العلم باللہ وبأسمائه وآياته ولا يشبه حال 


من معه درهم إلى حال من معه درة ولا يشبه حال من يسوس الناس كلهم إلى 


وک 


ر ہے 


حال من يسوس إنسانا وفرسا . وقد دل على هذا دلالة بينة قوله تعالى : 8 وَلْقَدَ 


2 ے‫ ر رر ر سے وم مص ماح م 7 ام رد <س وى مم 
کے تا منا بنی ءادم وملك ف الب والبخرٍ ورنقتهم رك التق وفص لهم عل 
کی یمن خفن تقضیلا )ا دود فدل علی هم م فضلواعلی 


ا حمیع وقوله : [ من ) للتبعیض . فان قلت : هذا الاستدلال مفھوم للمخالف 
وأنت مخالف لهذا منازع فيه . فيقال لك : تخصيص الكثير بالذكر لا يدل على 
مخالفة غيره بنفي ولا إثبات وأيضا فان مفهومه : أنهم لم يفضلوا على ما سوى 
الكثير فإذا لم يفضلوا فقد يساوون هم وقد يفضل أولئك عليهم فان الأحوال ثلاثة: 
ما أن يفضلوا على من بقي أو يفضل أولئك عليهم أو يساوون هم . قال 
واحتلاف ا حقائق والذوات لا بد أنما تؤثر في اختلاف الأحكام والصفات وإذا 
احتلفت حقيقة البشر والملك فلا بد أن يكون أحد الحقيقتين أفضل فان كوفما 
متماثلتين متفاضلتين ممتنع . وإذا ثبت أن أحدهما أفضل هذه القضية المعقولة ؛ 
وثبت عدم فضل البشر بتلك الكلمة الإلهية ؛ ثبت فضل الملك وهو المطلوب . 

وقد ذکر جاعة من النتسبین إل السنة : آن الأنیاء وضاغ البشر افضل من 
الملائكة' . 


و یری بعض آهل السنة أن هذه السألة ما لا عمل تحته » وبالتالي فهی من 


کے 


معد ي بیج 


(۱) جموع الفتاوى ( 2 / 09" ) . 


مر ا 


المبقث الٹانؤ 
موقف [ادادؤ من نوقة الستداة فج ال یمان بان 


( هوهش ونقط ) . 


وفيه ثلاثة مطالیم : 


المطلرے الأول : 
موقف العتزلة من الإبمان با جن . 


موقف الرازي من المعتزلة في الإمان با جن . 


المطلرے الثالے : 
نقد موقف الرازي من المعتزلة في الإيمان با جن . 


المبحث الثاین 
موقف الرازي من فرقة المعتزلة في الإيمان بالجن . 


عرض وق 


المطلب الأول : 


أولاً : موقف العتزلة من الإيمان بالجن من كتبهم : 


مہہ یہ برو ميد وی 
« ل سم (۳) علمه الم و ()) الرحمن: ۲ - ؛ 6 قکیف قال من بعد: 
5 سیت 
و جوابنا : آنه بعد ذلك ذكر مع الإنس الحن فقال : 8 لق لسن من 
صأص لک لحار ) ولق الج امن مارح من نار #الرحمن: ۹( 
عطف علی ذلك بقوله تعالل : # هاي 7 ربکا تکرب بان 4 الرحمن: ۱۰ لأنه 
تعالى کلف في الأرض الانس و الجن )۳ + فدل هذا على أنه من یثبت وجود 
الجن حيث أن بعض العتزلة ینکر وجودهم » كما أنه ذهب إلى أنهم مکلفون . 


 )١(‏ تنزیه القرآن عن المطاعن ء القاضي عبد الجبار ( ص 359 ) ء و ينظر كذاك : متشابه القرآن ء القاضي عبد الجبار 
(ص ٢٣٥۔٣۰١۳).‏ 


- ۳1۷ - 


و ذهب العتزلة كذلك إلى أن إيليس لیس من الملائكة » قال القاضى عبد 
فان : ا بلیس‌کان مَِألّحِنَ 86 الكهف: ۰۰ يدل على أنه ليس 
من الملائكة 0 + وقان خشری: : کان من الَجن 4 کلام بسانت جار بجحری 


كان من الجن ففسق عن أمر ربه » والفاء للتسبيب أيضًا » جعل كونه من الجن 
ا اق فسقه » لان لو کان لكا کساثر من سجد لادم ۸ یفسق عن أمر اك 


لأن الملائكة معصومون البتة لا جوز علیهم ما يجوز على الجن والانس ء كما قال : 
۶ لا سِفوندہ بالغولت وشم مرو ا و الأنبياء: ۲۷ 0 ۱ 


و حول تسلط الشیاطین علي الناس بالوسوسة قال القاضي عبد ابلبار عند قوله 
تعالى : اوم كَانَ ما ا واا تفای اتا کے 
76 کت یس بتارم کرک زین لا لحرن ما کنو یعملورے 
و الأنعام: ۱۲۲ : ( والمراد بذلك أن شياطين الإنس و الجن زينوا شم ما كانوا 
يعملون على ما صرح بذكره في سائر الآيات ...)''' . و فيه أن للشياطين تأثيرًا 


۱ 00 5 
على الإنس بالوسوسة و تزيين المعاصي 


. ) ۲۲۶ تنزيه القرآن عن المطاعن ء القاضي عبد الجبار ( ص‎ )١( 

(۲) الكشاف » الزتخشري ۲/ ۷۲۷) . 

۲ متشابه القرآن ء القاضي عبد الجبار ( ص 535١‏ ). 

)<( بنظر كذلك : متشابه القرآن » القاضي عبد الجبار ( ص ۲۷۵ - ۲۷۲) . 


- ۲۱۸۰ 


ثانيًا : موقف العتزلة من الإبمان با جن كما يصوره الرازي : 


ذکر الرازي رحمه اللہ عن المعتزلة عدة مسائل في الإبمان با جن ؛ ومن تلك 
المسائل : 


١‏ -هل الجن موجودون أصلاً ؟ 


قال الرازي رحه ال ی هذه السألة : ( اعتلف الناس ی وجود ال 
والشياطين» فمن الناس من آنکر ا جن والشیاطین )۳ . 
و قال مصرحا بذ کر العتزلة في موضع آخر : (النوع الثالث من السحر : الاستعانة 
بالأرواح الأرضية ء واعلم أن القول با جن ما آنکره بعض التأحرین من الفلاسفة 
والعترلة )۳ . 
فبین لنا بذلك أن من العتزلة من آنکر وجود الجن . 
وقد ذكر أدلة النکرین لوحود الجن فقال : ( واحتج النکرون لوجود الجن 
والشیاطین بوجوه : 
ا ارک کال ات كان موبعودا لكات ما أن بت کيا كيه د 
لطیفاً ‏ والقسمان باطلان ء فيبطل القول بوجوده » وإما قلنا أنه يمتنع أن يكون 
حسما كينا ال لو کان کذلك لوحب آن براه کل من کان سلیم اس دالو 
جاز أن یکون بحضرتنا حسام كثيفة ونحن لا نراها لجاز أن یکون بحضرتنا جبال 
عالية وشوس مضيئة ورعود وبروق مع آنا لا نشاهد شيئاً منها » ومن جوز ذلك 
كان E‏ كن اقا ہنا نوراھ اھ کرقا اس ان کان E‏ 


.)۷۹/۱ ( التغسير الكبير‎ )١( 
.) 556-573 / ۳( التفسیر الكبير‎ )۲( 


۔١۹-‎ 


كان كذلك لوجب أن تتمزق أو تتفرق عند هبوب الرياح العاصفة القوية » وأيضا 
یلزم أن لا يكون لما قوة وقدرة على الأعمال الشاقة » ومثبتو الجن ينسبون إليها 
الأعمال الشاقة » ولا بطل القسمان ثبت فساد القول باب جن . 

الحجة الثانية : أن هذه الأشخاص المسماة با جن إذا کانوا حاضرين في هذا العالم 
مخالطين للبشر فالظاهر الغالب أن يحصل لهم بسبب طول المخالطة والمصاحبة إما 
صداقة وإما عداوة » فإن حصلت الصداقة وجب ظهور المنافع بسبب تلك الصداقة 
> وان حصلت العداوة وجب ظهور المضار بسبب تلك العداوة » إلا أنا لا نرى 
انرا لا من تلك الصداقة ولا من تلك العداوة وهولاء الذین بعارسون صنعة ار 
إذا تابوا من الا کاذیب یعترفون بأنهم قط ما شاهدوا ثرا من هذا الجن » وذلك ما 
ُغلب علی یی وسعت واحدا من تاب عن تلك الصنعة قال 
إن واظبت على العزعة الفلانية کذا من الأیام وها ترکت دقيقة من الدقائق الا 
ای با م ررق ما شاهدت من تلك الأحوال الذکورة ثرا ولا کر 
احجة الثالثة : أن الطریق إلى معرفة الأشياء إما ا حجس ء واما الخبر » وإما الدلیل : 
آما الحس فلم يدل على وحود هذه الأشياء ؛ لأن وحودها ما بالصورة أو الصوت 
فإذا كنا لا نرى صورة ولا معنا صوتا فكيف بمكننا أن ندعي الإحساس با 
والذين يقولون أنا أبصرناها أو معنا أصواتها فهم طائفتان : ا جانین الذين يتخيلون 
أشياء بسبب خلل أمزحتهم فيظنون هم رأوها » والكذابون المحرفون . 

وأما إثبات هذه الأشياء بواسطة أخبار الأنبياء والرسل فباطل ؛ لأن هذه الأشياء 
لو ثبتت لبطلت نبوة الأنبياء فان على تقدير ثبوتها يجوز أن يقال إن كل ما تأي به 
الأنبياء من المعجزات إنما حصل بإعانة ا لن والشياطين » وكل فرع أدى إلى إبطال 
الكل کان باطلاً ؛ مثاله #بإذا جوزنا نفوذ لنت ی بواطن الانسان فلم لا عور أن 
يقال إن حنين الجذع إنما كان لأحل أن الشیطان نفذ في ذلك الجذع ثم آظهر 
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ال حنین » وم لا يجوز أن يقال إن الناقة إنما تكلمت مع الرسول الكل لأن الشيطان 
دحل في بطنها وتكلم ء ول لا يجوز أن يقال إن الشجرة إنما انقلعت من أصلها لأن 
الشيطان اقتلعها » فثبت أن القول باثبات الحن والشياطين یوجب القول ببطلان 
نبوة الأنبياء عليهم السلام . 

وآما اثبات هذه الاشیاء بواسطة الدلیل والنظر فهو متعذر ؛ لأٌنا لا نعرف دلیلا 
عقليا يدل على وجود ا لن والشياطين ء فثبت أنه لا سبیل لنا إلى العلم بوجود هذه 
الأشياء » فوحب أن یکون القول بوجود هذه الاشیاء باطلا »> فهذه جلة شبه 
منكري ا جن والشیاطین )۳ . 


2- هل للجن قدرة على إیجاد شيء ؟ 


قال الرازي رحمه الله في هذا الباب : من الناس من آثبت ذه الشیاطین قدرة 
على الاحیاء » وعلی الامانة وعلی خلق الأحسام » وعلی تغيير الأشخاص عن 
صورقا الأصلية وخلقتها الأولية » ومنهم من آنکر هذه الأحوال » وقال : إنه لا 
قدرة فا على شيء من هذه الأحوال . آما أصحابنا فقد آقاموا الدلالة على أن 
القدرة على الایجاد والتکوین والاحداث ليست إلا لله » فبطلت هذه الذاهب 
بالكلية . 
وأما العتزلة فقد سلموا أن الانسان قادر على إيجاد بعض الوادث ‏ فلا جرم 
صاروا حتاجین إلى بیان أن هذه الشیاطین لا قدرة ما على خلق الأحسام والحياة » 
ودلیلهم أن قالوا الشیطان حسم » وکل جسم فانه قادر بالقدرة ء والقدرة لا 
تصلح لایجاد الأحسام )۲ . 


.) 4١-8٠١ /۱ ( التفسير الكبير‎ )١( 
.)۸۹/۱( التفبر الکیر‎ )۲( 


- ۲۳۲۲۱ - 


فيخبر الرازي هنا بأن المعتزلة لا يرون أنھا قادرة على خلق الأجسام . 
وق نص آحر دہ یقرر قول العتزلة بان لا قدرة للشياظين علی تغیرات مثل 
تغيير کتب الأنبياء عليهم السلام وشرائعهم حیث يقول عند تفسير قوله تعال : ل 


۔ 2 
ے صا سے او 
3 


واتبعوا ما تلو ألشّمَطِينُ عل ملك سيم #البقرة: ۱۰۲: ( اعتلف و في 
الشياطين فقيل : الراد شياطين الجن وهو قول الأكثرين » وقيل : شياطين الانس 

وهو قول المتكلمين من المعتزلة » وقيل : هم شياطين الانس والحن معا . 
آما الذين حملوہ على شياطين ا حن قالوا : إن الشياطين كانوا یسترقون السمع ثم 
يضمون إلى ما معوا أكاذيب یلفقوفا ویلقوفا إلى الكهنة » وقد دونوها في كتب 
یقرءوضا ویعلموها الناس وفشا ذلك فی زمن سليمان اللي حن قالوا : إن الجن 
تعلم الغیب » وكانوا يقولون : هذا علم سليمان وما تم له ملكه إلا بهذا العلم وبه 
يسخر الجن والإنس والريح الي بحري بأمره . وأما الذين حملوه على شياطين 
الإنس قالوا : روي في الخبر أن سليمان اله كان قد دفن كثيراً من العلوم الي 
و هر ع سر مش کم فين علن ا فاظات القاف ابيا وجي 
ذلك المدفون » فلما مضت مدة على ذلك توصل قوم من المنافقين إلى أن كتبوا في 
خلال ذلك أشياء من السحر تناسب تلك الأشياء من بعض الوحوه ؛ ثم بعد موته 
واطلاع الناس على تلك الكتب أوهموا الناس أنه من عمل سليمان [الكقد] وأنه ما 


سح تر هو 


وصل إلى ما وصل إليه إلا بسبب هذه الأشياء » فهذا معن : 98 ما لوا 
یط 6 واحتج القائلون بمذا الوجه على فساد القول الأول بأن شیاطین 
الجن لو قدروا على تغییر کتب الأنبياء وشرائعهم بحيث ییقی ذلك التحریف محققاً 
فیما بين الناس لارتفع الوثوق عن جمیع الشرائع » وذلك يفضي إلى الطعن في کل 
الأديان . فان قیل : إذا حوزتم ذلك على شياطين الانس فلم لا يجوز مثله على 


5 


شياطين الحن؟ قلنا : الفرق أن الذي يفعله الإنسان لا بد وأن يظهر من بعض 
الوجوه ‏ أما لو جوزنا هذا الافتعال من الجن وهو أن نزید في كتب سلیمان 
د [32] فإنه لا يظهر ذلك ويبقى مخفياً فيفضي إلى 
الطعن في جميع الأديان )۱۳ 


۳ -هل يتسلط الجن على الإنس ؟ 


ذكر الرازي رحمه الله إنكار المعتزلة لتسلط الجن على الإنس » و نفيهم قدرقم 
على النفوذ في بواطن البشر فقال : (المشهور أن الجن لحم قدرة على النفوذ في 
۳ وأنکر آکثر العترلة ٰ ئئ 
ثم ذكر حجتهم على ذلك فقال : (أما المنكرون فقد احتجوا بأمور : الأول : قوله 
تعالى بكار غرم اشن سا :وماکان لی یکم من سلطن إل أن دوک 
استج ٹم لی #ابراهيم: ۲۷ صرح بأنه ما كان له على البشر سلطان إلا من الوجه 
الواحد » وهو إلقاء الوسوسة والدعوة إلى الباطل . الثاني : لا شك أن الأنبياء 
والعلماء ا حققین يدعون الناس إلى لعن الشيطان والبراءة منه » فوحب أن تكون 
العداوة بين الشياطين وبينهم أعظم أنواع العداوة » فلو كانوا قادرين على النفوذ في 
بواطن البشر وعلى إيصال البلاء والشر إليهم لوجب أن يكون تضرر الأنبياء 
والعلماء منهم أشد من تضرر كل أحد » ولا لم يكن كذلك علمنا أنه باطل )۳ . 


.) ٦۸-٦1۷ / ۳ ( التفسیر الكبير‎ )١( 
.) 86 /۱ ( التفسبر الكبير‎ )۲( 
.) 865 / ١ ( التفسير الكبير‎ )۳( 


1 - 


و ذکر عن ا حبائی كذلك إنکارہ لأن يصاب الإنسان با مس أو الصرع من قبل 
الشيطان فقال : ( قال الحبائي : الناس يقولون المصروع إنما حدثت به تلك ا حالة 
لأن الشيطان بمسه ويصرعه » وهذا باطل ء لأن الشيطان ضعيف لا يقدر على 
صر ع الناس وقتلهم ويدل عليه وجوه : 
آحدها : قوله تعالى خكاية عن الشیطان وماك ن نه ل یکم ین شلطن ! رل أن 


دود فا + تبثم لی ابراهیم: ۲۲ » وهذا صریح في أنه ليس للشیطان قدرة على 
الصرع والقتل والإيذاء . 

والثان : الشيطان إما أن يقال : إنه كثيف الجسم » أو يقال : إنه من الأجسسام 
O‏ رار وكين لوو تاه ذا با EOS‏ 
ويحضر ثم لا يرى لجاز أن يكون بحضرتنا موس ورعود وبروق وجبال ونحن لا 
ذاقنا تلق ها له عطس يوان و کا0س كيف وك که نت 
في باطن بدن الإنسان ء وأما إن كان حسما لطيفاً کا ھواء ء فمثل هذا يمتنع أن 
يكون فيه صلابة وقوة ء فيمتنع أن يكون قادراً على أن يصرع الإنسان ويقتله. 
الثالث : لو كان الشيطان يقدر على أن يصرع ويقتل لصح أن يفعل مثل معجزات 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وذلك بجر إلى الطعن في النبوة . 

الرابع : أن الشيطان لو قدر على ذلك فلم لا يصرع جميع المؤمنين ولم لا يخبطهم 
مع شدة عداوته لأهل الإبمان ء ولم لا يغصب آمواشم » ويفسد أحواهم » ويفشي 
أسرارهم » ويزيل عقولهم؟ و کل ذلك ظاهر الفساد 

واحتج القائلون بأن الشيطان يقدر على هذه الأشياء بوجهین الأول : ما 
روي أن الشياطين تي زمان سليمان بن داود عليهما السلام كانوا يعملون 
الأعمال الشاقة قة على ما حكى الله عنهم أئھم كانوا يعملون له ما يشاء من 


ی 


حاریب وتماثيل وجفان کال حوابی وقدور راسیات وا حواب عنه : أنه تعالى 
كلفهم في زمن سليمان [الظ] فعند ذلك قدروا على هذه الأفعال وكان ذلك من 
ات ان الل والٹان : أن هذه الآية وهي قوله یله لس 46 
البقرة: ۲۷۵ صريح في أن يتخبطه الشيطان بسبب مسه . 

وامحواب عنه : أن الشيطان مسّه بوسوسته المؤذية الى يحدث عندها الصرع » وهو 
کقول أيوب ال : ان مسن لین سب وَعَدَانٍ #ص: 4١‏ وا يحدث 
الصرع عند تلك الوسوسة لأن الله تعالى خلقه من ضعف الطباع » وغلبة السوداء 
عليه بحیث يخاف عند الوسوسة فلا يجتريء فيصر ع عند تلك الوسوسے ؛ كما 
يصرع ا حبان من الموضع الخالي » وغذا المعئ لا يوجد هذا الخبط في الفضلاء 
الکاملین » وأهل الحزم والعقل وإنما يوحد فيمن به نقص في المزاج وخلل في الدماغ 
فهذا جملة كلام ابلبائي في هذا الباب.) '. و ذكر الرازي ما جاء عن القفال 
فقال: ( وذكر القفال فيه وحه آخر ء وهو أن الناس یضیفون الصرع إلى الشيطان 
وإلى ا لن » فخوطبوا على ما تعارفوه من هذا » وأيضاً من عادة الناس أنهم إذا 
أرادوا تقبیح شيء أن يضيفوه إلى الشيطان ۰ كما في قوله تعالى : 2۵ طَلْحُهَا كنم 


۲و 2 ۱ ۲ 
كوم ال 6 الصافات: نت 


وعد تسیر وله تصال : ٴ۷ 
قال: ( قالت العتزلة : هذه الاية تدل على آشیاء : الأول : أنه لو كان الكفر 
والعصية من الله لوحب أن يقال فلا تلومون ولا آنفسکم فان اللہ قضی علیکم 
الکفر وأجب رکم عليه . الثاني : ظاهر هذه الاية يدل على أن الشیطان لا قدرة له 
(۱) التفسیر الكبير ( ۷١/۷‏ ). 
(۲) التفسير الكبير ( ٥۸/۷‏ ). 


- ۲۲۵ - 
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و ذكر إنكار الحبائى لتأثير الجن في الناس فيما عدا الوسوسة فقال : (قال 
الجبائي : هذه الآية تدل على بطلان قول من زعم أن الشيطان وابن يمكنهم صرع 
الناس وإزالة عقوهم كما يقوله العامة ورعا نسبوا ذلك إلى السحرة قال : وذلك 
خلاف ما نص ل علیه ) 7 


ری و 


و عند قوله تعالى : 38 إِنَّعِبَادِى لیس للك علهم سلطا غ #الإسراء: 1۵ 
قال : ( واعلم أنه تعالى لا قال له افعل ما تقدر عليه فقال تعالى :38 لت عِبَادِى 
یس اع 7 سا ساطلن #6الإسراء: 16 » وفيه قولان نا ول أن المراد کل عباد 
الله من المكلفين وهذا قول أبي على ابلبائی ء قال : والدليل عليه أن الله تعالى 


ص ايه مر 


استئیی منه في آیات كثيرة من يتبعه بقوله : لا من یک #الحجر: ۲؛ 9 
استدل يبهذا على أنه لا سبيل لإبليس وجنودہ على تصريع الناس وتخبيط عقوضم 
ہبہ الوسوسة وأكد ذلك بقوله تعالى : :38 وَمَاکانَ لی 
۹ کر و صر مرو > ع 7 
هذه سا 7 ۳ له سائر الناس لیکون 
ضرره أعظم ثم قال وإنما يزول عقله لا من جهة الشيطان لکن لغلبة الأحسلاط 
الفاسدة ولا يمتنع أن يكون أحد أسباب ذلك المرض اعتقاد أن الشيطان يقدم عليه 
فبغلب توافت فیحدث ذلك الم" 


.)۸۵/ ۱۹ ( التفسير الكبير‎ )١( 


(۲) التفسير الكبير ( ۱۹ / ١55‏ ). 
(۳) التفسبر الكبير ( ۲۱ / ۳٦۹‏ - ۳۷۰). 


FOS 


وني قصة أيوب القت يقول : ( اعلم أن المعتزلة قد طعنوا في هذه القصة من وجوہ: 
اعدف دقان انان تفيوس ران ان اانا OE‏ شی امرض كان 


للشيطان سلطه الله عليه » لقوله تعالى حكاية عنه : مسن لكين نپ 2 
ات ب #ص: ١‏ وہذا جهل ء آما آولا : فلأنه لو قدر على إحداث الأمراض 
70 العافية لتهیاً له فعل الأحسام » ومن هذا حاله یکون فا . 
e 2 7 0‏ 0 0 0 سے 7ر 2 ر س ۲ے 2 
وآما ثانيا : فلان الله تعال أخبر عنه وعن جنودہ بانه قال :وما ن یک 
د و سد ہے و< 

من ساعن الا 7 هکبش لي #ابراهيم: ۳۲ والواجب 


تعالى » دون الرجوع إلى ما يروى عن وهب بن منبه رضي الله عنه )''' 


- هل إبليس كان من الملائكة ؟ 


ذكر الرازي رحمه الله تعالى عن العتزلة قولحم بأن إبليس ۸ يكن من الملائكة 
ل 0" 

سيما العتزلة : إنه لم يكن منهم » وقال كثير من الفقهاء : إنه كان منهم )''' 

ثم شرع في ذكر أدلة القائلین بأنه لم يكن من الملائكة و الوحوه الق احتجوا ها 

وال كانت كما يلي : 

" 70 


اجن لقوله تعالی في سورة الكهف : لاس کان من ألّحجِنَ #6الكيف: .۰ 


(۱) التفسير الكبير ( ۲۲ / ١725‏ ). 
(۲) التفسیر الكبير ( ۲ / 258 ). 


- ۲۲۷ - 


۲ - أن إبليس له ذرية والملائكة لا ذرية لهم ء إنما قلنا إن إبليس له ذرية لقوله 
کے هر ہے رر ہو م یر ۱ : 
تعا لی في صفته : 98 آفنت‌خدونه, ودریته أؤليآءً من دون شین 
صريح في إثبات الذرية له ء وإنما قلنا إن الملائكة لا ذرية حم لأن الذرية نما تحصل 
من الذكر والأنثى والملائكة لا أنثى فيهم لقوله تعالى: 3# ينذا ا ای 
م عرو 7 وم ہے ےو ے تک ہے ے ووو 
هم عد امن إا سهد دوأ ۶ مر ها وو مم #الزخرف: ۱۹ 
أنكر على من حکم عليهم بالأنوثة » فإذا انتفت الأنوثة انتفی التوالد لا حالة 


فانتفت الذرية . 

۳ - أن الملائكة معصومون على ما تقدم بیانه وإبليس لم يكن كذلك فوحب أن 
لا يكون من الملائكة . 
٤‏ - أن إبليس مخلوق من النار والملائكة ليسوا كذلك ؛ نما قلنا إن إبليس مخلوق 
۶ حكاية عن إبليس : و علقي ين گار الأعراف: ۱۲ ا 
فلأنه كان من الجن لقوله تعال : ؿلكَانَ من ألْجِنَ پ8 وا من خلوقون من النار 

رص سے ےد سے ور 2-7 ص 
لقوله تعالی : 98 ولان َلََنَهُ ین بل من نار اَلسَمُویر ا۷ا #6الحجر: ۲۷ 
5 ۱ کی 2 ك2 رم مب سم الا 

وقال  :‏ خلت آلانسن ع من صَلصل کال ار EO‏ 
مارح من ار ا 4 الرحن: ۱۰-۱6 > وآما أن الملائكة لیسوا مخلوقين من النار 
بل من النور » فلما روی الزهري عن عروة عن عائشة [رضي الله عنها | عن 
6 ولان من الشهور الذي لا یدفع أن الملائكة روحانیون » وقیل لا موا 
بذلك لأنهم خلقوا من الریح أو الروح . 


(۱) رواه مسلم في صحيحه : کتاب الزهد والرقائقء باب في أحادیث متفرقة ( ١ / ٤‏ ۲۲۹/ ۲۹۹۲) . 


- ۲۲۸۰ 


٥‏ - أن الملائكة رسل لقوله تعالى : جاع عل المليكة رسلا سا #فاطر: ١‏ ورسل الله 


معصومون » لقوله تعال : 2 له آعلم حیّث یسل رالد #الأنعام: ۱۲ فلما 
لکول عفر اھ ےہاک 1 


۵ - هل يرى الإنس ا جن ؟ 


قال الرازي رحمه الله : ( وقالت المعتزلة : الوجه في أن الإنس لا يرون الجن » 
رقة أحسام الجن ولطافتها . والوجه قي رؤية الجن للانس ء كثافة آحسام الإنس » 
وو کو ا سر ا مد اک ام مھا بقوي شعاع أبصار این ویزید 
فيه » ولو زاد الله في قوة أبصارنا لرأيناهم كما یری بعضنا بعضا ء ولو أنه تعالى 
كثف أجسامهم وبقيت أبصارنا على هذه الحالة لرأيناهم » فعلی هذا کون الانس 
مبصرا للحن موقوف عند العتزلة إما على زيادة كثافة آحسام انان ء أو على زيادة 
قوة أبصار الإنس )۱۳ 


٦‏ - هل يقدر الشيطان على تغيير صورته ؟ 


قال الرازي رحمه الله مبيئًا مذهبهم في عدم قدرته على ذلك : ( وقد ذكرنا في 
سورة آل عمران في تفسير قوله 0 ا حر مرن 
٦ : ۲ 8 ۰‏ ع 
ا هال عمران: 54 تفسير المكر في حق اللہ تعا ی ‏ وا حاصل أنهم احتالوا على 


.) ٤١۹ - ٤۲۸ / ٢ ( التفسير الكبير‎ )١( 
.)۲٢٢ / ١٤١ ( (؟) التفسیر الكبير‎ 


۳۷۹ 


إبطال أمر محمد والله تعا ی نصره وقواه » فضاع فعلهم وظهر صنع الله تعالى . قال 
القاضي : القصة ال ذكرها ابن عباس [ رضي الله عنهما ] موافقة للقرآن إلا ما 
فيها من حديث إبليس » فإنه زعم أنه كانت صورته موافقة لصورة الانس وذلك 
باطل » لأن ذلك التصوير إما أن يكون من فعل الله أو من فعل إبليس » والأول 
باطل لأنه لا يجوز ےت وی و جک 
باطل » الأنه لا یلیق بحکمة اله تال أن یقدر ابلیس علی تغییر صورة تة" 

۷ - آجسام ا جن و أعماهم : 

و عن آحسام الجن و آعماهم يقول : ( سال ا حبائی نفسه وقال : كيف یتھیاً 
شم هذه الأعمال وأحسامهم رقیقة لا يقدرون على عمل الثقيل » وإنما يمكنهم 
الوسوسة؟ وأحاب بأنه سبحانه كثف أجسامهم خاصة وقواهم وزاد في عظمهم 
CE‏ تیان افش ادس ات | ]| ردهم الله إلى الخلقة 
الأولى لانه لو بقاهم على ا خلقة الثانية لصار شبهة على التاس > ولو ادعى متبی 
النبوة وجعله دلالة لكان كمعجزات الرسل » فلذا ردهم إلى خلقتهم الأولى ) . 


چم 
مب © 


م 


تی 


1 


.) 2۷۸ ۱۵ ( التفسير الكبير‎ )١( 
۱۷۰)۔‎ / ۲٢ ( التفسیر الكبير‎ )۲( 


-_ - 


الطلب الثاین ۱ 


موقف الرازي من العتزلة في الإيمان با جن . 


لقد ین لنا الرازي ره الله موقف العترلة من الامان بان من حلال عدة 


مسائل » و تعرض لبعض من آرائهم بالرد والناقشة ومن ذلك: 
۱ - هل ا جن موجودون أصلا ؟ 


بين لنا الرازي رحمه اللہ فيما سبق أن من العتزلة من أنكر وجود الجن » وقد 
ذكر الحجج أو الشبهات الي استدلوا يما ء وتناوها بالرد فقال : 
( والجواب عن الأولى : بأنا نقول : إن الشبهة الي ذكرتم تدل على أنه يمتنع کون 
اش نيما »اقلم لا وق ان يقال اند سوهر جرد عن اة رآما اين 
زعموا أن ا لن أجسام هوائية أو نارية فقالوا : الأحسام متساوية في الحجمية 
والمقدار » وهذان المعنيان أعراض » فالأجسام متساوية في قبول هذه الأعراض » 
والأشياء المختلفة بالماهية لا عتنع اشتراكها في بعض اللوازم » فلم لا يجوز أن يقال 
: الأحسام مختلفة بحسب ذواتها الخحصوصة وماھیاتھا المعينة » وان كانت مشتركة 
في قبول الحجمية والقدار؟ وإذا ثبت هذا فنقول : ۸ لا يجوز أن يقال : أحد آنواع 
الأحسام حسام لطيفة نفاذة حية لذواتھا عاقلة لذواتھا » قادرة على الأعمال الشاقة 
لذواتھا » وهي غير قابلة للتفرق والتمزق؟ وإذا كان الأمر كذلك فتلك الأجسام 
تكون قادرة على تشكيل أنفسها بأشكال مختلفة » ثم إن الرياح العاصفة لا تمزقها › 
والأحسام الكثيفة لا تفرقها ء أليس أن الفلاسفة قالوا : إن النار الي تنفصل عن 
الصواعق تنفذ في اللحظة اللطيفة في بواطن الأحجار والحديد » وتخرج من الجانب 


- T1 - 


الآخر؟ فلم لا يعقل مثله في هذه الصورة » وعلی هذا التقدیر فان الجن تكون قادرة 
على النفوذ في بواطن الناس وعلى التصرف فيها ء وا تبقى حية فعالة مصونة عن 
الفساد إلى الأحل المعين والوقت العلوم » فكل هذه الأحوال احتمالات ظاهرة » 
والدليل لم يقم على إبطاها ء فلم بجز المصير إلى القول بابطاضا . 

وأما الجواب عن الشبهة الثانية : أنه لا يحب حصول تلك الصداقة والعداوة مع 
كل واحد وکل واحد لا يعرف إلا حال نفسه ء أما حال غيره فإنه لا يعلمها » 
فبقي هذا الأمر في حيز الاحتمال . 

وأما الجواب عن الشبهة الغالثة : فهو أنا نقول : لا نسلم أن القول بوجود الجن 
والملائكة يوجب الطعن في نبوة الأنبياء عليهم السلام » وسيظهر الحواب عن 
الأحوبة الي ذكرتموها فيما بعد ذلك » فهذا آخر الكلام في ال حواب عن 
الشبھات!' 

بل و ذهب الرازي رحمه الله تعالى يقرر أدلة وجود الجن من القرآن الكريم و 
الأخبار فقال : ( اعلم أن القرآن والأخبار يدلان على وجود الجن والشياطين : 


م ر < > روم م 


الآية الأولى : قوله تعال : 3# ولد صرفتا لک نفرا من آلجن مِسَتَمعُورے الْفَرءان 
فاا و فا وا ا ولا یوب سنا 
دا مَمعتا اال بعد موس اا ی یه بیع إل اکى 
وا طریق مہ مقعم (۳)) #6 الأحقاف: ۹۔ ٠٣‏ وهذا نص على وجودھم وعلی أنم 
سعوا القرآن » وعلى أنهم أنذروا قومهم . 


.)۸۳ ۸۱/۱ ( التفسیر الكبير‎ )١( 


EEE 


الآية الانية : قوله تعال : رات ماتقائ اجون کل ملي شاک 
البقرة: ۲ ۱۰ . 


والآية الغالثة : قوله تعالى في قصة سليمان اع: 3 با یا 


۳ 


سے ےم ۳ رو 2 ۔ زر جح ص و م سره 


ریب وتیل وجقان کا جوا ودود ات أعملوا 6 سبا: ۱۳ » وقال 


تعال : 2 وت کل بو وعواص (۳7) و>َاحَرینَ مر في الماد ن ص: 
۲۸ ۰ وقال تعالى  :‏ این نیح 4 إلى قوله تعالى : و ومن الجن من 
يعمل بین یدید بِذْن رب سبا: ۹ 


۲ ور م وو و > 


والاية الرابعة : قرله تصال : 3# يَمَعْسَرَلِنَ وألاض إن أ أن نڏوا ین 


+۶ 


أقطار لسوت وارّضٍ الرحمن: 3 
والاية الخامسة : قوله تعسا لی : 38 نان 8 ااا الف زس ال ایب 0 فا 


2 


من‌کل شیطن 2 شیطن مارد ه8 - ۷. ا الا جار فکثيرة : 

الخبر 7 : روى مالك ف «الموطأ» ء عن صيفي بن أفلح ء عن أبي السائب 
مولى هشام بن زهرة أنه دحل على أبي سعيد الخدري || » قال : فوحدته 
رع فحلست آنتظره حین کی صلاته » قال : فسمعت تریکا تحت سریره قٍ 
بيته » فإذا هي حية » فقمت لاقتلها » فأشار آبو سعید أن اجلس ‏ فلما انصرف 
من صلاته أشار إلى بيت في الدار فقال : تری هذا البیت؟ فقلت نعم » فقال : إنه 
كان فيه في حديث عهد بعرس » وساق ا حدیث إلى أن قال : فرأى امرأته واقفة 
بين الناس » فآدر کته غيرة فآهوی إليها بالرمح لیطعنها بسبب الغيرة فقالت : لا 
تعجل حن تدخل وتنظر ما في بيتك » فدخل فاذا هو بحية مطوقة على فراشه فر كز 
فیها رحه فاضطربت الحية في رأس الرمح وخر الف ميتاً ء فما ندري آیهما کان 


۔ ۳٣٣‏ ۔ 


أسرع 7 : الف أم الحية ء فذكرت ذلك لرسول الله عل فقال :إن بالدينة 
جنا قد أسلموا » فمن بدا لكم منهم فآذنوه ثلاثة أيام فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه 
فإنما هو شيطان »'" . 

الخبر الثاني : روى مالك قي «الموطأ» عن بجی بن سعيد قال : لما أسري برسول 
ات وا وس اہ ای ع لف با مار لاشرام جال 
حبريل اا : ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن طفعت شعلته وخر لفيه » قل : أعوذ 
بوجه الله الکریم » وبكلماته التامات الي لا يجاوزهن بر ولا فاجر ء من شر ما ينزل 
من السماء » ومن شر ما يعرج فيها » ومن شر ما نزل إلى الأرض » وشر ما يخرج 
منها » ومن شر فتن الليل والنهار » ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق 
بخیر يا رمن" . 

770 «الوطا» ن کعب الاحبار کان یقول : آعوذ 
بوجه الله العظیم الذي لیس شیء أعظم منه » وبکلمات الله التامات ال لا 
یجاوزهن بر ولا فاحر » وبأسمائه كلها ما قد علمت منها وما لم آعلم » من شر ما 
علق و ذراً و برأ . 

والخبر الرابع : روی أيضاً مالك أن خالد بن الولید [ظھ] قال : يا رسول الله » 
إن أروع في منامي ء فقال له رسول الله کل قل : أعوذ بکلمات الله التامات من 
غضبه وعقابه وشر عباده » ومن همزات الشیاطین ‏ وأن بحضرون''' . 

والخبر الخامس : ما اشتهر وبلغ مبلغ التواتر من حروج البي 5 لبلة الجن وقراءته 
عليهم ء ودعوته إياهم إلى الاسلام ...° 

(۱) رواه مالك في موطته : کتاب الاستئذان . باب ما جاء فی قتل ا حیات و ما يقال في ذلك (۱۷۸۱/۹۷/۲). 
(۲) رواه مالك فی موطئه : کتاب الشعر ء باب ما یؤمر به من التعوذ (۱۷۰۵/۹۵۰/۲) . 

(۳) رواه مالك فی موطئه : کتاب الشعر ء باب ما یؤمر به من التعوذ (۱۷۰/۹۵۰/۲) . 


: رواه أحمد في مسنده : مسند عبد الله بن مسعود 4ه (4۱6۹/۶۳/۱) . قال الشيخ شعیب الأرناؤوط‎ )٤ 
. إسناده صحيح على شرط مسام » رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن أبي هند هن رجال مسام‎ 


N= 


والخبر السادس : قوله ا : " إن الشيطان ليجري من ابن آدم بجری الدم "© 
وقال : " ما منكم أحد إلا وله شيطان " قیل : ولا أنت يا رسول الل؟ قال : " ولا 
أنا » إلا أن الله تعالى أعانئ عليه فأسلم " . 

والأحاديث ف ذلك كثيرة » والقدر الذي ذكرناه كاف )9 . 


؟ -هل هم قدرة على إيجاد شيء ؟ 


یقول الرازي رحه الّه عن دلیل العترلة الذي استدلوا به علی إنيانت» أن 
الشیاطین لا قدرة لها على خلق الاحسام والحياة حيث قالوا إن الشیطان جسم ء و 
کل جسم فانه قادرٌ بالقدرة » و القدرة لا تصلح لایجاد الأحسام : ( فهذه 
مقدمات ثلاث : المقدمة الأولى : أن الشیطان حسم » وقد بنوا هذه القدمة على 
أن ما سوى الله تعالى ما متحيز وإما حال في المتحيز » وليس لهم في إثبات هذه 
ا سس ارذع رھت 
وأما المقدمة الثانية : وهي قوغم ا حسم نما يكون قادرا بالقدرة فقد بنوا هذا على 
أن الأحسام ما تستلزم مماثلة ء فلو كان شيء منها قادرا لذاته لكان الكل قادرا 
لذاته » وبناء هذه المقدمة على تماثل الأحسام . 
وأما القدمة الثالثة : وهي قوضم هذه القدرة ال لنا لا تصلح لخلق الأحسام فوحب 
أن لا تصلح القدرة الحادثة لخلق الأحسام وهذا أيضاً ضعيف ء لأنه يقال لهم ۸ لا 
يجوز حصول قدرة مخالفة طذه القدرة الحاصلة لنا وتكون تلك القدرة صالحة لخلق 


(۱) رواه البخاري في صحيحه : کتاب الاحکام » باب الشهادة تكون عند الام (/۱۷۵۰/۲۳۲۳) . 
68 رواه ابن حبان في صحيحه : (16۱0/۳۲۹/۱) . قال الشیخ شعیب الأرناؤوط : حدیث صحیح لغيره . 
(0) التفسیر الكبير ( /١‏ ۸۳ - ١٤۸)۔‏ 


٣٣٣‏ ۔ 


الأحسام فإنه لا یلزم من عدم وجود الشيء في ا حال امتناع وجودہ ء فهذا إِتمام 
الکلام ق هه السألف( . 

فیخبر الرازي هنا بأن العتزلة لا يرون أنھا قادرة على حلق الأحسام » و یذ کر 
دليلهم ء و یتطرق إليه بالنقد ء باعتباره دليلاً ضعیفا . 
و سبق معنا تقریره لا ذهبوا إليه من عدم قدرة الشیاطین على تغییر الکتب » و 


عدم اعتراضه أو رده على ذلك . 
۳- هل يتسلط الجن على الإنس ؟ 


ذكر الرازي رحمه الله إنكار المعتزلة لتسلط الجن على الإنس ء و نفيهم 
قدرتھم على النفوذ في بواطن البشر » ومن ذلك ما ذكره من طعنهم في قصة أيوب 
ال » و قد رد رحمه الله على طعنهم في القصة ء فرد على قول ال مبائی : (ذهب 
و الخال ل نجنا كان شمى: رض كان فاك قطان زنط ارد ای 
لقوله تعا لی حكاية عنه : ل مس سین نص وعذای ےا ص: ١‏ وهذا جھل » 
أما أولا : فلأنه لو قدر على إحداث الأمراض والأسقام وضدهما من العافیة لتهیاً له 
فعل الأحسام » ومن هذا حاله یکون فا . وآما ظا فان اله قال أخبر عنسه 
ہے کک رر مرحم ر رر ص نز >y‏ کی سر سم و لم 
وعن جنوده بأنه قال :وم ن لی علیکم من سط لا أن دعوت فاستجمتم 
لي #إبراهيم: ۲۲ والواحب تصديق خبر الله تعالى » دون الرحوع إلى ما يروى عن 
وهب بن منبه رضي الله عنه )۳ فقال : (واعلم أن هذا الاعتراض ضعيف؛ 
لأن المذكور في الحكاية أن الشيطان نفخ في منخره فوقعت الحكة فيه » فلم 
)١(‏ التفسير الكبير /1١(‏ ۸۹ - ۹۰). 
(۲) التفسیر الكبير ( ۲۲ / ١1/0‏ ). 


۳۷۰۷ 


قلتم إن القادر على النفخة الى تولد مثل هذه ا حکة لا بد وأن يكون قادرا 
على خلق الأحسام » وهل هذا إلا حض التحكم » وأما التمسك بالنص 
فضعيف ؛ لأنه إنما يقدم على هذا الفعل م علم أنه لو أقدم عليه لما منعه 
الله تعالى عنه » وهذه الحالة لم تحصل إلا في حق أيوب اللا على ما دلت 
الحكاية عليه من أنه استأذن الله تعا ی فأذن له فيه » وم كان كذلك ۸ يبق 
بين ذلك النص وبين هذه الحكاية مناقضة ۲۲ . 


٤‏ - هل إبليس كان من الملائكة ؟ 


قالت المعتزلة بأن إبليس لم يكن من الملائكة محتجين بوجوو منها أنه كان من 
الجن وعلى ذلك فإنه لا يكون من الملائكة » و علق الرازي رحمه الله تعالى على 
ذلك بقوله : 
( واعلم أن من الناس من ظن أنه لا ثبت أنه كان من الجن وجب أن لا یکون من 
الملائكة لأن الجن جنس خالف للملك وهذا ضعیف ؛ لأن الجن مأخوذ من 
الاجتنان وهو الستر » وطذا سمي ا نین جنینا لاجتنانہ » ومنه ا نة لكوما اة 
والجنة لکوفا مستترة بالأغصان » ومنه الجنون لاستتار العقل فيه » ولا ثبت هذا 
والملائكة مستورون عن العيون وجب إطلاق لفظ الجن عليهم بحسب اللغة فضت 
أن هذا القدر لا يفيد المقصود » فنقول لما ثبت أن إبليس كان من الجن وجب أن 


مرو دووور ہے سر ري رہ عو 


لا يكون من الملائكة لقوله تعللى : ووم حشرهم جمیعا ثم تقول لم لکد 


(۱) التغسير الكبير ( ۲۲ / ۱۷۵ ). 
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ہھے 


۸ہ ےم محر سد سر ےھ 7 
ول 2 ڪان أ یدود ([2) قالواً سبحلنك أت وتا من دونهم بل کاو 
عْبَّدونَ الج چسبا: ۰: - ١‏ وهذه الآية صريحة في الفرق بین ا ن والملك . 
فان قيل : لا نسلم أنه كان من ا ن آما قوله تعالى : #كان من آلْجن #6الكهف: 

فلم لاوز أن یکون الراد کان من انة على ما روی عن ابن مسمود [4:] 
آنه قال : کان من اطع آي كان خازن ا . سلمنا ذلك الکن لا یجوز أن یکون 
قوله : 38 من الجن 4 أي صار من ا ن كما أن قوله وكان من الک‌افرین أي 
الجن یناٹی کونه من اللائكة وما ذکرتم من الاية معارض باية أخرى وهي قوله 
تعالى : 28 ویجعلوا یک وب لس دبا #الصافات: ۸ وذلك لان قریشا قالت : 
اللائكة بنات ال فهذه الاية تدل علی آن اللك یسمی جنا؟ ولمواب : لا بجوز آن 
يكون الراد من قوله : ان من اج 46 أنه كان حازن ا حنة لان قوله : 38 
1 لا ابلیس کان من اَلْحِن #الكهف: ۰۰ یشعر بتعلیل تر که للسجود لکونه جنیا ولا 
اا می ال ار من الجن 4 
وأما قوله Cb‏ قلنا يحتمل أن بعض الكفار 
انشا دلگ ات و الكو كي ای ھکار ایض ديه اذ للك سی 
جنا بحسب أصل اللغة » لکن لفظ ا لن بحسب العرف اختص بغيرهم كما أن لفظ 
الدابة وان كان بحسب اللغة الأصلية يتناول كل ما يدب لكنه بحسب العرف 


-۸۔ 


اختص ببعض ما يدب فتحمل هذه الآية على اللغة الأصلية » والآية الي ذكرناها 
على العرف الحادث )37 . 

فهو رحمه الله هنا يذكر حجتهم ويقررها بما يرى أنه أقوى مما ذكروه . 

ثم سرد بقية أدلتهم دون اعتراض منه أو رد عليها . 

و ور اف اگ ود لين :( فهذا ما عندي فى 
الجانبين والله أعلم بحقائق الأمور) » وقد ذكر أدلة الفريق الأول وقوى مارآه 
ضعیفاً منها أو عکن أن يقرر بشکل أقوى » ثم ذكر أدلة الفريق الثاني و لم يعترض 
عليها أيضًا بل حكاها و ما يرد به أصحابا على ما يمكن أن يورد عليهامن 
عتراضات . 
ومن هنا فإننا نرى أنه لا بجزم بأحد القولین بل يقول ( و الله أعلم بحقائق الأمور ) 
فعرض المذهبين و لم يحدد لنا مع أيهما هو . 


۵- هل یری الإنس الجن ؟ 


یذ کر الرازي رحمه الله عن المعتزلة القول بعدم رؤية الإنس للحن و لاينكر عليهم 


> مر ۵ 4 
8 


ذلك أو يعترض عليهم بخلافه ء بل إننا حدہ يقول : ( قوله تعالى : ین حَيَثلا 

ور ع 5 :08933 2 سے ور 

0 الأعراف: ۲۷ يدل على أن الانس لا يرون الجن ء لأن قوله : لین حيث 
یت 


لا ٹرونہم الأعراف: ۳۷ يتناول أُوقات الاستقبال من غير تخصیص ۶ 


(۱) التغفسير الكبير ( ۲ / ٤۲۸‏ - ۲۹ ). 
(۲) التفسیر الكبير ( ۲۲/۲). 


۳87 


-٦‏ هل يقدر الشيطان على تغيير صورته ؟ 


ذكر الرازي رحمه الله تعالى قول القاضی بعدم قدرة الشيطان على تغيير 
صورته » و أن الله لا یقدره علی ذلك لان لا عون منه سبحانه آن یفعل ذلك لفان 
الکفار » كما أن ذلك الاقدار لا یلیق بحكمته تعا ی » ثم نه رهه الله تعجب من 
هذا القول قائلا : رو اعلم أن هذا النزاع عجيب ء فإنه لما لم يبعد من الله تعالى أن 
يقدر إبليس على أنواع الوساوس فكيف يبعد منه أن يقدره على تغییر صورة نفسه 


00 
۷ - أجسام ا جن و أعماهم : 


رد الرازي رحمه الله على ما ذهب إليه الجبائي في أحسام ا جن و أعما مم من 
أن الله كثفها و قواها و زاد في عظمها ليكون ذلك معجرًا لسليمان ال ثم إنه 
سبحانه ردهم إلى خلقتهم الأولى الا يكون في بقائهم على خلقتهم الثانیة شبهة 
على الناس كما ذكر فقال : 
( واعلم أن هذا الكلام ساقط من وجوه : أحدها : لم قلت إن الجن من الأحسام ء 
ولم لا يحوز وحود محدث ليس .متحيز ولا قائم بالمتحيز ويكون الجن منهم؟ فإن 
Ea Sa IEE ROE AOE 7‏ 
الاشتراك في اللوازم الثبوتية لا يدل على الاشتراك في الملزومات فكيف اللوازم 
السلبية » سلمنا أنه جسم » لکن لا يجوز حصول القدرة على هذه الأعمال الشاقة 
في الجسم اللطيف » و کلامه بناء على البنية شرط وليس في يده إلا الاستقراء 


(۱) التفسیر الكبير ( ٥١‏ / 1۷۸ ). 


ات 


الضعیف . سلمنا أنه لا بد من تكثيف آحسامهم لکن لم قلت بأنه لا بد من ردها 
إلى الخلقة الأولى بعد موت سليمان ام ء فان قال : لعلا يفضي إلى التلبيس قلنا 
التلبیس غير لازم » لأن التبي إذا جعل ذلك معجزة لنفسه فللمدعي أن يقول : لم 
لا جوز أن يقال إن قوة أحسادهم كانت معجزة لبي آخر قبلك » ومع قيام هذا 
الاحتمال لا يتمكن التبي من الاستدلال به » واعلم أن أحسام هذا العام إما كثيفة 
أو لطيفة » أما الكثيف فأكثف الأحسام الحجارة والحديد وقد جعلھما الله تعالى 
معجزة لداود ال » فأنطق الحجر ولين الحديد و کل واحد منهما كما يدل على 
التوحيد والنبوة يدل على صحة الحشر » لأنه لما قدر على إحياء الحجارة فأي بعد 
قي إحياء العظام الرميمة » وإذا قدر على أن يجعل في إصبع داود ال قوة النار مع 
کون الاصبع في نمایة اللطافة » فأي بعد في أن يحعل التراب اليابس حسما 
حیوانیا؟!» وألطف الأشياء في هذا العالم افواء والنار ء وقد جعلھما الله معجزة 
لسليمان الت » آما لمواء فقوله تعالى : قَسَحَريا له ليم 6 ص: ٠١‏ وأما النار 
فلأن الشياطين خلوقون منها وقد سخرهم الله تعالى فكان يأمرهم بالغوص ف المياه 
والنار تنطفيء بالماء وهم ما كان يضرهم ذلك » وذلك يدل على قدرته على إظهار 
الضد من الضد )''' . 


7 
مر ی یج 


(۱) التفسیر الكبير ( ۱۷۰/۲۲ - ۱۷۱). 


- ۲۲۶۱ 


المطلب الثالث : 


حالف الرازي رحمه الله تعالى ما ذهب إليه بعض المعتزلة من إنكار وجود الجن 
وتناول ذلك بالرد بل وسرد أدلةٍ تثبت وجودهم » فهو بذلك موافق لما ذهب إليه 
أهل السنة وابماعة من إثبات وجود ۳ 
كما يتبين لنا من خلال ما سبق موافقة الرازي للمعتزلة في عدم قدرة الشیاطین على 
حلق الأحسام والحياة ء و ينتقد دلیلهم باعتباره دليلاً ضعیفا في المسألة » وني هذا 
موافقة لما دلت عليه النصوص من أن الخلق والإحياء اما هي أفعال الله تعالى » فهو 
سبحانه الخالق امحيي المميت . 
كما أنه رحمه الله رد على ابلبائي فيما ذكره في قصة أيوب الك من إنكاره لتسلط 
الشیطان على الانسان .. 

لکنا بقينا معه في حيرة من نص ذکره فهل هو له أم أنه منقول دون عزو ؟؟؟؟؟ 


ولك عند قسيرقولهتعال :3 وقال الط لمات کی 

وکسم ومد ال 7 تست اک و کت کے 
ان و 0 رل ا ا ا ما 
بِمُصَرِخْعحم وما أ کو و 7 شرت بعا اش مكدرو وط 
2 آلَلیلمیرک لهم عدا أ )ا کر ۷ حیٹ قل : موه : 2 
کان لی یک من شلطن 4 أي قدرة ومكنة وتسلط وقهر فاقھ رکم على لکفر 
والمعاصي وآ کم إليها ء الا أن دعوتكم أي إلا دعائي إياكم إلى الضلالة 


- ۲۲ - 


3 
ان 


بوسوسي وتزيييي قال النحويون : لیس الدعاء من جنس السلطان فقوله ھ2 
دعوتكم ) من جنس قوطم ما تحيتهم إلا الضرب » وقال الواحدي : إنه استثناء 
5 > أي لکن دعوتکم وعندي أنه يمكن أن يقال كلمة «إلا» ههنا استثناء 
حقيقي ء لأن قدرة الإنسان على حمل الغير على عمل من الأعمال تارة يكون 
بالقهر والقسر » وتارة يكون بتقوية الداعية في قلبه بإلقاء الوساوس إليه » فهذا نوع 
من أنواع التسلط ء ثم إن ظاهر هذه الآية يدل على أن الشيطان لا قدرة له على 
مہ سر ٤ی‏ 

نها ی ی 
لموم والحشوية, قل :38 فلا تلومو ولومُوا أنه ہے یف 
تعالى فكان من الواحب عليكم أن لا تغتروا بقولي ولا تلتفتوا إلى فلما رححتم 
قولي على الدلائل الظاهرة كان اللوم عليكم لا علي في هذا الباب )'' 

ثم بحده يعرض لنا الآراء و لا يقرر مع أي الرأيين هو بل يقول ما نفهم منه أنه 
متوقف في المسألة حین تحدث عن کون إبليس من الملائكة أم لا » حيث يذكر أدلة 
الفريقين دون اعتراض ٴك أو رفض لأحدهما بل إنه يقرر ما قد يكون ضعیفا ما يراه 
آقوی منه . 
وقد ذکر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله التحقيق في الساألة فقسال : ( وحعله 
بعض الناس من الملائكة لدخوله في الأمر بالسجود وبعضهم من الجن لأن له قبيلا 
باعتبار صورته وليس منهم باعتبار أصله ولا باعتبار مثاله )''' . 


.) ۸١ / ۱۹ ( التفسیر الكبير‎ )١( 
. )755 /5 ( جموع الفتاوی‎ )۲( 


- ۲۳ - 


کما یذهب الرازي هه الله فال ال ما ذهبت الیه اعد لا آن الانس لا 
يرون الجن . 
ثم إنه رحمه الله تعجب مما ذهب إليه القاضي من عدم قدرة الشيطان على تغيير 
صورته ورد على ذلك . 

وقد وردت النصوص بالات وقع فيها هذا التغییر من مثل ما حصل مع أبي 
هريرة له و أسيره الذي جاء يسرق من تمر الصدقة ء و ما كان من تمثل الشيطان 
للمشركين فى إحدى الغزوات في صورة سراقة بن مالك ذه » و ما كان من تمثله 
يوم احتمعت قريش للتآمر لقتل البي قَلِ و تمثلهم بصور الحيات و الکلاب » و قد 
مر معنا بعض النصوص فیما سبق في إثبات وجود الجن وكانت تتضمن إثبات 


قدرتهم على تغيير صورهم و التمثل بغيرها . 


و وت 


الفعل المع 
موقف ]ار اذم من فوقة المحتدأة فؤ النبهة . 


وفية تمهيط و خمسة عباحڑك : 


الميحيه الأول : موقف الرازي مز فرقة المعئزلة في التفريق بين الني_و«الرسول 
(عرض وقد ) . 
المبدنه الثاني : موقف الراز و ے مز فرقة ا معتّزلة ق دلائل النبوة 
(عرض وقد ) . 
المبعینه الثالك : موقف الرازيی مز فرقة ا لمعتزلة في عصمة الأنبياء 
(عرض وھد ) . 
المبعینه الرابج : موقف الراني من فرقة المعترلة فيه صفات الأنبياء 
(عرض وقد ) . 
المیحے الخامس : موقف الرازي مز فرقة المعتزلة وے نبوةا لحضر الف 


(عرض وشد ) . 


- ۲6۵ - 


© البى : 


مشتق من التْبوَة وهو الارتفاع أو ما ارتفع من الأرض » لارتفاع قدره و لأنه 


شرف على سائر ا یهتدی به » ارم من الباً و هو الب لانه اتا 
أي أحبر عن الّه تعالی 7 


وهو في الاصطلاح : 


0ر 
إنسان حر ذکر أوحى واو ین ٹر یی 


© الرسول : 


قال ابن فارس : ( الراء والسين واللام أصل واحدٌ مطردٌ منقاس» يدل على 
الانبعاث و الامتداد. فالرسل: اش اشن و ناقة ر له تکلفاث شاه وناقة 
ره اه له انت رس سرا کال متفر رز ور لام الم 
آزسالا: تم بعضهم بعضا )672 


. ) ۳۰۲ / ۱۵ ( پنظر : مقایس اللغة ء ابن فارس ( ۵/ ۳۸۵) ؛ لسان العرب  ابن منظور‎ (١) 
. ) ۷۱۶/۲ ( و ينظر : النبوات » ابن تمیة‎ . )١ 57 النبي و الرسول ء ا مد ( ص‎ (۲) 
. )۳۹۲ / ۲ ( مقايس اللغة‎ )۳( 
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و قال ابن منظور : ( والرّسول معناه في اللغة الذي يُتابع أحبار الذي بعثه أخذا 


من قوهم جاءت الابل رسلا أي متتابعة 0 1 


وهو في الاصطلاح : 


۳ شم > (WD.‏ 
إنسان حر ذکر آوحي إليه بشرع و آمر بتبليغه ‏ . 


٭ دلائل النبوة : 


قال ابن فارس : ( الدال واللام أصلان: أحدهما إبانة الشيء بأمارة تتعلمها 
والاخر اضطراب في الشيء . 
فالأوّل قوهم : للت فلاناً على الطریق . والدلیل : الأمارة في الشيء . وهو بين 
الڈّلالة والڈلالة. والأصل الآعر قوشم: ۳ الشیء إذا اضطرب )۳ . 


فدلائل النبوة یراد با : ( الأدلة الى تعرف ما نبوة البى الصادق ء و يعرف با 
كنت الدع المززة مق لسن نله ۵ 


و أحد هذه الدلائل هو المعجزة ء ( وهي اسم فاعل من العجز القابل للقدرة ء 
وقي القاموس : معجزة البي : ما أعجز به الخصم عند التحدي » والحاء فيها 


.)۲۸۶ /۱۱( العرب‎ O 


(۲) التي و الرسول و امد ( ص ۱6۳) .و بنظر : التبوات » این تجية ( ۲/ ۷۱۶). 
A)‏ ای O OAT‏ 


(©) الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد . صاخ الفوزان ( ص ٠١١‏ ) . 


- ۲۶۷ - 


للمبالغة» و هي أمرٌ حارق للعادة » يجريه الله على يد من يختاره لنبوته » ليدل على 


صدقه وصحة رسالته 0 8 


© العصمة : 


۰٦ ۲ 


قال ابن فارس : ( العین والصاد والیم أصلّ واحد صحيحٌ يدل على إمسا 
رک وملازمة . والعی یق تلق كلسي واحد . من ذلك العطلمة : آن یعصم 
لله تعالى عَبْدَه من سوء يقع فيه . واعتصم العبدُ بالله تعالى» إذا امتنع. واستَخْصّم: 
السا . 

ا او و 


يَخْصِمّه ما يُوبقه » عصمه يَحْصِمُهِ عصما منَعّه ووقاه )۲۳ 


و یراد بعصمة الأنبياء في الشرع : 


حفظ الله لهم من الخطأ في التبليغ » و الوقوع في الكبائر » و ما يخل عکارم 


ع 


الا علاة 


( قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه اللہ - حاکیّا للخلاف ومبيئًا الراجح في هذه 
المسألة : ( الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون عن الله سبحانه » و 
2 تبليغ رسالاته باتفاق الأمة وهٰذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه اوک وهذه 
(١)‏ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ء صاخ الفوزان ( ص ۱۳۵) . 

.) ۳۳١ / ٤( مقایس اللغة‎ )۲( 


.) ۰۳/ ۱۲ ( لسان العرب‎ )٢( 


- ۲۸ ۰ 


العصمة الثابتة للأنبياء هي الى يحصل با مقصود النبوة والرسالة ؛ فان " البي " هو 
اللباً عن اللہ و " الرسول " هو الذي أرسله الله تعالى و کل رسول نبي وليس كل 
نبي رسولا والعصمة فيما يبلغونه عن الله ثابتة فلا يستقر في ذلك خطأ باتفاق 
اه ۳ 


7 
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(۱) جموع الفتاوى ء ابن مجیة ( ۱۰ / ۲۸۹ - ۲۹۰). 
(٢‏ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد ء صا الفوزان ( ص ١5١‏ ). 


ا وڈ 


[اءبالٹ الاو 
موقف امازل من فرقة الممتزاة فل التفويق بين النيل و الدسول 


( حور و اط ) . 


وفيه ثلاثة هطالب : 


لفل الأول 


موقف العتزلة من التفريق بین النبي والرسول . 


موقف الرازي من ا معتزلة في التفريق بين البي والرسول . 


المطليم الثالهم. 
نقد موقف الرازي من العتزلة في التفريق بین النبي والرسول . 


ے4 بے 


البحث الأول 


موقف الرازي من فرقة العتزلة في التفریق بين البي والرسول . 
( عرض و نقد ) 


الطلب الأول : 
موقف العتزلة من التفریق بین البي والرسول . 


آولا : موقف العتزلة من التفریق بین البي والرسول من کتبهم : 


٣ 5‏ 5 5 و م۳ 
یقول القاضي عبد الحبار : ( و رما قيل في قوله تعالى : چ وما ازسلنا من 


ہم ہے 7 مک 2 سم ہے ردي RK‏ کی دير . عم م 
قبلك من رسول ولا ني الا إذا تم ألقى الشيطد” ف یه #الحج: ۲ ما 


الفائدة في ذلك و لا رسول إلا و هو ني عندكم ؟ و جوابنا : أن معن وصف 
الرسول بأنه بي إثبات ما يختص به من الرفعة العظيمة » فلما كانت الفائدة في ذلك 
ا اللفافلة ام یھ اد هم وغ اذاف فيو لا 
يرى فرقا بين البي و الرسول . بينما يرى الزمخشري و بعض العتزلة التفريق بينهماء 
يقول الزمخشري : (الرسول من الأنبياء : من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه. 
والبى غير الرسول : من لم ينزل عليه كتاب وإنما أمر أن يدعو الناس إلى شريعة من 
E‏ 


. )۲٥٢ تنزيه القرآن عن المطاعن . القاضي عبد الجبار ( ص‎ )١( 
.)١١٤١/۳( الكشاف » الزخشري‎ )۲( 


- 01 - 


ثانا : موقف العتزلة من التفریق بین الي والرسول كما يصوره الرازي : 


یذ کر الرازي - رجه الله تعالى - عن المعتزلة عدم تفريقهم بین الي والرسول؛ 
فكل ني عندهم رسول وکل رسول ني » ويذكر احتحاحهم على فساد القول 
بالتفريق بين النبي والرسول على أساس أن الرسول هو الذي حدث وأرسل » والبي 
هو الذي سد سوہ تہ 


7 
ا 07" 


والبي هو الذي ۸ يرسّل ولكنه آهم أو رأى في النوم » ومن الناس من قال : إن 
کل رسول ني » ولیس کل ني یکون سر » وهو قول الكليي والفراء. وقالت 
العتزلة کل رسول نبي » وکل ني رسول » ولا فرق بينهما ء واحتجوا على فساد 
القول الأول بوجوه : 

آحدها : هذه الاية فافا فزنما دالة علي آن لی قد یک ون رسلا وکذا قوله 
تعالى : 38 وما أَرَسَلتا فی فَريَار تن کي #6الأعراف: 54 . 

و انیها : آن له تعالی حاطب مدا ا مسرة سا ومرة بالرسول 6 
فدل على أنه لا منافاة بین الأمرين » وعلی القول الأول النافاة حاصلة . 

و الثها : أنه تعا لی نص على أنه حاتم النبیین . 

و رابعها : أن اشتقاق لفظ البي ما من النباً وهو احبر » أو من قوم نبا 
إذا ارتفع ء والعنیان لا يحصلان إلا بقبول الرسالة )۲ . 


چم 
لص رت پې 


.) ۲۳٣/۲۳ ( التفسير الكبير‎ )١( 


- ۲۵۲ - 


المطلب الثاین : 
موقف الرازي من العتزلة في التفريق بين البي والرسول . 


سبق أن ذكرنا أن الرازي آخبر عن المعتزلة بأنهم لا يفرقون بين البي 

والرسول ء و ذكر لنا الأوجه الي ردوا يما على من فرق بين النبي والرسول على 
أساس الإرسال » ثم إننا نحد الرازي يصف القول الثاني الذي ذكره في المسألة و هو 
الذي يقول بأن كل رسول ني ولیس کل ڼي رسول بأنه لا تبطله الاوجه الي 
نات کسر aS CS‏ انت 
( أما القول الثاني : فاعلم أن شيئاً من تلك الوحوه لا يبطله ء بل هذه الآية دالة 
عليه لأنه عطف البي على الرسول » وذلك يوحب المغايرة وهو من باب عطف 
العام على الخاص 6" . فهو بذلك يرى التفريق بین البي والرسول ء بخلاف 
المعتزلة» فهو يقول بعد ذلك الوصف الذي وصف به القول الثاني في المسألة : 
(وقال في موضع آخر : و وک سین تین الاولیت © ) لزخرت: ۲ 
0 انم ان اجه ان 0 غ 
(ر وقیل لرسول اللہ ي : کم الرسلون ؟ فقال : ثلائعة وثلائة عشرة ء فقيل : 
و کم اه قال انه الف راريعة عون ال ا حم الغفیر ۲" 

إذا ثبت هذا فقول : ذکروا في الفرق بين الرسول والبي أمورا : 
آحدها : أن الرسول من الأنبياء من جمع إلى العجزة الکتاب النزل عليه » والبي 
غیر الرسول من ل ینزل علیہ کتاب م رتا آو آن یدعو زل کاپ من قبله . 


.) ۲۳١/۲۳ ( التفسبر الكبير‎ )١( 
رواه أحمد فی مسنده عن أبي أمامة ء قال أبو ذر : قلت : يا رسول اللہ کم وفاء عدة الأنبياء ؟ قال: (( مائة ألف وأربعة‎ )۲( 
. )۲۲۳۲ / ۲٦٢ / ۵ ( . )) وعشرون ألفا » الرسل من ذلك ثلاث مائة وخمسه عشر جا غفيرا‎ 


- ۲۵۳ - 


والثاني : أن من كان صاحب المعجزة وصاحب الكتاب ونسخ شرع من قبله فهو 
الرسول » ومن لم يكن مستجمعاً هذه الخصال فهو البي غير الرسول . 
وهؤلاء يلزمهم أن لا يجعلوا إسحاق ويعقوب وأيوب ويونس وهارون وداود 
وسلیمان [عليهم السلام ] رسلا لأنهم ما جاءوا بكتاب ناسخ . 
والغالث : أن من جاءه الملك ظاهرا وآمره بدعوة الخلق فهو الرسول » ومن ۸ يكن 
كذلك بل رأى في النوم کونه رسولاً ء أو أخبره أحد من الرسل بأنه رسول الله » 
فهو البي الذي لا یکون رسولاً ء وهذا هو الأولى ۲ . 

فعلی الرغم من أنه لم یتعرض لحججهم على فساد القول الأول بالابطال أو 
النقد إلا أنه حالفهم فیما ذهبوا إليه من عدم التفریق بين البي والرسول » فنفی عن 
القول الثاني الذي يرى التفریق بینهما أن تبطله تلك الأوحه الي اعترضت با 
المعتزلة على القول الأول » بل و دلل على التفریق بما ذکره من آية و حدیث » ثم 
ذکر الأقوال في الفروق بین البي و الرسول » وحعل القول بأن الرسول هو من 
جاده املك ظاهرا وآمره بدعوة الخلق » و أن الى من ۸ يكن کذلك بل رأی ف 
النوم کونه رسولاً ء أو آحبره أحد من الرسل بأنه رسول الله » هو الأولى بالاعتیار 


في التفریق بین البي والرسول . 


.) 385 / ٢۳ ( التفسير الكبير‎ )١( 


- ۲۵۶ 2 


المطلب الثالث : 


نقد موقف الرازي من المعتزلة في التفريق بين النبي و الرسول . 


يرى العتزلة أن لا فرق بین النبي والرسول 7"» و يخالفهم الرازي في ذلك فعلى 
الرغم من أنه لم يتعرض لحججهم على فساد القول الأول - القائل بالفرق بین البي 
والرسول على أساس الإرسال - بالابطال أو النقد الا أنه حالفهم فيما ذهبوا إليه 
من عدم التفريق بين البي والرسول » فنفى عن القول الثاني الذي يرى التفريق 
بينهما أن تبطله تلك الأوحه الي اعترضت ها المعتزلة على القول الأول » بل و دلل 
على التفريق بما ذكره من آية و حدیث''' ء ثم ذكر الأقوال في الفروق بين البي و 
الرسول » وجعل القول بأن الرسول هو من جاءه الملك ظاهرا وأمره بدعوة الخلق » 
و أن النبي من لم يكن كذلك بل رأى في النوم كونه رسولاً ء أو أخبره أحد من 
الرسل بآنه رسول الله » هو الأولى بالاختيار في التفريق بین الني والرسول (. 

و الرازي بهذا يوافق أهل السنة والجماعة فيما ذهب إليه من أن هناك فرقا بين 
البي والرسول و أن کل رسول ني و لیس كل ني رسول » أما الفرق الذي اختارہ 


يخ ای ل مدار ۰پ 


۰ 


3 


ذکر الرازي أن الأولى في الفروق بين البي والرسول أن يقال ( أن من جاءه املك 


ظاهرا وأمره بدعوة الخلق فهو الرسول ؛ ومن ۸ يكن كذلك بل رأى في النوم 


(۱) ينظر : التفسير الكبير ( ۲۳ / ۲۳١‏ ) . و نجد أن هذا لیس قوم جميعًا ؛ مهم من ذهب إلى ما ذکرہ عنهم الرازي 
من عدم التفريق كالقاضي عبد الجبار ينظر : شرح الأصول الخنسة ء ومنہم من يذهب إلى التفريق كالزخشري ۰ ينظر: 
الكشاف » الزخشري ( ۳/ )٥٦١‏ . 

(۲) ينظر : التفسير الكبير ( ۲۳۰/۲۳ ). 

(۳) ينظر : التفسير الكبير ( ۲۳ / 3855 ) . 


- ۳۲۵۵ 5 


کرک رم تر اش ان ارو با وس رات اف ا ا کن 


٣٦‏ ی۹ 1111 ھ 
رسولا ) » و م ساولات 


١‏ - يذكر الرازي بأن البي یری في النوم كونه رسولا أو يخبره رسول بأنه رسول 
ثم يكون نبيا لا رسولا » فكيف ذلك و هو من يفرق بين النبي والرسول ؟! 


- هل الرؤيا في المنام أحد الطرق الق تثبت با النبوة ؟ 


- هل تثبت النبوة لبي بخبر الرسول له بأنه نبي من غير أن يوحى إليه بشرع ء 
وهل هذا الخبر أحد الطرق الى تثبت يما النبوة ؟ 
ناقش هذه التساؤلات فضيلة الشيخ أحمد آل حمد فقال : ( تعريف الإمام الرازي 
فيه إشكال كبير ؛ إذ كيف يرى البي في النوم أنه رسول » أو يخبره أحدٌ من الرسل 
۰ ۰پ" ٣ی‏ فو 7 
إذ إن الموضوع في ثبوتها . لا يقال : أنهما معیٌ واحد » فالرازي من يرى الفرق ء 
و عليه فالكلام مضطرب . لکن يمكن أن يقال : إن هناك احتمال خطأ في المطبوع 
في التفسير ؛ استبدلت فيه لفظة ني برسول » يؤيد هذا ما حكاه البیضاوي عنه 
بقوله : ( وقیل الرسول من يأتيه الملك بالوحي » و البي يقال له ولن يوحى إليه في 
النام ) قال الشهاب في الحاشية : ( قائله الرازي ) . و على هذا أيضًا : فأمر ثبوت 
النبوة بحرد رؤيا ذلك منامًا غير صحيح » فمى كانت الرؤى تثبت ها الأحكام ؟ و 
اا کم ا ا یا 


.) ۲۳١/۲۱ ( التفسیر الكبير‎ )١( 


۔۳٥٢-‎ 


وحیٌ كما دل على ذلك قول الله تعالى فيما حكاه من قصة رؤيا الخليل عليه 


الصلاة والسلام ذبح ابنه بقوله : 


:3 اما لمع اَی ال یی ِف آری ف المََاو أ أدبحُكَ فانظرماذا 


مه اخ مس مگ ہو سہے 5 ہہ پو ہے یت 
رئ قال کات افعل ما مر ی إن مه ن ارت © 


الصافات: ۱۰۲ فإقدام الخليل [اع] و استسلام الذبيح [ام] وقوله : قعل ما 


وم 


ومر 


دلیل آن الرژیا حق » و قد ذکر الفسرون عند فسیر الاية حدیث 
(ر رؤيا الأنبياء وحي 6" فلیست وحيًا إلا باضافتها إلى الأنبیاء » لحفظ اللہ تعالى 
شم من إغواء الشياطين و وسوستهم ء و يستبعد الشهاب الخفاحي ا کے بأن 
بعض الأنبياء لم يوح إليه إلا منامًا ؛ لكون مثل ذلك لا يقال بالرأي . و لا برد 
على هذا ما رواه ابن عبد البر قال : حدثنا محمد بن عبدالله بن حكم قال : حدثنا 
محمد بن معاوية قال : حدثنا إسحاق بن أبي حسان الأنماطي قال : حدثنا هشام بن 
عمار قال حدئنا حالد بن عبدالرهن قال : حدثنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم 
بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس عن البي و قال : (( كان من الأنبياء من يسمع 
الصوت فيكون به نبيّا » وكان منهم من يرى في النام فيكون بذلك نیا » و کان 


منهم من ينفث في أذنه و قلبه فيكون بذلك نبيًا » و إن جبریل يأتيئ فيكلمئ كما 


)١(‏ رواه اه الماک في مستدرکه :۰( ۶۱۸/۲ ۳۰۱۳) . قال اما : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه. 
و قال الذهبي في التلخيص : على شرط البخاري ومسام . 


- ۲۵۷ - 


يكلم أحد کم صاحبه م'''' لأن في هذا الإسناد من لا يحتج بھم كمحمد بن معاویق 
و هشام بن عمار » و إبراهيم بن عثمان » و في الإشارة إلى حال هؤلاء من رواة 


هذا الحديث كفاية لرد الاحتجاج به عن تتبع بقية الإسناد . 


و قول الرازي : إن النبوة تثبت لني بخبر الرسول له أنه ني من غير أن يوحى إليه 
بشرع ء مر يحتاج إلى دليل » و کون الرسول لا يقول إلا حقا لا بجعسل منا أن 
نحكم بحصول النبوة من طريق خبره من غير أن يثبت ذلك بنص صحيح يدل على 
ن30 6 ۰ )۲( 
نبوا من هذا الطريق ) 
وقد عرف السنة و ابحماعة ني بأنه إنسان حر ذكر أوحي إليه بشرع و الم 


ع » | 5 1 ا 


مد رہہ البلاغ والدعوق 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( فالبي هو الذي ينبئه الله وهو ینیء ما أنبأ الله به » 
فان آرسل مع ذلك إلى من خالف آمر اله لیبلغه رسالة من الله زلیه ؛ فهو رسول» 
وآما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله» وم يُرسل هو إلى أحد [يبلغه] عن الله 


و 5 
رسالة؛ فهو ڼي » ولیس برسول) 


.)۲۸١ /١ ( القهید ء ابن عبد ابر‎ )١( 
AVE النبي وضو ولع ل‎ 
.)۱۶۳ النبي والرسول ء أحمد آل حمد ( ص‎ 
.) ۱٤۸ النبي 0 > أحمد آل مد (ص‎ 
النبوات » ان تجية ( ۲/ ع۷۱).‎ 


- ۲۵۸۰ 


فالبي إذا إنما يدعو إلى شرع سابق » و ليس شرعا جديدًا على من يدعوهم ء 


ولذلك فهو داعية و ليس مبلعًا » و خلاصة القول في هذا التعريف : 


أن من أتى بشرع جدید فهو النبي الرسول ء و من أتى بشرع قم فینظر في حال 
قومه ؛ فان کانوا على ذلك الشرع » و لم ينكروه و لا شیتا منه » فهذا المبعوث 
فیهم نی فقط ؛ لأن من تبلغ لا یلم و می . و إن کانوا قد نسوه ار شیثا 
منه » أو غیروا فيه » أو هو قد آتی بنسخ بعض آحکامه » أو كان الشرع قديمًا لکنه 
بالنسبة بوم حدید » فهو نی رسول . فالرسول مبلغ داعية » و الذي داعية فقط ‏ 


حيث لا مجهول فیما أتى به قومه » و اما کان منهم التقصیر في العمل" . 


2 


م 


وقد ذكر الرازي فی تعريفه ( ... و أمره بدعوة الخلق ) فهل هذا من الخلط بين 
الأمرين أم ماذا ؟ 

ثم إن الرازي عندما عرف الرسول بأنه ( من جاءہ الملك ظاهرا وأمره بدعوة الخلق) 
حصر طريق الوحي في بحيء الملك ظاهرًا بينما يقول الله تعا ی مبيئًا مقامات وحيه 
إلى رسله : 38 # وماکان لبر أن یکلم أله إلا وبحَيًا أو من ورای جاب أو 

جح 

وه م مه کي م مر 5 مر مرت مور ہو م "ہے ۱ 
سیل رَسْولًا فيو باذنو. ما یکاہ له عل خی )ا #الشورى: ١ہ‏ 
فالله كك قد يوحي إلى رسله عن طريق الإلقاء في الروع كما قال ي : « إن روح 


القدس نفث في روعي أن نفسًا لن تموت حن تستکمل رزقها و آحلها ء فاتقوا الله 


)01( النبي والرسول ء أحمد آل مد ( ص 58 ١‏ 5 


-۹۔ 


و أجملوا في الطلب 6" و قد يكون بتكليم الله حم من وراء حجاب كما حصل 
مع موسى ام ء و مع محمد بي عندما عرج به إلى السماء » و قد يكون بواسطة 
املك 7 


چم 
لمع © 


م 


ات 


1 


.) ١1١5١1/1١85/5( : رواه الشهاب فی مسنده‎ (١) 
. بتصرف‎ . )٦٦ - ٦۲ الرسل والرسالات ء عر الأشقر ( ص‎ )۲( 


1۰ - 


الست إلثانة 
موقف لمان من فوقة الستذاة فو ملاظ النيوة 


( حورص وط ) . 


وفید ثلائة مطالیم : 


الفطليم الأول ۱ 
موقف المعتزلة من دلائل النبوة . 


موقف الرازي من العتزلة في دلائل النبوة . 


المطليم الثاله 
نقد موقف الرازي من المعتزلة في دلائل النبوة . 


المبحث الثان 
موقف الرازي من فرقة العتزلة في دلائل النبوة . 
عرض و 2 ) 


الطلب الأول : 
موقف العتزلة من دلائل النبوة . 


أولاً : موقف العتزلة من دلائل اللبوة من کتبهم : 


يذهب العترلة إلى أن العادة لا ُحرّق إلا لبي ء فلا کرامات و لا سحر ء ابقاء 
على سبیل الدلالة على النبوة و الذي حصروه في العجزات . و قد عقد القاضي 
عبد ا بار فصلا في کتابه الغین في أن العجزات لا تختص إلا بالأنبياء علیهم السلام 
محتجًا بأن الأعلام الدالة على النبوة ما تدل علیها عن طریق الابانة و التحصیص 
فقال  :‏ ذکر شیخنا آبو هاشم رحمه الله في كثير من كتبه أن الأعلام إنما تدل على 
النبوات عن طریق نفد ات ما اس الذي تدل سائر الأدلة ؛ 
لأنھا يحب أن تحصل و تدل على نبوته » و لا يجب ذلك قي سائر الأدلة » و لأا لو 
کثرت طرحت من أن تکون دلالة » و لیس کذلك حال ا » و هذا ماق 
مفارقتها في دلالتها على النبوة لذلالة سائر الأدلة على مدلولاتھا . و ذا ثبت آنما 
تدل من جهة الابانة ء فيجب أن لا يصح ظهورها على غير البي ؛ لأن ذلك ینقض 
کوفا إبانة » كما أن السواد إذا بان ما حالفه ء من حيث كان سوادا ء ۸ بجز أن 


۲ - 


يشا ركه في ذلك إلا ما هو من بابه . فلذلك لا يجوز أن يشارك البي في ظهور العم 
الذي به بان إلا من يساويه في النبوة )'" . 

بل حن الإرهاصات لا تحتمع كلمتهم على الإقرار با ؛ لام يقولون أن الدلالة 
على النبوة لا تتقدم على دعوى النبوة » و يفسرون ما يكون من ذلك على أنه 


مسر ليق جرا ذلك الوقت الذي وقعت فیه : 


.) ۲۱۸ - ۲۱۷/ ۱۵ ( المغني » القاضي عبد الجبار‎ )١( 


(۲) ینظر : المغني ء القاضي عبد الجبار ( ۱۵ / ۲۱۳ - ۲۱۳) . 


۳ - 


انیا : موقف المعتزلة من دلائل النبوة كما يصوره الرازي : 


من خلال ما ذكره الرازي رحمه الله تعالى عن المعتزلة نحد أئھم يرون أن حرق 
العادة لا يجوز إلا أن يكون معجزة لبي » إذ لو حصل حلاف ذلك لبطلت الدلالة 
على النبوة بخرق العادة - إذ هي الطريق الوحيد عندهم لإثبات النبوة - » فنجده 
يقول : ( قالت المعتزلة : إحياء الميت فعل خارق للعادة » ومثل هذا لا يجوز من الله 
تعالى إظهاره إلا عندما يكون معجزة لني » إذ لو جاز ظهوره لا لأحل أن يكون 
معجزة لبي لبطلت دلالته على النبوة )27 . 
وعلى هذا الأساس فافھم يفسرون ما يقع من خوارق لغير الأنبياء بأنھا معجزات 
لأنبياء زمائهم » يقول الرازي : ( قالت المعتزلة : وقد روي أن هذا الإحياء ما وقع 
في زمان حزقيل البي اك ببركة دعائه » وهذا يحقق ما ذكرناه من أن مثل هذا لا 
يوجد إلا لیکون معجزة للأنبياء عليهم السلا 
كما فسر الحبائي ما حصل مع مر عليها السلام بأنه معجزة لزكريا ايل » يقول 


2 0 2ھ عم 2 
سس کے کے 26 272 E‏ و کے سے کی سم ا ص مھ 
حسنا وكفلها زوا كلما عَليّها ریا المحراب وجد عِنْدَها رِڑھا قال یس يميم 


مه و < 2ت چٹ رای ر هر ور ہے ہر ےہ 
ان لی هنذًا قات هو من عند الہ ِن الله برق من یاه يكير ساب )ا ال 


عمران: ۳۷: ( اعترض أبو علي الحبائي وقال : لم لا يجوز أن يقال إن تلك ا خوارق 


كانت من معجزات زكريا الك » وبيانه من وجھین : 


.) ٣١٤۷ / ٦( التفسیر الكبير‎ )١( 
.) ١۹۷ /٦( التفسير الكبير‎ )۲( 


- = 


لاول : آن زکریا كته دعا ها علی الاجمال آن یوصل اله لیا رزقا : وأنه رعا 
كان غفا کی کا با یهاش ئرتقس ا ا فإذا اراق يها 
بعينه في وقت معين قال ھا ا ان آي هلدا ات هو من عند الو ال عمران: ۳۷ 
فعند ذلك يعلم أن الله تعالى أظهر بدعائه تلك المعجزة . 
والثاني : يحتمل أن يكون زكريا |9 ۳] يشاهد عند مرم رزقاً معتادا إلا أنه كان 
 . 37‏ ا کی | لكك | ی خا اكوك ار ۰۰۰س“ 
من عند انسان مبعہ إلبها ۾ فقالت هو من عند الله لا من عند غیره . 
القام الثاني : آنا لا نسلم أنه كان قد ظهر على مرم شيء من خوارق العادات ء 
لے ات ات سال كان قشم ناف ابن اس تالق كاردا 
يرغبون في الإنفاق على الزاهدات العابدات » فكان زكريا ال إذا رأى شيعا من 
ذلك حاف أنه رعا أتاها ذلك الرزق من وحه لا ينبغي ء فكان يسألها عن كيفية 
ا حال » هذا مجموع ما قاله الجبائي تي «تفسيره» وهو في غاية الضعف ٠‏ 

وعلى ذلك فإن المعتزلة منكرون لكرامات الأولياء قائلون بامتناعها ليسلم لهم 
طريق إثبات النبوة كما حكى ذلك عنهم الرازي حيث قال : ( أما المعتزلة فقد 
احتجوا على امتناع الكرامات بأنها دلالات صدق الأنبياء » ودليل النبوّة لا يوجد 
مع غیر لأساف کما ان الفعل احکم نا كان دلیلاً علی العلم لا جرم لا برع ن 
حق غير العا ) . 
و هم كذلك سوی الكعبي منکرون لارهاصات الأنبياء لأن المعجزة عندهم لا يجوز 
۲ 4 ۶ ۷۶" 
إبراهيم اطا ولد في الغار وتركته أمه وكان جبریل ال يربيه كل ذلك محتمل في 
(۱) التفسير الكبير ( ۸ / ۲۰۸-۲۰۷ ). 


(۲) التفسير الكبير ( ۸ / ۲۰۸ ) . وينظر في ذلك آیضا : التفسير الكبير ( ۳۱/۲۱ - ٣٤٤‏ )>( 578/51 )غ2 
|٢۳ (‏ ۲۷۹- ۲۸۸). 


- ۲۱۵ - 


ا حملة . وقال القاضي : كل ما يجري مجرى العجزات فإنه لا يجوز » لأن تقدم 
العجز على وقت الدعوى غير جائز عندهم » وهذا هو المسمى بالإرهاص إلا إذا 
حضر في ذلك الزمان رسول من الله فتجعل تلك ال خوارق معجزة لذلك الني )''" . 
وقد استثنينا الكعبي من إنكار إرهاصات الأنبياء لما ذكره عنه الرازي من تحویزہ 
لإرهاصات الأنبياء حيث قال : ( اعلم أن مرم عليها السلام ما كانت من الأنبياء 
قول تعال : وما سا من قبَيک لا رجالا وى اہم من هل الى 4 
يوسف: 4١٠وإذا‏ كان كذلك كان إرسال جبریل اللا إليها ما أن يكون كرامة لما 
> وهو مذهب من يجوز كرامات الأولياء » أو إرهاصاً لعيسى الث » وذلك جائز 
عندنا » وعند الكعبي من المعتزلة » أو معجزة لزكرياء اث » وهو قول جمهور 
اشسرتلخ , 

وكما أنهم قد أنكروا حرق العادة بكرامة لولي أو إرهاص لبي فكذلك قد 
آنکروا خرقها بسحر ساحر » وكل ذلك حفاظًا على طريقهم الوحيد في إثبات 
النبوة » يقول الرازي رحمه الله : ( قال الحبائي من جوز قدرة السحرة على أن 
يأحذوا بأعين الناس حن يروهم الشيء على خلاف ما هو عليه لم يصح إعانه 
بالأنبياء والرسل ؛ وذلك لام إذا جوزوا ذلك فلعل هذا الذي يرى أنه محمد بن 
عبد الله ليس هو ذلك الرجل وإنغا هو شيطان ء ولعل هذه العجزات الى نشاهدها 
ليس لما حقائق بل هي تكون من باب الآراء الباطلة من ذلك الساحر وإذا حصل 
هذا التجويز بطل الكل والله أعلم )'" . 


چم 
لص رت پې 


۰۳۱۳ / ١5 ( التفسير الكبير ( ۱۳ / ۶۲ ) . وينظر كذلك فی إنکارہم لإرهاصات الأنبياء : التفسیر الكبير‎ )١( 
۲۸۸)۔.‎ -۲۷۹۸۹ / ٢۳( ,)۱۷-٦٠٦/ ٢٢ ( )م‎ ١غ‎ / ١۹( 

(۲) التفسير الكبير ( ۸ / ۲٠۷‏ ). 

(۳) التفسیر الكبير ( ۱۹ / ۱۲۹)۔ 


٦٣ -‏ ۔ 


المطلب الثاین : 
موقف الرازي من العتزلة في دلائل النبوة . 


دلائل النبوة عند المعتزلة هي المعجزات لا غير » و من هنا حصروا حرق 
العادة في المعجزات » و نفوا خرقها لغير الأنبياء فأنكروا كرامات الأولياء » و 
السحر » بل و إرهاصات الأنبياء ما عدا الكعبي منهم ‏ لأن المعجز عندهم لا 
يتقدم دعوى النبوة . 
وقد وصف الرازي حصرهم هذا بالبطلان » و قال بإمكان انخراقها لغير ذلك 
EES‏ 
کما أبطل ما ذهبوا الہ بناء على ذلك اضر من تقسير ما یقع من حوازق 
لغير الأنبياء بأٹھا معحزات لأنبياء زمافم » و وصف ما وقع من ا حبائي في ذلك 
من تفسیر ما وقع لمريم علیها السلام بأما معحزات لزكريا امد بأنه في غاية 
الضعف مللا هذا الوصف منه لکلام ابلبائي بقوله : ولا لو کان ذلاك 
معجزا ل کیا ات کان مأذونا له من عند الل تعال ق طلب اك ومین كان 
مآذونا في ذلك الطلب كان عالا قطعا بأنه حصل ‏ وإذا علم ذلك امتنع أن 
يطلب منها كيفية الحال » وم ببق آیضا لقوله 3 هلاک دعا کر ويه #ال 
عمران: ۳۸ فائدة ء وهذا هو ا حواب بعينه عن الوجه الثاني . 
وأما سؤاله الثالث ففي غاية الركاكة لأن هذا التقدير لا يبقى فيه وجه اختصاص 
مرم عثل هذه الواقعة » وأيضاً فان كان في قلبه احتمال أنه رعا أتاها هذا الرزق من 


(۱) ينظر : التفسير الكبير ( ١٦۹۷ / ٦‏ ) . 


- ۳1۷ - 


الوحه الذي لا ينبغى فبمجرد إخبارها كيف يعقل زوال تلك التهمة فعلمنا سقوط 
هذه الأسئلة وبالله التوفيق )7 . 


و قد أحاب الرازي عن احتجاج المعتزلة على امتناع الكرامات بأنھا دلالات صدق 
الأنبياء » وبالتالی لا ينبغي أن تكون لغير بي بقوله : ( واللجواب من وجوه : 
الأول : وهو أن ظهور الفعل الخارق للعادة دليل على صدق المدعي ء فان ادعی 
لاحن لذ اہ ا گا لمات نيول غق كوه فيا الف له 
فذلك يدل على كونه ولياً . 

والثاني : قال بعضهم : الأنبياء مأمورون بإظهارها ء والأولياء مأمورون بإحفائها . 
والثالث : وهو أن البي يدعي المعجز ويقطع به » والولي لا بمكنه أن يقطع به . 
والرابع : أن المعجزة يجب انفكاكها عن المعارضة ء والكرامة لا يجب انفكاكها 
عن المعارضة ء فهذا جملة الكلام في هذا الباب وبالله التوفيق )۲۳ . 

و قد خالف الرازي رحمه الله العتزلة فيما ذهبوا إليه من إنكار إرهاصات الأنبياء 
فقال : ( قال صاحب «الكشاف» : ومن معجزات شعيب | أنه دفع إلى 
موسى [الظ8] عصاه » وتلك العصا حاربت التنين » وأيضاً قال لوسی [اككة] : 
إن هذه الأغنام تلد أولاداً فيها سواد وبياض » وقد وهبتها منك » فكان الأمر كما 
آحبر عنه . ثم قال : وهذه الأحوال كانت معجزات لشعيب ام » لأن موسى 
| | في ذلك الوقت ما ادعى الرسالة . 

واعلم أن هذا الكلام بناء على أصل مختلف بين أصحابنا » وبين المعتزلة وذلك لأن 
عندنا أن می نیا ورسولا بعد ذلك » جوز آن بظهر اه عليه آنواع 
العجزات قبل ایصال الوحي + ویسمی ذلك رهاصاً للنبوة » فهذا الارهاص عندنا 


(۱) التفسير الكبير ( ۲۰۸/۸ ). 
(۲) التفسیر الكبير ( ۲۰۸/۸ ). 


- TTA - 


جائز » وعند المعتزلة غير جائز ( فالأحوال الي حكاها صاحب «الكشاف» هي 
عندنا إرهاصات لموسى عليه السلام » وعند العتزلة معجزات لشعیب لا آن 


0 ۳ 
الإرهاص عندهم غير جائز ) ٠‏ . 


چم 
یر مر پې 


.) ۳١۳/١۱٤ ( التفسیر الكبير‎ )١( 


- ۳۹ - 


المطلب الثالث : 
نقد موقف الرازي من المعتزلة في دلائل النبوة . 


مر معنا حصر ا عتزلة لدلائل النبوة في المعجزات لا غير » و أنهم بنوا على 
ذلك حصر حرق العادة في المعجزات ء و نفوا حرقها لغير الأنبياء فأنكروا كرامات 
الأولياء » و السحر » بل و إرهاصات الأنبياء ما عدا الكعبي منهم ء لأن المعجز 
عندهم لا يتقدم دعوى النبوة » كما مر معنا خالفة الرازي ضم في کون خوارق 
العادات لا تکون إلا للأنبياء فأثبت الكرامة للأولياء » و الارهاص للأنبياء ومن 
ذلك ما ذكره عن مرم علیها السلام و وصفه لا حصل ھا بأنه ما کرامة ها و إما 
إرهاص لعیسی ال . 
وبذلك فاننا نحد أن الرازي رحمه الله موافق لأهل السنة وا حماعة في إثبات حرق 
العادة لغير الأنبياء ء آما حصرهم طریق إثبات النبوة و الاستدلال علیها في المعجزة 
» فلم أحده رد علیهم في ذلك الا أن له نصوصا یعرض فیها رأيه في المسألة بحده 
یوافق فیها أهل السنة والجماعة في إثبات النبوة بطریق العحزات و غيرها كما في 


قوله : ( اعلم أن الطریق إلى [ثبات نبوة الأنبياء عليهم السلام آمران : 


الأول : أن نقول إن هذا الشخص قد ادعی النبوة وظهرت العجزة على يده و کل 


من کان کذلك فهو رسول من عند الّه حقا وصدقا وهذا الطریق ما قد ذکره ال 
yS‏ كَانَ ‏ هذا الان 


نصدہ 


7م تد ے‫ موم مرح کے 2 صخ سل رو 


صا 


د رم ۳۹ ہو ۂے ۶ے و 2م ہے٤‏ ۸ہ و 5 7 ملاح بي ۵ م 
ین رب لين (۳) آم بقولون آفترنه قل انوا يسورق من وادغواً من 


ص و ےد 7 4 جم و ہے کی 
هذه الآية ما يقوي الدين ويورث اليقين ويزيل الشكوك والشبهات ويبطل 
الجهالات والضلالاات 5 


وأما الطريق الثاني : فهو أن نعلم بعقولنا أن الاعتقاد الحق والعمل الصا ما هو 
فكل من جاء ودعا الخلق إليهم وحملهم عليه وكانت لنفسه قوة قوية في نقل الناس 
من الکفر إلى الایعان ومن الاعتقاد الباطل إلى الاعتقاد الحق ومن الأعمال الداعية 
إلى الدنيا إلى الأعمال الداعية إلى الآخرة فهو البي الحق الصادق المصدق وتقريره أن 
نفوس ا خلق قد استولى عليها أنواع النقص والجهل وحب الدنيا ونحن نعلم بعقولنا 
أن سعادة الإنسان لا تحصل إلا بالاعتقاد الحق والعمل الصالح » وحاصله یرجع إلى 
حرف واحد وهو أن كل ما قوى نفرتك عن الدنيا ورغبتك في الآخرة فهو العمل 
الصالح و کل ما كان بالضد من ذلك فهو العمل الباطل والعصية ‏ وإذا كان الأمر 
كذلك كانوا محتاحين إلى إنسان كامل قوي النفس مشرق الروح علوي الطبيعة 
ويكون بحيث يقوى على نقل هؤلاء الناقصين من مقام النقصان إلى مقام الكمال 
وذلك هو البي ء فالحاصل أن الناس أقسام ثلاثة : الناقصون والكاملون الذين لا 
يقدرون على تكميل الناقصين والقسم الثالث هو الكامل الذي يقدر على تكميل 
الناقصين ؛ فالقسم الأول هو عامة الخلق والقسم الثاني هم الأولياء والقسم الثالث 
هم الأنبياء » ولا كانت القدرة على نقل الناقصين من درجة النقصان إلى درحة 
الكمال مراتبها مختلفة ودرجاتھا متفاوتة لا جرم كانت درجات الأنبياء في قوة 


النبوة مختلفة وهٰذا السر قال البي ك : «علماء أمي كأنبياء بي إسرائيل )) . 


- ۲۷۱ - 


إذا عرفت هذه المقدمة فنقول إنه تعالى لما بين صحة نبوة محمد ب بطريق المعجزة 
ففي هذه الآية بين صحة نبوته بالطريق الثاني وهذا الطريق طريق کاشف عن 
حقيقة النبوة 3 معرف طاهیتها ء فالاستدلال بالعجز هو الذي يسميه المنطقيون 
برهان الآن وهذا الطريق هو الطريق الذي يسمونه برهان اللم وهو أشرف وأعلى 
(١) 00 1‏ 

واکمل وافضل  )‏ . 

و لديه طریق ثالث قي إثبات النبوة حيث یقول : ( أن القصود من هذا الکلام ذکر 
طریق ثالث في إثبات النبوة » وتقریره أنه عليه الصلاة والسلام قال للقوم : رر ٍنکم 
تحکمون بحل بعض الأشياء وحرمة بعضها فهذا ا حکم تقولونه على سبیل الافتراء 
على الله تعا ی أو تعلمون أنه حکم حکم الله به » والأول طریق باطل بالاتفاق فلم 
يبق إلا الثاني ثم من المعلوم أنه تعالى ما خاطبكم به من غير واسطة ولما بطل هذا 
ثبت أن هذه الأحكام نما وصلت إليكم بقول رسول أرسله الله إليكم وني بعثه الله 


00 


إليكم) . 


چم 
لمع © 


م 


تع 


1 


.) ۲٠٣۷/۱۷ ( التفسیر الكبير‎ )١( 
. )۲۷۱/ ۱۷ ( التفسير الكبير‎ )۲( 
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الميلث الثالث 
موقف اف من فرقة [الممتزاة فو حصمة ال نبیاء . 


( هرهش و تفط ) . 


وفید ثلاثة هطالب : 


المطلرے الأول : 
موقف المعتزلة من عصمة الأنبياء . 


موقف الرازي من المعتزلة في عصمة الأنبياء . 


الفطلط الثالهه : 
نقد موقف الرازي من العتزلة في عصمة الأنبياء . 


المبحث الثالث 
موقف الرازي من فرقة المعتزلة في عصمة الأنبياء . 


( عرض و اقم 


الطلب الأول : 
موقف العتز لة من عصمة الأنبياء . 


ولا : موقف العتزلة من عصمة الأنبياء من کتبهم : 


يرى العتزلة أن الأنبياء معصومون من الکباثر و من الصغائر المنفرة » 

ص ےہ 2007 > رع ہے گر ہے 

قول زخشري عند قوله تال : 2 و ص7 یی 24709 
کب ر ھجم مزل يماج ب ر ر ہے رر < م 1 <> ہے 2 
ری ما الکتب ولا آلایمن وکن جعلته ور نی ہو۔ من ماه من عِبادِنا وان 
دی ا لی صرط م مستَقي ما الشورى: o۲‏ : ( فإن قلت : قد علم أن رسول الله 
يل ما كان يدري ما القرآن قبل نزوله عليه » فما معن قوله : طول الْإيمنٌ # و 
الأنبياء لا جوز عليهم إذا عقلوا و تمكنوا من النظر و الاستدلال أن يخطئهم الإبمان 
قافو موی جب آن یکونوا معصومین من ارتکاب الکباثر و من الصغائر 
الي فيها تتفیر قبل البعث و بعده » فکیف لا یعصمون من الکفر ؟ قلت : الإيمان 


- ۲۷ - 


اسم يتناول أشياء بعضها الطريق إليه العقل ء و بعضها الطريق إليه السمع ء فعیٰ به 
ا 7 . (١)‏ 
E‏ ل eS‏ : 


.) ۲۳۵ - ۲۳٤/٤ ( الكشاف » الزخشري‎ )١( 


- ۲۷۵ - 


انیا : موقف المعتزلة من عصمة الأنبياء كما یصورہ الرازي : 


: وقت العصمة‎ - ١ 

نحد أن العترلة في ذلك على قولین : 
الأول : أن وقت عصمة الأنبياء هو وقت بلوغهم » ولا يجوز منهم الكفر والكبيرة 
قبل النبوة » كما هو قول الكثير منهم . 
الثاني : أن وقت العصمة نما يبدأ مع النبوة » كما هو قول أبي الهذيل و أبي علي . 
وقد ذكر ذلك عنهم الرازي حين قال : ( و اختلف الناس في وقت العصمة على 
ثلاثة آقوال : آحدها : قول من ذهب إلى هم معصومون من وقت مولدهم وهو 
قول الرافضة .وثانيها : قول من ذهب إلى أن وقت عصمتهم وقت بلوغهم وم 
بجوزوا منهم ارتکاب الکفر والكبيرة قبل النبوة » وهو قول كثير من العتزلة . 
والٹھا : قول من ذهب إلى أن ذلك لا يجوز وقت النبوة » آما قبل النبوة فجائز » 
وهو قول أكثر أصحابنا وقول أبي افذیل وأبي علي من المعتزلة )۱۷ . 


۲ - عن أي شيء تكون العصمة ؟ 
يجوز المعتزلة الصغيرة على الأنبياء كما يحكي ذلك عنهم الرازي فيقول عند 


ہے 2 


0 ھ2982( ى وا 


ےے۔ 


مه عرص رر تھے 2 


تفسير قوله تعلل رت را واجعلتا سی لك ومن دري 


2008 ٹپ 20 سر 20 2 هه >> 
مناسکا وب علیّنا إِنَكَ أنت الاب الرحيم زا ۱ : (احج‌من 
جوز الذنب على الأنبياء بھذہ الاية قال : لأن التوبة مشروطة بتقدم الذنب » فلولا 


(۱) التفسبر الکیر ( ۳ / ٥٥٤٤‏ ). 


- ۲۷۲۱ - 


تقدم الذنب والا لکان طلب التوبة طلبا للمحال » رانا العتزلة فقالوا : نا حور 
الصغيرة على الأنبياء فکانت هذه التوبة توبة من الصغيرة )7 . 

آما تفصیل قولحم فیما يجوزونه من الصغاثر على الأنبياء فقد ذکره لنا الرازي 
رحمه اللہ في موضع آخر حين تحدث عن اختلاف الناس في عصمة الأنبياء » وبين 
أن الاعتلاف فیما یقع في فعاضم قد كان على خمسة أقوال (: 
أحدها : قول من جوز عليهم الکباثر على جهة العمد » و نسبه إلى من ماهم 
اشر 
والثان : قول من لا يجوز عليهم الكبائر لكنه يجوز عليهم الصغائر على جهة العمد 
إلا ما ينفر كالكذب والتطفيف » و نسبه لأكثر المعتزلة . 
القول الثالث : أنه لا جوز أن يأتوا بصغيرة ولا بكبيرة على جهة العمد البتة » بل 
على جهة التأويل » ونسب هذا القول إلى الحبائي . 
القول الرابع : أنه لا يقع منهم الذنب إلا على حهة السهو والخطأ ولکن هم 
مأخوذون ما يقع منهم على هذه الجهة وإن كان ذلك موضوعاً عن أمتهم وذلك 
لأن معرفتهم أقوى ودلائلهم أكثر » وأنهم يقدرون من التحفظ على ما لا یقسدر 
عليه غيرهم ء ول ينسبه إلى أحد . 
القول الخامس: أنه لا يقع منهم الذنب لا الكبيرة ولا الصغيرة لا على سبيل القصد 
ولا على سبيل السهو ولا على سبيل التأويل والخطأ » و وصفه بان مذهب 
الرافضة. 

وعلى ذلك فان من المعتزلة من يجوز وقوع الصغيرة منهم عمدًا » ومنهم من لا 
يجوزها إلا على سبيل التأويل . 
بپ 


(۱) التفسیر الكبير ٤(‏ 57 ). 
(۲) التفسير الكبير ( ٥٥٤ / ٣‏ ). 


- ۲۱۷/۷ - 


المطلب الثاین : 
موقف الرازي من العتر لة في عصمة الأنبیاء . 


في حين أن العترلة تجوز الصغيرة على الأنبياء یقول الرازي: ( والختار عندنا 
أنه لم يصدر عنهم الذنب حال النبوة البتة لا الکبيرة ولا الصغيرة )۲۳ ۰ فلا يجوز 
علیهم كيرة و لا صغيرة حال النبوة » و یسرد آدلته على ما ذهب ليه فیقول : 
(ویدل عليه وجوه : 
آحدها : لو صدر الذنب عنهم لکانوا أقل درجة من عصاة الأمة وذلك غير حائز » 
بیان اللازمة : أن درحة الأنبياء كانت في غاية ا حلال والشرف » وکل من كان 
کذلك كان صدور الثاني عنه آفحش : آلا تری إلى قوله تعال : 96 یلنساء لت 
و یک کیک یو مت له ھھ نک مھت 
ات سس ھت 
وأما أنه لا يجوز أن يكون الني أقل حالاً من الأمة فذاك بالإجماع . 
و انیها : أن بتقدیر إقدامه على الفسق وجب أن لا يكون مقبول الشهادة لقوله 
ال > ان جاک قاس بَا ینوا 86 الحجرات: ٦ء‏ لكنه مقبول الشهادة » والا 
۱ 
و کیف لا نقول ذلك وأنه لا معن للنبوة والرسالة إلا أنه يشهد على الله تعا ی بأنه 
شرع هذا الحكم وذاك . 


.)٥٥٤- ٥٥٤/٣ ( التفسیر الكبير‎ )۱( 


- TVA - 


ر۶ ۶ اھے ےہہ 


وأيضا فهو يوم القيامة شاهدٌ على الكل لقوله : 38 لِاکووٌا شُہَدَاء عَلَ الاس 
ہب 26 3 س ۳ #البقرة: ۱:۳ 


دو 


۳ 7 وه دمل و 2 . ص )ہے 
لكنه حرم لقوله تعالى ا زین یؤذوت له له ورسوله. عنم ال فى الدنيا 
وال و احزاب: ۷ . 


و رابعها : آن محمدا کل لو آتی بالعصية لوحب علینا الاقنداء به فیها لقوله تعای : 


تیعون هال عمران: ۱ فيفضي إلى ا حمع بين ا حرمة والوجوب وهو محال » 
۹۴ ۹ ۰ ضرورة اسه لا 
قائل بالفرق . 

و خامسها : أنا نعلم ببديهة العقل أنه لا شيء أقبح من بي رفع الله درجته ؛ 
واتتمنه على وحیه ء وحعله خليفة في عباده وبلاده » یسمع ربه ینادیه : لا تفعل 
کذا فیقدم علیه ترحیحا للذته » غیر ملتفت لل هی ربه ولا میس بوعیده . هذا 
معلوم القبح بالضرورة . 

و سادسها : أنه لو صدرت العصية من الأنبیاء لکانوا مستحقین للعذاب لقوله 


2 


تعالى : #۶ ومن یع ا 2 2 رسوله, فان له. لا كار مھنم خَلدینَ فآ که الجن: ۲۳ 6 


سے 


ر ص 


ولاستحقوا اللعن لقوله : 9 آلا له ا عل الظلمينَ #هود: ۱۸, وأجمعت 
الأمة على أن آحدا من الأنبياء ل يكن مستحقا للعن ولا للعذاب فثبت أنه ما 
صدرت العصية عنه . 

و سابعها : هم کانوا یأمرون الناس بطاعة ال فلو ال بطیعوه لدحلوا تحت قوله : 


ا مروت الاس پالر وتسود آنشسکم وآنم کون آلکتب آفلا تون که 


- ۲۷۹ - 


سجر 6 ارس 


و امنها : قوله تعالى : نهم کانواً رغوت ف الْخَيْتِ به الأنبياء: 
۰ ولفظ الخيرات للعموم فيتناول الكل » ويدحل فيه فعل ما ينبغي وترك ما لا 
ينبغي » فثبت أن الأنبياء كانوا فاعلين لكل ما ينبغي فعله وتاركين كل ما ينبغي 
تر كه » وذلك يناقي صدور الذنب عنهم . 

و تاسعها : قوله تعالى : 36 وم عنک ی الَمصطعَین تیار #ص: ٤۷‏ ء وهذا 
يتناول جميع الأفعال و التروك بدليل جواز الاستثناء فيقال : فلاناً من المصطفين 
الأخيار إلا في الفعلة الفلانية والاستثناء یخرج من الكلام ما لولاه لدخل تحتهء 
فثبت أنهم كانوا أخياراً في كل الأمور » وذلك يناي صدور الذنب عنهم . وقال 


م 


تعال : ا اَل یی رت لمکم رسلا زیرے لاس #الحج: ٠١‏ , 
إن آل طمن ادم 7 كال مرفي وال غد عل الان یت )ا وال 
عمران: ۳۳. وقال في إبراهيم [الكقثك] 0 وت عم فى اتا و البقرۃ: ۹ 
وقال في موسى [اظظ] : 3 ان اَصطمَيتَك عل آلناس برمنلنق ویکلیی 4 
الاعراف: ۱۶۶ . وقال ۳ عر سے 2 ا مکی ولب او گا ۳۹ 
لایر ا بکاآنکشتم لسع زکری الا © وتم ند لین 


اك 21 الان ص: هع لاع . فکل هده الایات دالة علی کوهم موصوفین 
بالاصطفاء والخيرية » وذلك يناقي صدور الذنب عنهم . 


- TA» 3 


عاشرها : أنه تعا ی حكى عن إبايس قوله : ل مرك آرم اج EOS‏ 


IA A> ۹ 


عبادك منم المخلصیبت )ا چ ص: ۸۳-۸۷ » فاستثی من جملة من يغويهم 
الحلصین وهم الأنبياء علیهم السلام . قال تعال 2 صفة إبراهيم وإسحاق 


ويعقوب [عليهم السلام 0 ہت جنر ا ص: ٤٦‏ « 
مک و جو کہ فرق. 


وده لا كه مم دو 


و الحادي عشر : قوله تعللى : 3# وَلَقَدَ صدق عم الیش ظَنَّهُ فَأتَمَعُوه لا 


فریقا منم لَمُوَّمِنِينَ من ۳ سا کان تاس هر 
ما صدر الذنب عنهم و الا فقد کانوا متبعين له » وإذا ثبت في ذلك الفریق أنهم ما 
آذنبوا فذلك الفریق إما الأنبياء أو غیرهم ‏ فان کانوا هم الأنبياء فقد ثبت في البي 
أنه لا يذنب » وان کانوا غير الأنبياء فلو ثبت في الأنبیاء أنهم آذنبوا لک‌انوا أقل 
درحة عند الله من ذلك الفريق » فيكون غير البي أفضل من البي » وذلك باطل 
بالاتفاق فثبت أن الذنب ما صدر عنهم . 


الثاني عشر : آنه عا قسم ا خلق قسمين فقال : یک حر رب القن آلا لا ان 
حرّب | 121 نهم ار وی 6 المجادلة: ۱۹ » وقال في الصنف الاحر ۳ 


> ور خا دسم > موه وجو« ۹ 

جرب اللہ ألا ان جرب الله هم المفْلِحُونَ #المجادلة: ۲۲ ولا شك أن حزب 
الشيطان هو الذي يفعل ما يرتضيه الشيطان » والذي يرتضيه الشيطان هو المعصية » 
فکل من عصی الله تعالى کان من حزب الشیطان + فلو صدرت العصية من 


الرسول لصدق عليه أنه من حزب الشیطان ولصدق عليه أنه من الخاسرین ولصدق 


- ۲۸۱ - 


على زهاد الأمة هم من حزب اللہ وم من المفلحين » فحيئئدٍ يكون ذلك الواحد 
من الأمة أفضل بكثير عند الله من ذلك الرسول » وهذا لا يقوله مسلم . 
الغالث عشر : أن الرسول أفضل من الملك فوجب أن لا يصدر الذنب من 


را نا كلو ال کل را تال 2 © إن الله صمح عادم E‏ 


ےر و سے 


مشي وال عون عل میں (۳) وال سواہ مد ادال د 
قد تقدم في مسألة فضل الملك على البشر » وإنما قلنا إنه لما كان كذلك وجب أن 
ار ناسون لا تا رہ الك ور ددنت فقال : ا لا 


اس 


ہے ۶ 24 0201370 ہے 6 سم اك ہے مور م 
سےقونة بالقولي #الأنبياء: ۲۷ . وقال :18 لا يعصون الله ما آمرهم وَیمعلونَ 


ما ےہ 


اون 46 التحريم: 5 ء فلو صدرت المعصية عن الرسول لامتنع كونه أفضل من 


و مور مت 


املك لقوله تعالى : 2۶ آَم جع زیت انوا وعمار لصحت کالممیین في 
اا ار یا اوت کال مان لفْجارِ (0)) ٥‏ ص: ۸ 

الرابع عشر : روي أن حزعة بن ثابت شهد لرسول الله ل على وفق دعواه فقال 
رسول الله يك : رر كيف شهدت لي م'''' فقال : يا رسول الله إني أصدقك على 
الوحي النازل عليك من فوق سبع سماوات أفلا أصدقك في هذا القدر؟ فصدقه 
رسول الله کل وماہ بذي الشهادتين » ولو كانت المعصية جائزة على الأنبياء لما 
جازت تلك الشهادة . 


)١(‏ رواه الحا في مستدركه : (۲۱۸۸/۲۲/۲) بلفظ : ((آن رسول اللہ 5 ابتاع من سواء بن الحارث ا حاربی فرسا 
فحده فشهد له خزعة , بن ثابت فقال له رسول الله 5 : ما ملك على الشهادة ول تكن معه ؟ قال : صدقت يا 
رسول اللہ ء ولكن صدقتك ما قلت وعرفت إنك لا تقول إلا حقا ء فقال : من شهد له خزعة وأشهد عليه خسبه )). 


- TAY - 


ےت تی أن يأتموا به » فلو صدر الذنب 
عنه لوجب عليهم أن يأتموا به في ذلك الذنب وذلك يفضي إلى التناقض . 
السادس عشر : قوله تعال : لا کال دی امن #البقرة: ۱۲۵ والمراد بهذا 
العهد اما عهد النبوة أو عهد الإمامة ء فان كان الراد عهد النبوة وجب أن لا تثبت 
النبوة للظالین ء وان كان الراد عهد الامامة وجب أن لا نثبت الامامة للظالین وإذا 
لم تثبت الامامة للظالین وجب أن لا تش تثبت النبوة للظالین » لأن کل نی لا بد وأن 
مس مت اھ تد کھت 
EOS‏ 

ومن خلال ما ذكره في نصوص أخرى من مثل حدیثه عن آدم ات" نفهم 
أنه لا يرى العصمة قبل النبوة و بذلك يوافق من قال من المعتزلة بأن وقت العصمة 
يبدأ مع النبوة و يخالف من ذهب إلى أن العصمة تبدأ منذ البلوغ .فالعصمة عنده 
ثابتة حال النبوة أما قبلها فلا » وهي عصمة من كبير الذنوب وصغيرها . 
بخلاف المعتزلة الذين لا جوزون على الأنبياء حال النبوة إلا الصغائر من الذنوب . 


5 
مر ا بیج 


. ) 2۵۷ - ٥٥٤ / ٣ ( التفسير الكبير‎ )١( 
.)۱۰۹ ۱۰۸ء‎ / ۲٢ ( التفسیر الكبير‎ )۲( 


- ۲۸۳ - 


المطلب الثالث : 


نقد موقف الرازي من المعتزلة في عصمة الأنبياء . 


من حلال ما سبق نری آن الرازي یوافق من قال من الات زمان العصمة 
هو وقت النبوة لا قبلها » علافا لمن قال منهم أا تبدأ منذ البلوغ ء و هو في هذا 
يوافق أهل السنة والحماعة في أن زمان العصمة العتبر هو زمن النبوة لا قبلها یقول 
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : ( وهذا یظهر حواب شبهة من یقول إن الله لا 
و ان سو ھا اه ان دق اھ ا اھ 
وغيرهم» وكذلك من قال أنه لا يبعث نيا إلا من كان مؤمنًا قبل النبوة فان هؤلاء 
توهموا أن الذنوب تكون نقصًا وإن تاب التائب منها ء وهذا منشأ غلطهم فمن ظن 
أن صاحب الذنوب مع التوبة النصوح كرون "اقم قي عالط غلم عقي دان 
الذم والعقاب الذي یلحق أهل الذنوب لا يلحق الثائب منه شىء أصلاً لکن إن 
قدم التوبة لم يلحقه شيء » وإن أخر التوبة فقد يلحقه ما بين الذنوب والتوبة من 
الذم والعقاب ما يناسب حاله . والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه كانوا لا 
يؤحرون التوبة بل يسارعون إليها ويسابقون إليها ء لا یؤخرون ولا يصرون على 
الذنت: بل هم معصومون من ذلك :ومن آخر ذلك زمنًا قليلاً كفر الله ذلك عا 
يبتليه به كما فعل بذي النون و هذا على المشهور أن إلقاءه كان بعد النبوة وأما 
من قال إن لقاءه كان قبل النبوة فلا يحتاج إلى هذا )۳ . 

و عن أي شيء تكون العصمة ؟ جوز العتزلة على الأنبياء الصغائر وقت النبوة 


و حالفهم الرازي في ذلك سی ذهب ال عصمة الانبیاء من صغائر الذنوب 


(۱) وع الفتاوى ( ۱۰/ ۳۰۹). 


- ۲۸ - 


وكبائرها » وهو في هذا يخالف ما عليه أهل السنة والحماعة من تجویز الصغائر على 
الأنبياء » حيث يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (فإن القول بأن الأنبياء 
معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف 
حؾ إنه قول أكثر أهل الکلام كما ذكر " أبو الحسن الآمدي" أن هذا قول أكثر 
الأشعرية » وهو آیضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء بل هو لم ينقل عن 
السلف والأئمة والصحابة والتابعین وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول ... وعامة ما 
ينقل عن جمهور العلماء هم غير معصومين عن الاقرار على الصغائر ولا يقرون 
عليها ء ولا يقولون فا لا تقع بحال )'' . 


٦ o7‏ ہے کے َم ر سے کی سے 
١‏ -قوله تال حخاطا لرسول 38:5 لیف لك الہ ما تدم من نيك وما تَأخْرَ 4 


الفتح: ۲ ء فأضاف الذنب إليه . 

-١‏ قول إبراهيم اللا فيما حکاہ اللہ 8 عنه : 38 و 
حَطِيكَق بوم الد ##الشعراء: ۸۲ . 

ےی راک اھ یکاہ اوت الأسك را ذلك 

أ- معصية آدم [اكَفتل:] بأكله من الشجرة الي فاه اللہ تعالی عن الأكل منها › 
وز فک آمکیکه او لدم کا رل" ریس أذ 5 


ےر و ہے < اس 11 کہ کس 1 
تا ینحادم إِنَّ هدا عدو لك وَلروجاک فلا : رجت من الْجِنَةِ فتفقی 0 إن 
)١(‏ جموع | ل ۳. 

(۲) شرح صصح البخاري کت ۰ ۰ )؛ الرسل والرسالات ء الأشقر ( ص ۱۰۷ - ۱۰۹ ) . بتصرف 

پسر جدا : 


- ۲۸۵ - 


لك ألا تو ذ ہے جج ر2 

فوسو ره الط قال مادم هل أذأ ی عل سجر الد ولي لا 

بل © ڪا ينها مدت هما موه نها وطفما صقان عَلَْہما من ورّق 

لے 2 وعصوع دم ری فتوک (9) بطه: ١١‏ ۱۲۱-۱ 

والآية في غاية الوضوح والدلالة على المراد » فقد صرحت بعصيان آدم ربه . 
- ونوح [ال9] دعا ربه في ابنه الكافر ۳ ونادیی رَه قَقَالَ رک 


من ؛ أي ون وع الحی وا کت لكيه لوو 


مه م ع سر ی 
کے املك | 27 عمل عبر یلح فلا كن ما س لاک يد 53 أعِظك أن 
1 6 هود: 7 فاستغفر ربه من ذنبه وتاب وأناب قال 


رب اف اد بلک أن نک ما لیس لی بهه ل تو کو 


رین )40هد ۷ ,و الاية صريحة في كون ما وقع منه كان 5 یحتاج 
إلى مغفرة ( ولا تغفر لي وترحميئ . 5 


ج- وموسی || أراد نصرة الذي من شيعته » فوكز خصمه فقضی عليه 


ع ون و ہد ا 1 ۳ دماح و <> 
5 


سا ور 7 
قال هنذا من عم | طن له عدو مضل ین ا قال رپ اق لمت میں 


رصح و سم رم ہوا صےدے ۶ 
فاغفر لي فَعَمَرَ لهد زکه, هو الْعَفُور الوم (۳) #القصص: ۱۰-۱۰ فقد 


کے 


۔۳۸٦-‎ 


د- وداود ال تسرع في ا حکم قبل ماع قول ال خصم الثاني ء فأسرع إلى التوبة 
لہ و و سم LL‏ مر مس 5 و ا 
فغفر اللہ له ذنبه 8 فاستعف ر ری و وآناب 8 )عفرا ذلك وان له, 
OEE‏ هص:؛ ۰-۲ ۲. 
ه- ونبینا محمد 4 عاتبه ربه في آمسور 9یا لی لر ترم ما أحل الله لك بى 
مرو م ے کیے آرم ے چم 5 3 سود 
مرضات زوك واه عفور رح التحريم: ۱ء نزلت بسبب محر الرسول َه 
الكفر يدعوهم إلى الله » والإقبال على الأعمى الراغب فيما عند الله هو الذي كان 
5 کت ۲ سا ممم ر سے > سم و م< کے ہے برج ہے 
ينبغي أن يكون من الرسول ٤‏ : 2 عبس وتولع ارٰ) أن جاه الاک (رت) ومابدرِہک 


1 م سر کے ر کے سے وھ سس م 
مه یرک رت از يکر فلتفعة الي ا 4 عیس: EE‏ 


وقبل الرسول ييل من آسری بدر الفدية فأنزل الله تعالى : 28 لول کلب من أله 
سرصسے کے ود سے مہ گر م ۳ 
سو مت فیعا أَحَذْتم عَدَابٌ يمك ا لا ل: 1۸ 


هذه أمثلة اکتفینا بذكرها عن غيرها ء وإلا فقد ورد في القرآن مغاضبة يونس 


لقومه» وخروجه من قومه من غير إذن من ربه » وما صنعه أولاد يعقوب بأخيهم 


ومن خلال الأدلة الى استدل با الرازي على ما ذهب إليه نری أن من 
الشبهات ال لأحلها لايجوز الصغيرة على الأنبياء أن الذنب يقتضي نقص مكانة 
البي » إضافة إلى أننا مأمورون بالاقتداء بهم » فكيف يكون ذلك مع جواز صدور 


- TAY - 


الذنب عنهم ء ونحد لشيخ الإسلام كلامًا قیمّا في هذا حيث يقول : ( إن الله 
سبحانه وتعالى لم یذ کر عن ني من الأنبياء ذنبا الا ذكر توبته منه ؛ وذا كان 
الناس في عصمة الأنبياء على قولين : ما أن يقولوا بالعصمة من فعلها وإما أن 
يقولوا بالعصمة من الإقرار عليها ؛ لا سيما فيما يتعلق بتبليغ الرسالة فان الأمة 
متفقة على أن ذلك معصوم أن يقر فيه على خطأ فإن ذلك يناقض مقصود الرسالة 
ومدلول المعجزة . وليس هذا موضع بسط الكلام في ذلك ولكن القصود هنا أن 
الله لم يذكر في كتابه عن نبي من الأنبياء ذنبا إلا ذكر توبته منه كما ذكر فی قصة 
آدم وموسى وداود وغيرهم من الأنبياء . ويمذا يجيب من ينصر قول الجمهور الذين 
يقولون بالعصمة من الإقرار على من ينفي الذنوب مطلقا فإن هؤلاء من أعظم 
حججهم ما اعتمده القاضي عياض وغيره حيث قالوا : نحن مأمورون بالتأسي بهم 
في الأفعال وتحويز ذلك يقدح في التأسي ؛ فأحيبوا بأن التأسي إنھا هو فيما أقروا 
عليه كما أن النسخ جائز فيما يبلغونه من الأمر والنهي وليس بحویز ذلك مانعًا من 
وجوب الطاعة لأن الطاعة تحب فيما لم ينسخ فعدم النسخ يقرر الحكم وعدم 
الإنكار يقرر الفعل والأصل عدم كل منهما) . 


و قد صور الدكتور عمر الأشقر الشبهات الق يتمسك با من نفى الصغائر عن 


02 


35 


5 رت 5 يه شيب م 
الآولى : أن الله أمر باتباع الرسل والتأسي هم 18 لد ن تم في رشول 


ر رک لاس مرف 


اه و تة #6 الأحزاب: ۱ء وهذا شأن كل رسول 2 والأمر باتباع الرسول 


یستلزم أن تکون اعتقاداته وأفعاله وأقواله جميعها طاعات لا محالة » لأنه لو جاز أن 


۳1 


(۱) وع الفتاوى ( ۱۵ / ۱6۷ - ۱۵۸ ) . 


- TAA - 


يقع من الرسول معصية لله تعا لی حصل تناقض في واقع ا حال ء إذ يقتضي أن يجتمع 
في هذه العصية الي وقعت من الرسول الأمر باتباعها وفعلها من حيث كوننا 
مأمورين بالتأسي بالرسول #5 » والنهي عن موافقتها من حيث كوها معصية منهي 
عنها ء وهذا تناقض » فلا عکن أن يأمر الله عبدا بشيء في حال أنه ينهاه عنه . 

0- ا لو بقیت معصية الرسول خحافية پ9 
ن ال ینبه رسله وآنبیاءه امنا وقع منهم من 
مخالفات ویوفقهم إلى التوبة منها » من غير تأخير فان ما أوردوه لا یصلح دلیلاً بل 
یکون التأسي هم في هذا منصبًا على الاسراع في التوبة عند وقوع العصية » وعدم 
لتسویف ى هذا + تأسیا بالرسل والنبیاء الکرام ي نادرم بالتوبة من غير تأحیر. 
الثانية : أن هؤلاء توهموا أن الذنوب تناف الكمال دودو افا ا زاگ تایه 
التائب منها » وهذا غير صحیح ‏ فان التوبة تغفر ا حوبة ء ولا تنافي الکمال ء ولا 
يتوجه إلى صاحبها اللوم » بل إن العبد في كثير من الأحيان يكون بعد توبته مسن 
معصيته حيرا منه قبل وقوع المعصية » وذلك لا يكون في قلبه من الندم والخ وف 
والخشية من الله تعالى » ولا يجهد به نفسه من الاستغفار والدعاء » ولا يقوم به من 


ع 


تختلط علينا الطاعة بالمعصية » أما وأ 


صالح الأعمال » يرحو بذلك أن تمحو الصالحات السيئات » وقد قال بعض السلف 
: " كان داود اليا بعد التوبة حيرا منه قبل الخطيئة " » وقال آحر : " لو لم تكن 
التوبة سب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم الخلق عليه" . 
وقد ثبت في الصحاح " أن الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضلته ناقته بأرض 
فلاة » وعليها طعامه وشرابه ء فنام نومة فقام فوجد راحلته فوق رأسه فقال : اللهم 
E EEE‏ سے ہہ سے ۱ : 


(۱) روی القصة مسا في صحيحه : کتاب التوبة » باب في ا حض على التوبة و الفرح بها ٤٤/٥٠٢١٣/٤(‏ ۲۷) . 


- ۲۸۹ - 


۰ کے ا ۱ ہے ے ے یھر و ٹیو ہے 
وف الكتاب الکریم : لین الہ یب لو لو بین وبا لمتطھریرے ٤‏ کے #6 البقرۃ: ۲۲۲ 


وقال تعالى مبينا مثوبة التسائبین : 38 لا من تاب وا وَعَملَ ما صلحا 


سے 


م 


اک دیع حتت هدن 


2 ی 2 “سے 


وق يوم القيامة يلقي الله على العبد ستره ثم يقرره بذنوبه الصغيرة » حى إذا ظسن 
العبد أنه قد هلك ء قال الله له : فان قد أبدلتك يما حسنات » و عند ذلك يطلب 
العبد رؤية الذنوب الكبار ال كان مشفقا منها أن تظهر ء و معلومٌ أن حاله هذا 
مع التبديل أعظم من حاله لو لم تقع السيئات و لا التبديل . 
ومعلوم أنه لم يقع ذنب من ني إلا وقد سارع إلى التوبة والاستغفار » يدلنا على 
هذا أن القرآن لم يذكر ذنوب الأنبياء إلا مقرونة بالتوبة والاستغفار ء فآدم [] 


کا 
۔ وم کے ہے در ہے ہے ست < ےو رم بے م و م 


وزوجه عصيا فبادرا بالتوبة قائلين : 9# ربتا طامتا آنفستا ون لر تفر نا و ترتحمنا 


کر ہی مر ضح ہے 


تکونن من الْحَسرينَ #6الأعراف: ۱۳ > وما كادت ضربة موسی || تس قط 


کس سس جه و سح 


القبطي قنيلاً حي سارع طالباً الغفران والرحمة قائلاً : 9# رت یی طلست نقیی 


ام 7 


ف ا بل فاستعفر رید ہکا 201 ص :4 


فالأنبياء لا يقرون على الذنب » ولا يؤخرون التوبة » فالله عصمهم من ذلك » 


- ۲۹۰ - 


و بذلك اغارت هاتان الشبهتان » ولم يثبتا في محال الحجاج والتقاش ؛ وحسننا 


بالأدلة الواضحة البينة الى هدي للى هی آقوم . 


چم 
ميد © 


م 


تع 


1 


۱۱۱-۱۸۹ aN الرسل‎ 010 


-۳۹۔ 


[لمبلٹ اراب 
موقف امن من فرقة [الممتزلة فلخ صفات ال ناه . 


( حورش و اط ) . 


وفید ثلاثة هطالب : 


المطلرے الأول : 
موقف العتزلة من صفات الأنبياء . 


موقف الرازي من المعتزلة في صفات الأنبياء . 


المطلرے )لالش : 
نقد موقف الرازي من المعتزلة في صفات الأنبياء . 


البحث الرابع 
موقف الرازي من فرقة العتزلة في صفات الأنبياء . 


عرض و اقم 


المطلب الأول : 
موقف العتزلة من صفات الأنبياء . 


أولاً : موقف العتزلة من صفات الأنبياء من کتبهم : 


لا يقول العترلة بنبوة النساء » فمن صفات الأنبیاء عندهم الذكورة » 


ر ساح رم 


يقول القاضي عبد ا مبار : ( و رعا قبل في قوله تعال : 2 وَأَوحَيَنَآ اع أو مومیة 


آن آتضمیه قدا خت ا ولا تخا ولا محر نا راو 


چم 


َك وجاعوه و رسک #القصص: ۷ كيف يصح أن يوحي إليها و قد بين 

في غير آية أنه ما أرسل إلا رجالاً ؟ و كيف يصح و هي لم تكن نبية فيوحي إليها 
با لا يعلم إلا من قبله تعالى ؟ 

و جوابنا : أنه يجوز أن یعرفها ذلك على لسان ني الزمان » فلا يلزم ما قلتم » و 

يحتمل أنه آشمها ذلك فقوي في ظنها كل ذلك إلى حصول العلم ھا به ... ) . 


۔ ۳۹۳ ۔ 


و عن سلامة الأنبياء ما ينفر منهم و من دعوقم يقول القاضي عبد ابلبار : 
واه ۰ و E‏ أو فير ع لأف العرض 
بالبعثة ليس إلا لطف العباد و مصالحهم » و ما هذا سبيله فلا بد من أن يكون 
مفعولا بالکلف علی آبلغ الوجوه » و من ذلك ما ذکرنا من آنه تعالی لا بد أن 
يجنب رسوله ال ما ینفر عن القبول منه ء لأنه لو لم یجنبه عما هذه حاله ء ۸ یقع 
القبول منه » و لأن الکلف لا یکون آقرب إلى ذلك إلا على ما قلناه » فیحب أن 
جیهم ان وا عن سافر ما له حظ ن التتفیر/( . 


. )5۷۳ شرح الأصول الخمسة > القاضي عبد الجبار ( ص‎ )١( 


- ۲۹ - 


انیا : موقف المعتزلة من صفات الأنبياء كما يصوره الرازي : 


: الذكورة وموقفهم من نبوة النساء‎ ١ 

ما يتصف به الأنبياء عليهم السلام الذكورة ء فلا توجد نبية من النساء ؛ 
و يروي لنا الرازي رحمه الله ما مفاده عدم القول بنبوة النساء عند المعتزلة » و أن ما 
حصل لريم عليها السلام من إرسال جبریل اكع إليها لا يدل على نبوتھا عليها 
السلام » بل يفسّر بأنه إرهاصٌ لبي سیوجد كما يقوله بعض العتزلة أو معجزة لبي 
موجود كما يقوله جمهورهم . فقال : ( اعلم أن مرم عليها السلام ما كانت من 
۳ ر رصم همم چام ۰- 1ہک وہ م2 و 
اع لقو تا 2 وما أَرَسَلنا من قبَللك الا رجالا ویۍ لیم من آهل 
مر #يوسف: ٠١‏ وإذا كان كذلك كان إرسال جبريل ام إليها إما أن يكون 
ها مه هو رد كر لک ا يا ل اقا سے 22ھ 4 
وذلك جائز عندنا ء وعند الكعبي من المعتزلة » أو معجزة لزكرياء | ڪا » وهو قول 
والاشام والإلقاء في القلب ء كما كان في حق أم موسى الف في قوله 0 


ہے سساح سر 7 وم 


واتَحیتاإِع أو موسو #القصص: ۷ ). 


ہے 


۳ 
4 کے رار و ہم ہس 


وقال عند تفسیر قوله تعالى : 2 قال نما تا رول ريك لاھب لب غلما 


ربا ا #مريم: ۳ : ( وسأل القاضي عبد الحبار في تفسيره نفسه فقال : | 
لم تكن نبية عندكم وكان من قولكم أن اللہ تعا لی یرسل س9 9/ 


(۱) التفسیر الكبير ( ۲۱۷/۸ ). 


- ۲۹۵ - 


۳+ او ی الال وكان رسولا 


۲ - السلامة ما ینفر منهم ومن دعوقم : 
طعن العتزلة في قصة آیوب الك لأسباب منها أن وصول الرض إلى هذا الحد 
فيه تنفيرٌ للمدعوین » و هذا غير جائز » حکی ذلك عنهم الرازي رجه اللہ عند 


ے ر 
7 22 3 ہے ےھ 9 رص و 


تفسیر قوله تعالی  :‏ # وآنوب> رد نادیٰ ریّهه ىا وانت ازجم 

میت 7 #6 الأنبياء: ۳ فقال : ( اعلم أن المعتزلة قد طعنوا في هذه القصة من 
ه ... وثالنها : قالوا : انتهاء ذلك الرض إلى حد التنفیر عنه غير جار لان 

الأمراض النفرة من القبول غير جائزة على الأنبیاء علیهم السلام فهذا جملة ما قيل 

هذه اکایق )۳ . 

فهم لا جوزون حصول الأمراض النفرة و وقوعها على الأنبياء . 


- الاتصاف بالکمال البشري بدنیّا و السلامة من النقائص الخلقية : 

ذکر الرازي رحمه اللہ عن بعض العتزلة عدم تحویزھم العمی على الأنبياء 
لتنافیه مع مقام النبوة ومهامها فقال : ( واعلم أن آصحابنا یجوزون العمی على 
الأنبياء ء الا أن هذا اللفظ لا جسن الاستدلال به في إثبات هذا العی لما بيناه » 
وأما المعتزلة فقد اختلفوا فيه ؛ فمنهم من قال إنه لا يجوز لكونه متعبدا فإنه لا يمكنه 


.) 577/05١ ( التفسير الكبير‎ )١( 
.) ١1/8 / ۲٢ ( التفسیر الكبير‎ )۲( 


Az 


الاحتراز عن النجاسات » ولأنه ینحل بجواز کونه تاک وشاهدا فلأن كنع من 
النبوة كان آول ۲۷.., 


چم 
لص ري پې 


)١(‏ التفسیر الكبير ( ۱۸ / ۳۹۱)۔ 


- ۲۹۷ - 


المطلب الثاین : 
موقف الرازي من العتزلة في صفات الأنبياء . 


: نبوة اللساء و وصف الذ کورة‎ - ١ 

لقد رد الرازي رحمه اللہ على ما ذهب إليه المعتزلة من أن ما حصل رم علیها 
السلام كان معجزة لز کریا الا و وصف ما ذهب إليه القاضي عبدابلبار في ذلك 
ی رساو روا مدر لكين 
مفعولاً للبي فأقل ما فيه أن يكون 4 لان عالماً به و زكريا [ | ما كان عنده علم 
بهذه الوقائع فكيف يجوز حعله معجزاً له ؟! بل ا حق أن ذلك ما أن يكون كرامة 
رم أو إرهاصاً لعيسى اكا . 
فمرم علیها السلام لیست ن عند العترلة » و کذلك لیست نيد عند الرازي 
فكلاهما لا یقول بنبوة النساء » و اما لخلاف في وصف ما وقع لما من خوارق 
للعادة » فتصفها العترلة بأها معجزات لزكريا اللي ء و یصفها الرازي بأنما 
کرامات ها أو ٍرهاصات لعیسی ال . 


۲ - السلامة ما ینفر منهم ومن دعوقم : 
هذا وقد ذهبت العتزلة إلى أن الأمراض جو ات 
وعرض الرازي رأيهم في ذلك » ولم يعترض عليه و لم بنتقدہ''' 


- الاتصاف بالكمال البشري بدنيًا و السلامة من النقائص الخلقية : 


١ )۱(‏ ست 
(۲) ينظر : التفسير الكبير ( ۲۲ / ۱۷۵). 


- ۲۹۸۰ 


ذكر الرازي رحمه اللہ عن بعض العتزلة عدم تحويزهم العمى على الأنبياء 


وعلى هذا فالأنبياء عند المعتزلة ذكور و لا توجد نبية من النساء » ولم يخالفهم 
الرازي قي هذا » و هم متصفون بالسلامة من كل ما ينفر منهم ومن دعوهم » 
سالون من النقائص الخلقية » و ۸ نرَ خالفة للرازي في هذا . 


چم 
ميخ © 


م 


ات 


1 


- ۳۹۹ - 


المطلب الثالث : 


نقد موقف الرازي من المعتزلة في صفات الأنبياء . 


مر معنا أن المعتزلة لم تقل بنبوة النساء وكذلك الرازي و قد وافقوا بذلك أهل 
السنة والجماعة : 


وا یستدل به أهل السنة والجماعة على عدم نبوة النساء قوله تسا ی : 35 وم 


7 > ہے ہے 7 2 0 س > >R‏ مح بور غا کہ ° 
آزسلنا من قبلت الا رجالا ویۍ لیم من آهل الفری أفلرٌ دروا ف 
ےر ]ری ر قار 2س ریہ 


۳4 ےہ و و سے۔ ص ہس 
از 80880 عيقبة ان هن بل ا ھ۶ 


س هر ری z22‏ و م 


لذب اتقو َأ فلا مسقن ال يوسف: ٠١5‏ ۰ قال الإمام البغفوي رمه الله : ( 
سح > ج2 کے 72 ی۶ 

5-0 5 7 ع - 

56 قرأ حفص: تل دوج 4# بالنون وكسر الحاء وقرأ الآخرون بالياء وفتح 

> 2 ص ر قه 

احاء. من أهل المروك 4 يعي: E ED‏ هذا 

الأمصار أعقل و أفضل وأعلم وأحلم. 

وقال الحسن : لم يبعث الله نبا من بدوء ولا من ا حن؛ ولا من النساء. وقیل: إِنما ل 

يبعث من أهل البادية لغلظهم وجفائھم )''' 

ران الب فو رم اق کر شال اس فا ارس اوس الھاق لاس 


الساء. وهذا قول جھور العلمای كما دل علیه :سياق هذه الاية الکرعة: أن الله 


مت 


.) ۲۸١ / ٤( معام التنزيل‎ )١( 


وزعم بعضهم: أن سارة امراه الخليل» وام موسی؛ ومركم ام عيسى نبيات» واحتجوا 
بان ا فار او و 209 وبقوله: با 


ر سک ےرہ 


و ہہ" 


ر مھ مریم | ی 


مرو ام ار ع رو ا ی م2 ۶ کس 
اه مله نك هر وَاصَطفَدكِ عي نا العتلميرت 5 م یم افتق لربك 


ری وگیم الاكيرت (2) 6ل سرن: ۲-۵ 
وهذا القدر حاصل فن, ولکن لا يلزم من هذا أن يكن نبیات بذلك» فان أراد 
القائل بنبوتمن هذا القدر من التشریف. فهذا لا شك فيه» ویبقی الکلام معه في أن 
هذا: هل یکفی في الانتظام في سلك النبوة عحرده أم لا؟ الذي عليه أئمة أهل السنة 
والجماعة» وهو الذي نقله الشیخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم: أنه 
ليس ف النساء نبية» وإنما فيهن صديقات» كما قال تعالى مخبرًا عن أشرفهن مسریم 
ا ب 2 مر ور 2 عو ساح سساح 
کپ ہے ار الا رسول قد لت ين 
اه رما ۶27 صِدَيفَة دعت بان الم ہام لمات دق Vo‏ 
فوصفها في أشرف مقاماتھا بالصدیقیة 897 بية لذكر ذلك في مقام التشريف 


6 


والإعظام» فهي صديقة بنص القرآن )۱۳ 

و قال الشيخ أبوبكر الجزائري فی تفسير هذه الآية : (أما الآية الثالثة فان اللہ تعالى 
خبر رسوله بأنه ما أرسل من قبله من الرسل وهم كثر إلا رجالا أي لا نساء ولا 
ئ09 


(۱) تفسير القرآن العظم ( ٦١٤ / ٢‏ ). 
(۲) ايسر التفاسير ( ۲/ ۸۱۵). 


ES 


ثم قال في هداية الآيات : ( الرسالة من خصوصيات الرجال وليس في النساء 
رسولة ) . 

و قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللہ : (وأبو محمد" مع كثرة علمه وتبحره وما 
يأ به من الفوائد العظيمة : له من الأقوال المنكرة الشاذة ما يعجب منه كما 
يعجب ما يأ به من الأقوال الحسنة الفائقة وهذا كقوله : إن مر نبية وان آسية 
نبية وإن أم موسى نبية . وقد ذكر القاضي أبو بكر والقاضي آبو يعلى وأبو المعالي 
وغيرهم : الإجماع على أنه ليس في النساء نبية والقرآن والسنة دلا على ذلك : كما 


مرس کے م سه > 0 کی 2 ۳ > مه صحو رظ 
ف قوله : 38 وما تا من قَبَيِكَإ لا رجالا وى لیم من أهل لمر 


۶ کے 
معي عي م 4 س ہے و ۱ ۳ بر ٤‏ 5 
الرسل ا صدِيقَة والمائدة: Vo‏ د ان غاية ما انتھت إليه أمه : الصديقية 


وهذا مبسوط في غير هذا الموضع )" . 


آما عن سلامة الأنبياء ما ينفر منهم ومن دعوقم و اتصافهم بأعلى درحات 
الكمال البشري والسلامة من النقائص الخلقية فقد ذهب المعتزلة إلى أن الأنبياء لا 
يجوز عليهم وقوع الأمراض النفرة » و لم يعترض عليهم الرازي أو يخالفهم في ذلك 
بل طعن المعتزلة - كما حكى عنهم الرازي - في قصة أيوب اال لهم لا 
يحوزون وقوع الأمراض المنفرة على الأنبياء » وهم و الرازي موافقون لأهل السنة 
والجماعة في سلامة الأنبياء و حفظ الله لهم ما يؤثر على دعوتهم و ينفر الناس 


منهم. 


. يعني ابن حزم الأندلسي‎ (١) 
00 وع الفتاوی‎ (۲) 
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آما ما ذكر عن ابتلاء أيوب الك في بعض كتب التفسير و وصف ما وصل إليه 
حاله الل حتى تساقط مه . و عافه الجليس - والذي لعل العتزلة لأجله 
طعنت في قصته بحجة التنفیر - فإنه لم ينبت يغبت عن الله و لا عن رسوله ي في ذلك 
شيء » بل غاية ما يدل عليه القرآن الکرم أن الله تعالى ابتلاه بلاء شديدًا » و لم 
تر 
من وصف ابتلاء أيوب الل و ما وصل إليه حي أخرج إلى باب البلد : ( وغالب 
ذلك من الإسرائيليات وتسليطه للابتلاء على جسله » وماله وأهله ممكن ء وهو 
آقرب من تسليطه عليه بحمله على أن يفعل ما لا ينبغي . كمداهنة الملك المذكور › 
وعدم إغاثة الملهوف ء إلى غير ذلك من الأشياء ال يذكرها المفسرون . وقد 
ذكروا ها قصة طويلة تۃ 7 07 
الات الات وقد ذکرنا هنا قلیلاً . 

وغاية ما دل عليه القرآن : أن الله ابتلی نبیه أيوب عليه وعلی نبینا الصلاة 
والسلام » وأنه ناداه فاستجاب له و کشف عنه كل ضر ‏ ووهبه آهله ومثلهم 
معهم ء وأن أيوب [38] نسب ذلك في « ص » إلى الشیطان . وعکن أن یکون 
سلطه الله على جسدہ وماله وأهله . ابتلاء ليظهر صبره ا لحمیل » وتكون له العاقبة 
الحميدة في الدنيا والآحرة » ویرحع له كل ما أصيب فيه » والعلم عند الله تعالى 
وهذا لا ينافي أن الشيطان لا سلطان له على مثل أيوب [الق:] ء لأن التسليط على 
الأعل والال وابسد من جنس الأسباب الى تنشأً عنها الأعراض البشرية کالرض» 
وذلك يقع للأنبياء » فم یصیبهم الرض » وموت الأهل » وهلاك ا ال لاسباب 
متنوعة . ولا مانع من أن یکون جلة تلك الأسباب تسلیط الشیطان على ذلك 


کو اه و 


للابتلاء وقد أوضحنا جواز وقوع الأمراض والتأثيرات البشرية على الأنبياء في 
ور ل م 

و قال الشيخ عبد القادر شيبة الحمد : ( و ۸ يثبت عن الله و لا عن رسوله يل 
تحديد نوع البلاء الذي أصيب به أيوب ال في جسمہ » إلا أن القرآن العظيم 
يشير إلى أنه أصيب بنوع من الحمى الشديدة إذ حعل الله تبارك و تعالى علاحه من 
مرضه أن يغتسل عاء بارد و أن يشرب منه » و قد أوصى رسول الله و من أصيب 
بنوع من ا حمی أن يغتسل بالاء البارد ... و الظاهر أن نوع الرض الذي أصاب 
أيوب الل كان غاية في الشدة و الوجع و الألم » و ليس ذلك بغریب فان أشد 
الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ... أما ما يذكر من أن أيوب [ا8] مرض و 
طال مرضه حن عافه ا لیس » و حرج من بلده و لقي على مزبلة عارجها ء و 
انقطع عنه الناس و لم يبق أحدّ يحنو عليه سوى زوجته » و أن الدود صار يسرح و 
مرح في جسدہ » و أنه تساقط لحمه حن لم يبق إلا العظم و العصب ء و أنه مر 
عليه في هذا المرض ثلاث سنوات أو سبع سنوات أو ثلاث عشرة سنة أو ماني 
عشرة سنة » و أنه كان له أحوان صديقان فجاءا يومًا فلم يستطيعا أن يدنوا منه 
من ريحه فقاما من بعيد فقال أحدهما لصاحبه : لو كان الله علم من أيوب خيرًا ما 
ابتلاه بهذا » فجزع أيوب جزعًا شديدًا إلخ . و أنه لما شفاه اللہ جاءته امرأته إلى 
المزبلة فلم تعرفه فقالت له : أين ذهب هذا المبتلى الذي كان ههنا لعل الكلاب 
ذهبت به أو الذئاب ؟ هذا القصص المختلق لم ينبت شيء منه بخبر صحیح عن 
اسوك ال رع قل اقلم مق لاحات غال سے ایام 
ا ئن ا 


کے 


صا مه پیج 


)۱ آضواء البیان في تفسبر القرآن بالقران (/ ۹ - ۲۰ ). 
(۲) قصص الاأنیاء ( ص ۱۹١‏ - ۱۹۰ ). 


[المملث امس 
موقف الما من فرقة [الممتزاة فل توف [[2ضر قن . 


( حورش و اط ) . 


وفید ثلاثة مسالیه : 


الا را 
موقف العتزلة من نبوة الخضر ال . 
موقف الرازي من المعتزلة في نبوة الخضر ات . 


المطلیم الثالف : 
نقد موقف الرازي من المعتزلة في نبوة الخضر از . 


المبحث ا خامس 
موقف الرازي من فرقة المعتزلة فی نبوة الخضر ام . 
( عرض و نقد ) 


الطلب الأول : 
موقف العتزلة من نبوة ال خضر ال . 


أولا : موقف العتزلة من نبوة الخضر الكل من کتبهم : 


E 


يفول القاضي 5 و قوله تعال  :‏ قالإتك لن 


یم معی صبرا 4 الكهف: ٦۷‏ كيف قطع في ذلك و هو مر مستقبل لا يعرفه إلا 
علام الغيوب ؟ و جوابنا : أ ذلك: كان من قول صاحب مو سی | ايد | و کان 
نبیّا » فیجوز أنه تغال عرّفه ذلك و حتمل أنه لا كان عارفا بان الذي یفعله من 


حرق السفينة و قتل الغلام بالغ في التعحب منه مبلعًا عظيمًا أن ذلك مما یتعذر 
الصبر عن معرفة علته فقال : لن شطع معی صَبْرا #6 لما قوي ذلك في ظنہ ... و 
حتمل أن یکون الراد بقوله تعا لی : نك لن میم 4 أن ذلك یثقل 


00 
فذكر احتمالات و لم یصرح باسم هذا العبد الذي كان مع موسى ال . 


(۱) تنزيه القرآن عن المطاعن ء القاضي عبد ا جبار ( ص ٦۔‏ ۲۲۷). 


بينما صرح الزمخشري با مہ و نبوته فقال : ( وجمع البحرين : المكان الذي وعد 
)۱( 


(۱) الکشاف ‏ الزخشري ( ۷۳۱/۲). 


- ۷ - 


انيًا : موقف المعتزلة من نبوة الخضر اللا كما يصوره الرازي : 


يرى الأصم من المعتزلة كما حكى ذلك عنه الرازي أن العبد الصا الذي 


محر محر ا مس و گم 


ذکر في قوله تعال : 38 فوجدا عبدا من عاونا #الکیف: ٥‏ كان نبيا » و يحتج 
على ذلك بقوله تعا ی في أثناء القصة و فان عن مق الكهف: ۲ ومعناه 
فعَلهُ بوحي اللہ وهو يدل على النبوة ". و قد عزی الرازي رحمه الله القول بنبوته 
إلى الأكثرين » و ذکر حججهم ‏ و من بينها حجة الأصم ‏ و لم آجد له تصريًا 
بذ کر العتزلة سوی هذا العزو للأصم » ثم ما ذکره عن ا حبائی في معرض حدینه 
عن هذا العبد هل هو الخضر أم لا بقوله : ( قال ال حبائی قد ظهرت الرواية أن 
الخضر إنما بعث بعد موسی الك من بي إسرائيل فان صح ذلك لم بجز أن یکون 
هذا الع اه سا ی ی هر هس ون سس زر 
يحب أن یکون نبیا فهذا يقتضي أن یکون اضر أعلى شأنا من موسی صاحب 
التوراة لأنا قد بینا أن الألفاظ المذكورة قي هذه الایات تدل على أن ذلك كان 
يترفع على موسى وكان موسى يظهر التواضع له إلا أن کون ا خضر أعلى شأنا من 
موسى غير جائز لأن الخضر إما أن يقال إنه كان من بي إسرائيل أو ما كان من بي 
إسرائيل فان قلنا إنه كان من بن إسرائيل ( فقد ) كان من أمة موسى لقوله تعالى 
حكاية عن موسى الل أنه قال لفرعون : 38 آزسل معتا بی سیل #الشعراء: ۱۷ 
والأمة لا تكون أعلى حالا من البي » وان قلنا إنه ما كان من ب إسرائيل لم جز 


Eada 3‏ و 


أن یکون أفضل من موسی لقوله تعسا ی لبن إسرائيل : وان عل 


(۲) ينظر : التفسير الكبير ( ۸۱/۲۱ -۸۲). 


- ۸> ۔ 


الاين البقرة: ٣۷‏ وهذه الكلمات تقوي قول من يقول إن موسی هذا غير موسى 
ای القو را ۲ 


2 
مر ا یج 


. )٤۸۲ / ۲٢ ( التفسیر الكبير‎ )١( 
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الطلب الثاین : 
موقف الرازي من المعتزلة في نبوة الحضر ال 


لقد ضعف الرازي الدليل الذي استدل به الأصم على كون هذا العبد المذكور 


مر سه | سح گم 


في قوله تعالى : 36 فوجدا عَبّدَا مَنْ عاونا الكهف: 4 ااال :(احتج 


ہے حايرو ہج 


الأصم على نبوته بقوله في أثناء القصة : # وما فعلله, عَنَ أَمْرِى #6الكهف: ۸۲ 
ومعناه فعلته بوحي اللہ وهو يدل على النبوة » وهذا أيضاً دليل ضعيف وضعفه 
ظاهر 000 

أما ما ذكره عن الحبائي من أن هذا العبد هل هو اضر أم لا » و ما ذهب إليه 
ہے ا الس ہو ان او مس 
أن يكون ہو الخضر اة و هذا موسى آخر غير صاحب التوراة » و ما أن هذا 
ليس الخضر مع موسى ام صاحب التوراة ۳" فإننا نحد للرازي رحمه اللہ من 
النصوص ما يدل على أنه يرى أن هذا العبد هو الخضر الكل ء و أن الذي معه هو 
موسى ال » من مثل قوله : ( اعلم أن هذا ابتداء قصة ثالثة ذكرها الله تعالی في 
هذه السورة وهي أن موسی ال ذهب إلى ا خضر الل لیتعلم منه العلم ء وهذا 
فا كان کات مها فيه لا اق و كل ماس اف 1 في القصتین 
السابقتین . آما نفع هذه القصة في الرد على الکفار الذین افتحروا على فقراء 
السلمین بكثرة الأموال والأنصار » فهو أن موسی الئل مع كثرة علمه وعمله 
وعلو منصبه واستجماع موجبات الشرف التام في حقه ذهب إلى اضر || 
لطلب العلم وتواضع له وذلك يدل على أن التواضع خيرٌ من التكبر » وأما نفع 


١ )١(‏ ی نل ا 
(۲) ينظر : التفسیر الكبير ( ۲٢‏ / ٤۸)۔.‏ 


هذه القصة في قصة أصحاب الكهف فهو أن اليهود قالوا لكفار مكة : إن أخب رکم 
محمد ع] عن هذه القصة فهو ني وإلا فلا » وهذا لیس بشيء ؛ لأنه لا يلزم من 
كونه نبياً من عند الله تعالى أن يكون عالماً بجمیع القصص والوقائع » كما أن کون 
لع ا تبیہ 
الخضر |الكَك] ليتعلم منه فظهر ما ذكرنا أن هذه القصة قصة مستقلة بنفسها 

ذلك فهي نافعة في تقرير المقصود في القصتين المتقدمتين . 

المسألة الثانية : أكثر العلماء على أن موسى المذكور في هذه الآية هو موسى بن 
عمران صاحب المعجزات الظاهرة وصاحب التوراة . وعن سعيد بن جبیر أنه قال 
لابن عباس [رضي الله عنهما] : إن نوفا ابن امرأة کعب يزعم أن ا خضر ليس 
صاحب موسى بن عمران » وإنما هو صاحب موسى بن ميشا بن يوسف بن 
يعقوب » وقيل هو كان نبياً قبل موسى بن عمران فقال ابن عباس : (كذب عدو 
الله ) » واعلم أنه كان ليوسف اك ولدان أفرائيم وميشا ء فولد افرائيم نون وولد 
نون يوشع بن نون وهو صاحب موسى [الكقكلة] وولي عهده بعد وفاته » وأما ولد 
ميشا فقيل إنه جاءته النبوة قبل موسى بن عمران » ويزعم أهل التوراة أنه هو الذي 
طلب هذا العلم ليتعلم والخضر هو الذي حرق السفينة » وقتل الغلام » وأقام الجدار 
> وموسى بن ميشا معه ء هذا هو قول جمهور اليهود » واحتج القفال''' على صحة 
قولنا إن موسى هذا هو صاحب التوراة » قال إن الله تعالى ما ذكر موسى في كتابه 
إلا وأراد به صاحب التوراة فإطلاق هذا الاسم يوجب الانصراف إليه » ولو كان 
المراد شخصاً آخر مسمى بموسى غيره لوحب تعريفه بصفة توجب الامتياز وإزالة 
الشبهة » كما أنه لما كان المشهور في العرف من أبي حنيفة رحمه اللہ هو الرحل 


)١(‏ مد بن علي بن إسماعيل القفال » الشاشي ء الشافعي » ( أبو بكر) فقيه » حدث ء مفسر . أصولي ء لغوي ء 
شاعر . ولد في الشاش سنة ۲۹۱ھ ء و توفي بها سنة ٣٦۳ھ‏ . رحل فی طلب الحديث إلى خراسان و العراق 
والحجاز و الشام والثغور ء و انتشر عنه المذهب الشافعي في ما وراء الهر » من تصانيفه : شرح الرسالة للشافعي » 
كتاب في محاسن الشريعة . ينظر : معجم المؤلفين ء عبر كحالة ( ۱۰ / ۳۰۸). 


- ۶۱۱ 


العین فلو ذکرنا هذا الاسم وآردنا به رجلا سواه لقيدناه مثل أن نقول قال أبو 
حنيفة الدينوري ۰ وحجة الذین قالوا : موسی هذا غير صاحب التوراة أنه تعالى 
بعد أن آنزل التوراة عليه و کلمه بلا واسطة وحج خصمه بالعحزات القاهرة 
العظيمة الى ۸ یتفق مثلها لأكثر آکابر الأنبياء يبعد أن يبعثه بعد ذلك لتعلم 
الاستفادة » وأحيب عنه بأنه لا يبعد أن العا م الكامل في أكثر العلوم يجهل بعض 
الأشياء فيحتاج في تعلمها إلى من دونه وهذا آمر متعارف معلوم )'" . 

فصرح بأنه موسى اك و أن العبد الصا الذي ذهب إليه هو الخضر ال › 
و رد على حجة من قال إنه ليس بموسی الیل ء و استشهد بقول القفال في الرد 
على من قال إنه ليس بموسی اللا . 


۳ 
ميد © 


م 


تع 


1 


(۱) التفسیر الكبير ( ۲۱ / ٤۷۷‏ - 2۷۸ ) . و ينظر كذلك : التفسير الكبير ( ۰۲۰۲/۱ ۲۱۸ء ٤٤٤-٠٤٤‏ ). 


- 6۱۲ - 


الطلب الثالت «: 


نقد موقف الرازي من العتزلة في نبوة اخضر از . 


مر معنا أن الرازي قد صرح بأن موسی المذكور في قوله تعال 2 ولذ قا 


و 
د و ہہ کے مو دي 


موی لقت لا اب عق آبلغ مجع ار أو آمضی با © * 
الكهف: ٠٦‏ هو موسى الل و أن العبد الصالح الذي ذهب إليه هو الخضر ام ء و 
أنه رد على حجة من قال إنه ليس عوسی ال » و استشهد بقول القفال في الرد 
على من قال إنه ليس عوسی اكاكلا . 

و ما مر معنا من تضعيفه للدليل الذي استدل به الأصم على نبوة ذلك العبد 
المذكور في الآية لا يدل على قوله بأنه ليس نبا لأنه في مواضع أخرى يصرح بأن 
اد کر ين لتقن هو الف ظا انم ال كلمعو اديرف اافتاتا 
ضعیف في الاستدلال على هذا الأمر ء ما يجعلنا نقول بأن الرازي يرى نبوة الخضر 
ال و أنه هو المذكور في الاية مع موسى ام » و هذا يوافق ما عليه أهل السنة 
والجماعة . 

آما العتزلة فما ذکر عن الأصم قصاری ماف آن هذا العبد الذکور ني لکن ۸ 
یصرح لنا با مہ ء و اجبائي مر معنا اعتراضه و ذکر بأن هناك روایات تدل على 
أن الخضر اكد إنما بعث بعد موسی ات و على ذلك فليس هو المذكور هنا » و 
لم يذكر ما هي هذه الروایات و كذلك ۸ یتعرض ها الرازي و اما عرض لنا 
موقف اباتي فحسب ‏ و دلت نصوصه الأخرى في مواضع عدة على قوله الذي 
سبق أن ذکرناه و ذکرنا موافقته لأهل السنة وامحماعة . 


- 6۱۳ - 


ثم إنه بعد التمعن في النص الذي ذكره عن الحبائي و الذي ختم بأن هذه الكلمات 
تقوي قول من يقول بأن موسى هذا غير موسى صاحب التوراة نحد أن مؤداه أنه لا 
حل لمذا الاشکال عنذ فان زذا سلم له ما یقول الا آن یکون موسی هذا غیر 
موسى صاحب التوراة الل . الأمر الذي يخالفه الرازي بما سبق معنا من نصوص 


تثبت أنه يرى أن موسى المذكور في هذه القصة هو موسى اكا صاحب التوراة . 


فنخلص من ذلك كله إلى موافقة الرازي رحمه الله ما رححه بعض أهل السنة 


چم 
لص ) پې 


- 6۱6 


الفصل [السادم 
موقف الما من فقة المحتزلة فل مساك إليوى او . 


وفیه تممیت و حيحثان : 


الفيحوث الأول : 
موقف الرازیے مز _ فرقةالمعتزلة وي الشماعة 
(عرض ود ) . 
الميحي الثاني : 
موقف الرازي مز فرقةالمعتزلة يي المسائل الممُعلقة بالجنة والنار 


(عرض ود ) . 


٭ الشفاعة لغة : 
مأحوذة من الشفع » وهو حلاف الوتر . قال ابن فارس : ( الشین والفاء والعين 
ال صحیح یدل علی مقارنة الشیئین ۰ من ذلك الشفع خلاف الوتر. تقول : 
كان فردا شمه ...والشفعة فق الدار من هذه قال ابن درید : ومیت شفعة لأنه 
يشفع با ماله ) وشَفعَ فلان لفلان إذا حاء ثائیةُ ملتمساً مطلبه ومعیناً له )۳ . 


آما الشفاعة اصطلاحا : 
فهي التوسط للغیر بجلب منفعة أو دفع مضرة . 

وهکذا عرفها الشیخ ابن عثیمین رحمه الله تعالی ‏ مفسرا إياها رحمه الله بأن 
یکون الشافع بين الشفوع إليه والشفوع له واسطة حلب منفعة إلى الشفوع له 
أو یدفع عنه مضرة '". 
وهي تنقسم إلى قسمین : 
١‏ - شفاعة منفية . 
( وهي ال تطلب من غير الله سبحانه وتعالى کمن يطلبها من الموتى أو 
الغائبین أو الجن فا تطلب من لا يقدر عليهاء فالميت مر في القرآن كما مر 
بك أنه لا يسمع والغائب لا يعلم الغيب وهكذا الأولياء والصالحون الموتى 


(۱) معجم مقايس اللغة ( ۲۰۱/۳ ).و ينظر : جمهرة اللغة ء ابن دريد ( ۳/ ۱۰ ) ؛ لسان العرب » ابن منظور 
/٤(‏ ۲۲۸۹- ۲۲۹۰ ) ؛ القاموس ا حیط » الفيروزابادي ( ۳/ ٤۷‏ ) ؛ تاج العروس من جواهر القاموس » الزبيدي 
/٥(‏ 601-۹۹ ). 

۲( جموع فتاوی ورسائل ابن عثهين ( ۲ / ۳۱ -۳۶). 


:60ن 


لا يعلمون أن أحدًا جاء إلى قبورهم واستغاث أو استعان أو استشفع کم 
ونحو ذلك» فعلى هذا لا يشفع للكافر والشرك کمن يدعو غير الله أو يذبح 
أو ينذر لغيره تعا ی. 

والشفاعة إنما تطلب يوم القيامة من يأذن الله له با من الأنبياء والأولياء 
والصالحين بدليل قول الله سبحانه وتعال: 2۵ ومين لا مم ألشّمَعَةُ (لا من او له 
امن ورییاه. قرلا لک وه ۹ مات ل 
الأحياء الدعاء كما كان الصحابة يسألون البي صلی الله عليه وسلم الدعاء 
لرا ا ول الت اضر على الأعداء نو خر تلق :۱۱۵ 

؟ - شفاعة مثبتة . 

( وهي خالصة وخاصة لأهل الإخلاص ولا تطلب إلا من اللہ فانه كما مر 
بك آنفا لا يشفع أحد لأحد إلا من بعد إذنه ورضاه تبارك وتعالى» وأن 
يكون راضیّا عن المشفوع له فإذا كان المشفوع له موحدًا نفعته بإذن الله 
شفاعة الشافعين سواء كانت من الرسل أو النبيين أو الصديقين أو الأولياء 
والصاین. )"۲ 

وهذه الشفاعة الثبتة تنقسم إلى قسمین : 

۱ - ماهو خاص بالبي بي ؛ أي یشفع فيه البي 5 فقط ولا یشفع فيه غيره › 
وهو ثلاثة آنواع ۲ 

. الشفاعة العظمی » وهي الشفاعة لأهل الوقف لفصل القضاء‎ - ١ 

۲- الشفاعة في دخول آهل الحنة ا جحنة . 


)۱( التوسل الشروع والمنوع ء عبدالعزیز الجهني ( ص ۷ ۸) . 

(۲) التوسل الشروع والممنوع ٠‏ عبدالعزيز الجهني ( ص ۷ ) . 

(۳( شرح العقيدة الوا الواسطیةء صا ح الفوزان (ص57١)؛‏ الشفاعة عند أهل السنة والماعة والرد على الخالفين فا » ناصر 
الجديع (ص ۳۸ ۸ ) . 


- ۱۷ 


۳- الشفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب » وهي الشفاعة الوحيدة الي تکون 
لغير الموحدين . وماعدا ذلك فإننا نحد نصوص الشفاعة تنص على أن شفاعة البي 
يله »> ومن يأذن الله تعالى في احراجهم من النار موصوفون بالتوحيد ولو بأد ذرةٍ 
من لعان . 
۲- ماهو عام للنبي ي ولغیره من الملائكة والأنبياء علیهم السلام ء والمؤمنين 
والشهداء . وأولاد المؤمنين › والقرآن والصیام ؛ وهي ... آنواع ": 
١‏ - الشفاعة في رفع درحات بعض آهل اجنة . 
۲- الشفاعة فیمن استوت حسناقم وسیثانمم أن یدخلوا الجنة . 
۳- الشفاعة في دخول بعض المؤمنين الحنة بلا حساب ولا عذاب . 
6ت الشفاعة فیمن استحق النار من عضياة اوس رانا 
-٥‏ الشفاعة فیمن دخل النار من عصاة الوحدین أن يخرج منها . 
وهذه الشفاعة لا تکون الا بتحقق شرطیها ء وهما : 
۱ - الرضا من اللہ كك عن الشافع والشفوع له . 
۲- الاذن من الله کي للشافع أن یشفع . 

: و ا لغة‎ e 

البستان کثیر الأشجار" ‏ قال ابن منظور جج ا البستان ومنه لخدا 
والعرب تسمي النخیل جنة . 
و امنة ا حدیقة ذات الشجر والنخل وجعها جنان » وفیها تخصیص ویقال للنخل 
وغیرها » وقال آبو علي في التذكرة لا تکون الحنة في کلام العرب إلا وفیها نخل 
وعنب فان لم يكن فیها ذلك و کانت ذات شجر فهی حديقة ولیست بجنة )۲ . 


(۱) شرح العقيدة الواسطیة.صا الفوزان(ص -١57‏ ۱8۳)؛ الشفاعة عند أهل السنة والماعة والرد على ا حالفین فہا ء 
ناصر الجديع ( ص ۳۸ 1۸ ) . 

. ) ۱۳۱ شرح لعة الاعتقاد لابن قدامة » ابن عثهين ( ص‎ )٢( 

(۳) لسان العرب ( ۱۳ / ۱۰۰-۹۹) . ( بتصرفِ يسيرٍ جذا ) . و ينظر : مقاييس اللغة ء ابن فارس (۱/۱ 4۲) . 


-8١ة‏ ۔ 


الدار الي أعدها الله في الآحرة للمتقین '''۔ 
© أما النار لغة : 
فقد قال ابن فارس : ( النون والواو والراء أصل صحيح » يدل على إضاءةٍ 
واضطراب وقلة ثبات » منه النور والنار میا بذلك من طريقة الإضاءة ولأن 
ذلك يكون مضطربًا سريع الحركة ) . 


وهي في الشرع : 


الدار الى أعدها الله ني الآخرة للكافرين"" . 


)۱( شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة ء ابن عشمين ( ص ۱ ). 
(۲) مقایس اللغة ( )۳٦۸/٥‏ . 


(۳) شرح لمعة الاعتقاد لابن قدامة ء ابن عثهين ( ص ۱۳۱ ) . 


- ۱٩ - 


ان الأول 
موقف من من فرقة الستذاة فق الشفامة . 


( هرهش ونقط ) . 


وفيه ثلاثة مطالييم : 


المطلرے الأول : 
موقف المعتزلة من الشفاعة . 


موقف الرازي من العتزلة في الشفاعة . 


المطليم الثالھ : 


البحث الأول 
موقف الرازي من فرقة ا معتزلة في الشفاعة . 


جوے انعد ) 


المطلب الأول : 


آولا : موقف العتزلة من الشفاعة من كتبهم : 


جاء عن القاضی عبد ابلبار أنه لا حلاف بین الأمة في أن شفاعة البي ول ثابتة 
للأمة » وإنما الخلاف في أنما تثبت لمن ؟''' ثم بين أنما تثبت للتائبین من المؤمنين 
اا فعندنا آن الشفاعة للتائبین من الومنین » وعند المرحضة آھا للفساق من أهل 
الصلاق ۳ . 
وقد استدل لماذهب إليه من القول بثبوت الشفاعة للتائبین من المؤمنين دون من 
یتب من فساقهم .ما يلي ۲ : 
١‏ - أن الشفاعة للفساق الذین ماتوا على الفسوق ولم یتوبوا يتنزل منزلة 
الشفاعة لمن قتل ولد الغیر وترصد للاعر حؾ يقتله » فکما أن ذلك 


)۱( بنظر : شرح الأصول ال خسة ( ص 1۸۸ ) . 
(۲) شرح الأصول ا خسة ( ص 1۸۸ ) . 
(۳) شرح الأصول ا خسة ( ص ٥۸۸‏ - ۲۰۸۹ ). 


A 


۲ - أن الرسول إذا شفع لصاحب الكبيرة فاما أن يُشفع أولا ؛ فان لم يُشفع 
لم بجز لانه یقدح باکرامه » وان شفع فيه ۸ جز آیضا لأنا قد دللنا على 
أن إثابة من لا یستحق الثواب قبیح » و أن الکلف لا یدخل ال حنة 

۳ - أنه قد دلت الدلالة على أن العقوبة تستحق على طریق الدوام . 


۳ 
مه رد بر 1 
مى م 


۱٢١ قوله تعالی : 2 واتقوا ہو ا عن نفس سیا ویر‎ - ٤ 


ه - قولہ تال : ل ما لین ین یم ولا شیج یط کر 


فالله تعالى نفى أن يكون للظالمین شفيمٌ البتة » فلو كان البي ب شفيعًا 
للظلمة لکان لا أحل ولا اعظم منه . 
٦‏ - قوله تعال : 38 آفانت ند مَن فى أَلتَارٍ الزمر: ۱٩‏ . 


ہے 
س 


۷ - قوله تعال : ولا مشفعورے لا لمن ارتضین چ الأنبياء: ۲۸ 
م - أن الأمة قد اتفقت على قوم : اللهم احعلنا من أهل الشفاعة ‏ فلو 
کات الا علی ما د رة لكان يجت أن یکون هذا الدعاء دعاء لأن 


يجعلهم له تعالل من الفساق وذلك خحلف"" . 
فائدة الشفاعة وموضوعها عند المعتزلة : 
فائدة الشفاعة عند المعتزلة : 


(۲) ينظر : شرح الأصول الخفسة ( ص .)1٩۹۲‏ 


- 6۲۲ - 


إذا كانت الشفاعة عند المعتزلة منفية عن أهل الکبائر سواء من دحل منهم النار 
فلا شفاعة له ليخرج منها » أو من استحق دخوضا فلا شفاعة له تمنعه من دخوها 
فما هي فائدة هذه الشفاعة الي یثبتوها إذن ؟! 

نحد أن فائدة الشفاعة عند المعتزلة تتلخص في رفع مرتبة الشفيع » والدلالة على 
منزلته من المشفوع إليه ''". 
قال القاضي عبدالجبار : ( وم قالوا : إن التائب في غیٌ عن الشفاعة ولا فائدة 
فيها » قلنا : ليس كذلك ء فان ما استحق التائب من الثواب قد انحبط بارتكابه 
الكبيرة » ولا ثواب له إلا مقدار ما قد استحقه بالتوبة » فبه حاحة إلى نفع التفضل 
عليه . 
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إن قالوا : إن ذلك شيء قدوعده لله به حیث بقول 2 ینم تن کم که 
الشورى: ۲۲ فلا يثبت للشفاعة وا حال ما ذکرئموہ تأثير » قلنا : إنه تعالى لم يذكر أنه 
يزيدهم من فضله دون شفاعة البي 6 » فلا عتنع تحويز أن يكون التفضل هو هذا 
الذي قد وعد به » بل لا عنع أن يتفضل عليهم نوعا آخر من التفضل ‏ ففضله 
أوسع ما یظنونه . وقد قال أبو الهذيل : إن الشفاعة إنما ثبتت لأصحاب الصغائر ء 
وذلك لا يصح ء لأن الصغائر تقع مكفرة في جنب الطاعات . 

فان قبل : إن البي ي يشفع ليعاد ما قد انحبط بصغيرته من الثواب . قيل له : إن 
ذلك قد انحبط وبطل وخرج من أن يستحق » فكيف يصح عودہ بالشفاعة ؟ ) '". 


موضوع الشفاعة عند المعتزلة : 


a 7 ۱ ۶‏ ا 
أما موضوعها فهو وصول المشفوع له إلى حاجته من حلب نفع أو دفع ضر . 
(١)‏ شرح الأصول ا مسة ء القاضي عبد الجبار ( ص 584) . 

(۲) شرح الأصول الخئسة ( ص ١۹١‏ - 595). 


۲ بنظر : شرح الأصول الخفسة ء القاضي عبد الجبار ( ص 56 ). 


ھ٠۶‎ 


ذكر ذلك القاضي في شرح الأصول ا خمسة قائلا : ( وأما موضوعها فقد احتلف 
الناس فيه » فعندنا أن موضوع الشفاعة هو لكي يصل المشفوع له إلى حاحته ء نم 


عنه ( 00 


قت ا ا 


- ع 6۲ - 


انیا : موقف المعتزلة من الشفاعة كما يصوره الرازي : 


يذكر الرازي - رحمه الله - عن المعتزلة القول بنفي الشفاعة لأصحاب 
الکبائر''' ويذكر استدلامم لما ذهبوا إليه ‏ » وقد ذكر الرازي احتجاج المعتزلة 
على قولحم بنفي الشفاعة عن أهل الكبائر ما يلي : 
١‏ - قوله تعالى ص وتو وم لا ری نس عن تفس سينا #البقرة: 4۸ 
والاستدلال بھذہ الآية من ثلاثة أوجه : 


آحدها : إنه لو أثرت الشفاعة في إسقاط العقاب » لكانت قد أجزت نفس عن 


۹ و 054 A‏ م ے وو 7 ہی ہش 
وثنيها : قوله تعلل : ل ولا دبل مها شفاعة لر وهذا نكرة في معروض 
النفي » فتفید العموم 


والٹھا : قوله تعالى : 95 ولا هم بنصرون #6 البقرة: 42 والشفاعة نصرة . 
لا يقال : هذه الآية نازلة في اليهود . 
و أيضاً : فهذه الآية تتفي مطلق الشفاعة . والعتزلة يقرون بإثبات هذه الشفاعة في 
باب زيادة المنافع . 
لأنا نميب عن الأول : بأن المذهب الصحيح : أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
ا 
وعن الثاني من وجھین : 
الأول : إن الآية هب أها صارت مخصوصة ء إلا أن حصوصها في زيادة ا حسنات 
فتبقى حجة فيما عداها . 

(1) فا اضر الک ۳ 90ت و اب ا ۲۱۲۱۷ ۲۲۸( ۱۷ وت 

(۲) ينظر : التفسير الكبير (۳ / ٣۸ - ٦۹٤‏ ) . 


- ۲۵ ۔ 


و الثاني : إن المقصود من هذه الآية : التخويف . والتخويف إنما حصل بعدم 
إسقاط العقاب لا بعدم زيادة الحسنات . وهذا يدل على أن هذه الآية مختصة بأن 
الشفاعات لا تأثير ما يوم القيامة في إسقاط العقوبات . 

١-قرل‏ تل :ا ما یی ین يم ولا کیچ يلام نه ولظام من 
يفعل الظلم ء فیدخل تحته الكافر والفاسق . 

لا يقال : هذا ينفي کون الشفيع مطاعا . ولا ينفي كونه مقبول القول . 

لأنا نقول : ا حواب عنه من وجهين : 

الأول : إن كل عاقل يعلم أنه ليس في الوجود أحدٌ يطيعه الله تعالى » فلا يكون في 
حمل الآية على ما ذكرتم فائدة . 

انان : إن الشفیع دون الشفوع اليه » لاک لو كان فوقه یسمی آمرا و حاکما 
ولا یسمی شفیعاً . فلفظ الشفیع آفاد کونه دون الله تعالى » فلم عکن حمل قوله 
(یطاع ) على من فوقه . فکان الراد : أنه ليس شم شفیع يجاب . 
TS‏ فیه ولا حل ولا سَمَعَةٌ 4 ٥٥٢2‏ 


4 وهی : چ وم من افا تة ۳۷۰ ولشفيع لا شك لله 
و الأنصار 


807 ہے - وود مر سے و 22 ۳ 7 £ 
ه -( قولہ ھال : چ3 شا o‏ شفلعة الشلفعين 0 اض ٤۸‏ ہ ولو رت 
الشفاعة في إسقاط العقاب لكانت الشفاعة قد تنفعهم و ذلك ضد الآية  )‏ 


ہد تزور ون اجار لفی میم W‏ یصَلوَتا يوم آلزین )W‏ 
با ۸ عا مایت از #الانفطار: ۱۲-۱۶ ولو كانت الشفاعة مقبولة في حق العصاة 


.) 6۹۷ - ٦۹٦ ۳ ( التفسير الكبير‎ )١( 


٢٤٤٤ -‏ ۔ 


ج ور تج دص بعد الدحول فيها لكان قوله : (وما 
هم عنها بغائبین ) اتا 


ےج سس سر 


-قوله تعالى : لو ول حر کت 1 لمن ارتضون :۸ ء ولفاسق ليس 
عرتضی » فوجب نفي الشفاعة عنه . 
۸- قوله تعالی : چ لت ا من حول حوله: حون محمد ریم ولژمنون به 7 
غقر: ۷ إلى قوله : 3# واا سيلك #غفر: ۷ء ولو كانت الشفاعة حاصلة للفاسق 
قل بولک لقيد تيد وید قوك 2 عفر لت تابو واتبعوا سوك * 
غافر: ۷ عبغا. 
۹- أجمعت الأمة على أهم يقولون : ر اللهم اجعلنا من أهل شفاعة محمديك ) . 
ولو لم تحصل أهلية الشفاعة إلا لأهل الکبائر » لكان معن هذا السؤال : اللهم 
اجعلنا من أهل الکبائر ومن الفساق . ومعلوم أن ذلك باطل . 
-٠‏ استدلت للعترلة يقوله تعالی :بل ولا یج لم من دون ا 
النساء: ۱۲۳ قال الرازي : ( قالت المعتزلة : دلت الآية على نفي الشفاعة ) "'. 
-١١‏ احتج الجبائي على أنه لا تجوز الشفاعة عند الله في دفع العقاب بقول نوح 
ا[ 2 من نضرف من اللہ إن طروتم ۰و معن إن کان هذا لطرد ما 
ات و و ھی چو 
"07000 ة وحينئذ يبطل قوله : ( من ينصرني من 


الله ) "ا 


:) ۲۲۸-۲۲۷ /۱۱ ( التفسير الكبير‎ )١( 
۔)۳٣‎ / ۱۷ ( (؟) التفسير الكبير‎ 


- ۲۷ - 


المطلب الثاین : 
موقف الرازي من العتزلة في الشفاعة . 


لقد آجاب الرازي - رحمه الله - عن استدلالات العتزلة على نفی الشفاعة با 
يلي : 


أولا : جوابْ جمل : 

على نفي الشفاعة تفید نفي جميع آقسام الشفاعات ‏ وأدلتنا على إثبات الشفاعة 
تفید إثبات شفاعة خاصة » والعام وا لخاص إذا تعارضا قدم ا خاص علی العام 
فكانت دلائلنا مقدمة على دلائلهم ) ۲ 

انیا : جواب مفصل : 

و یتمثل في الردود التالية : 

١‏ - رد الرازي -رحمه الله تعالى - على استدلال العتزلة بقوله تعالى : 2 واا 
ےی 2 >$ 2 07 کہ ردي ود لكر وم ےس ےو سے وو چم رے ا ری ور 
بوما لا مجری نفس عن نفس شيا ولا يقبل منها شفلعة ولا بوخد منها عدل ولاهم 
ولو > 507 58 دي e e a‏ ل 
ينصرون 0 ی وتمسكهم بقوله تعال ل ولا يقبل منہا شععه رد 
۸ بقوله : ( فهب أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الا أن تخصيص مثل 


(۱) التفسير الكبير ( ۳ / "0ه ). 


TA -‏ ۔ 


هذا العام بذلك السبب المحصوص يكفي فيه آدن دلیل ء فإذا قامت الدلائل الدالة 
على وجود الشفاعة وجب المصير إلى تخصيصها ) '' 

۲ -أحاب عن لاستدلال بقوله تعال : 3# ما للوي من حيو ولا شفیع 
لام يغفو: ٠۸‏ فقال : (فالحواب عه أن قوله :ئل ما لین امن حيو ولا 
سَقيع 4 نقيض لقولنا : للظالمين حميم وشفيع » لکن قولنا : للظالمين میم وشفيع 
موجبة كلية » ونقيض الموجبة الكلية سالبة حزئية » والسالبة يكفي في صدقها تحقق 
ذلك السلب في بعض الصور » ولا يحتاج فيه إلى تحقق ذلك السلب في جميع 
الصورء وعلى هذا فنحن نقول بموجبه لأن عندنا أنه ليس لبعض الظالمين میم ولا 
شفيع يجاب وهم الكفار ۰ فأما أن يحكم على كل واحدٍ منهم بسلب الحميم 
والشفيع فام . 

۳۔اجاب عن الاستدلال بقوله تعالى : ۵ ین کب آن يا يوم ۲ REE‏ 

من 


7 سم سر وو 


ولا سَمَعَةٌ 46 لقرة ٠٠١‏ بقوله : (وأما لوجہ اثلث : وهو قوله : 38 
یوم بيع فیه ولا حل ولا سَفَاعَة 4 و ایت ضرات 
لول ) '". وهو ماتقدم من ارد على استدلاهم قوله تعال :3# ولا بل نها 
ملع َعَعة 4 البقرة. ۸ 

٤‏ -أحبعن الامتدلال قوهتعال :3 وما للظلیییک. ‏ من آنصصار ره 
۰ وأن الشفیع لا شك أنه من الأنصار بقوله : ( وأما الوجه الرابع : وهو قوله : 


5 ی شاک 3 كان لو ۷۰ فل مواب عه أله تقيض فوا : 
)١(‏ التفسير الكبير (”" / "0ه ). 


(۲) التفسیر الكبير ( ٣‏ / ”50 ). 
(۳) التفسير الكبير ( ۳ / 507 ). 


- ۲٩ - 


"00 َو" 7 ہہ 7 00 6 
۶ نظ کے مین امم یھ و ہہک 

اس 00 ها مه ان ۳۹ 4 
المدثر: ٤۸‏ بقوله : ( وأما الوجه الخامس : وهو قوله : 86 ۴ یٹ سشفعه 


لَفِْينَ ‏ ایا هُولسشر:۸؛ فهذا وارد في حق الکفار وهو يدل بسبب التخصیص 
على ضد هذا الحكم في حق المؤمنين ) ۲ 

-٦‏ ويمكن الإجابة على استدلالهم بقوله تعالی : 38 ون جر فى یم 9 يصَلَوْمَا 
وم الین راھ 2 عا باي © e‏ 
الفجار يدحل تحتہ الكافر والسلم » لکن قوله : 3# وما هم عا بای ا معناه أن 
مجموع الفجار لا يكونون غائبين ء ونحن نقول عوجبه : فان أحد نوعي الفجار 
وهم الكفار لا يغيبون » وإذا كان كذلك ثبت أن صدق قولنا إن الفجار بأسرهم 
لا يغيبون » يكفي فيه أن لا يغيب الکفار ء فلا حاحة في صدقه إلى أن لا يغيب 
المسلمون ) '"' 

۷-أحاب عنقولهتعال :ئل ولا بشفعوت الا لمن آرتضیی #لفيده"على 
احتجاج المعتزلة بمذه الآية على أن الشفاعة في الآخرة لا تكون لأهل الکبائر لأنه لا 
يقال في أهل الكبائر إن الله يرتضيهم .بقوله : ( وابلواب : قال ابن عباس رضي 


24 م< سا 


لله عنهما ولضحاك : 3# 1 لمن ارتضون اي لمن قال لا له إلا الله . واعلم أن 


هذه الآية من أقوى الدلائل لنا ‏ إثبات الشفاعة لأهل الکباثر وتقریره : هو أن من 
قال لا إله إلا الله فقد ارتضاه تعا ی في ذلك » ومين صدق عليه أنه ارتضاه اللہ تعالى 
)١(‏ الضبر الکیر ( 9۰۳/۳ ). 
(۲) التضسیر الكبير ( ۳ / 9۰۳ ). 
(۳) التفسبر الکبیر ( ۷۹/۳۱). 


5 


في ذلك فقد صدق عليه أنه ارتضاه الله ؛ لأن ال ركب مي صدق فقد صدق لا 
محالة كل واحد من أجزائه » وإذا ثبت أن الله قد ارتضاه وجب اندراجه تحت هذه 
الآية » فثبت بالتقرير الذي ذكرناه أن هذه الآية من أقوى الدلائل لنا على ما قرره 
: 7 )۱ 

75 0 ہم ر ےر ہے ہے سے رس س و ام 
۸-آحاب عن استدلالهم بقوله تعالی : چ لان لو الم من حوله: شحو 
مساج سوج و ۶ 1 ۷ 5 E‏ ےہ ہے خن ۷۰ 0 

جنر وم ہے ا ET‏ 
الشفاعة لو کانت تاش ار للفاسق قبل التوبة لکان التقیید بقيد التوبة في قوله 


عرض وم سد ° 


ثفاغفر لِلّذِينَ تابو واتبعو سیب معا بقوله : روما لوح لعاشر : وهو 
وه في حق لاک : 2 عفر للدي تابو ييف ١:‏ فجوله ما ا أن حصوص 
آحر هذه الآية لا يقدح في عموم آوها) "ا 

۹ - أجاب على قولهم : أجمعت الأمة على أهم يقولون : ( اللهم احعلنا من أهل 
شفاعة محمد ) 

ولو لم تحصل أهلية الشفاعة إلا لأهل الکبائر » لكان معن هذا السؤال : اللهم 
آن عندنا تأثیر جو وی ال بين جلب 
النافع الزائدة على قدر الاستحقاق ودفع الضار الستحقة على العاصي » وذلك 
القدر المشترك لا یتوقف على کون العبد عاصیا فاندفع السوال )". 

٠-أحاب‏ ارازي عن استدلال للعزلة قولهتعلی : 8 ولا ید له من دون 
له ولا ولا ضصِيرا پانساء: ۱۲۲ على تفي الشفاعة بقوله : وا حواب من 


.) ١۳١-۱۳١ / ۲٢ ( التفسير الكبير‎ )١( 
.)٠٥٥/ ۳ ( التفسیر الكبير‎ )۲( 
.)٤٠٥٥/۱٣ ( التفسیر الكبير‎ )۳( 


۳١ -‏ ۔ 


وجھین : الأول : آنا قلنا أن هذه الآية في حق الكفار . والثاى : أن شفاعة الأنبياء 
والملائكة في حق العصاة نما تكون بإذن الله تعالى » وإذا كان كذلك فلا ولي لأحد 
ولا نصير لأحد إلا الله سبحانه وتعالى ) 7 

۱۱ - رد الرازي على ما ذكره الحبائي من استدلال بقوله تعالی : چ من 0 
من لبد إن طم هود: ۳۰ بقوله DE‏ اعلم أن هنا الاستدلال پشبه استدلاضم ی 
هنه الساة قوله تعلی نل وتو وما لا ری تفس عن تفس کیک #یل‌فله: 38 ولا 


هم َنصرَونَ 6 ابقر ۱۲۳-۰۸ واب لواب المذكور هناك هو الحواب عن هذا 


. ) ۲۲۸-۲۲۷ /۱۱ ( التفسير الكبير‎ )١( 
.) ۳٤١١/١۱۷ ( التفسير الكبير‎ )۲( 


- 6۳۲ - 


المطلب الثالث : 


وافق الرازي أهل السنة و الجماعة في إثبات الشفاعة لأهل الكبائر » و أصاب 
برده على أدلة المعتزلة و شبهاتهم في إنكار الشفاعة لأهل الكبائر و جعلھا للتائبين 


و قد استند أهل السنة و الجماعة في ما ذھبوا إليه من هذا الإثبات على أدلة منها : 

حديث أنس - #5ه- (شفاعي لأهل الكبائر من أمي)'" .وهذه شفاعة تتكرر من 
البي َل أربع مراتٍ كما ثبت في حديث آنس 5ه ''' فقد روى البخاري عن معبد 
بن هلال العنزي قال : ( اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك » 
وذهبنا معنا بثابت الْبْنَان إليه يسأله » (فسأله) لنا عن حديث الشفاعة ء فإذا هو في 
قصره » فوافقناه يصلي الضحى » فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعدٌ على فراشه ء فقلنا 
لثابت : لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة ء فقال : يا أبا حمزة » هؤلاء 
إخوانك من آهل البصرة او وله پسالونك عن حدیث الشفاعة » فقال : حدثنا 
محمد کل قال : رر إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض ‏ فيأتون آدم 
فیقولون : اشفع لنا إلى ربك » فیقول : لست هاء ولکن علیکم بإبراهيم ؛ فانه 
خليل الرحمن » فيأتون إبراهيم فیقول : لست اء ولکن علیکم عوسی ؛ فانه كليم 
الله رکلم اللہ) » فیأتون موسی فیقول : لست شا» ولکن علیکم بعیسی ؛ فانه روح 
الله و کلمته » فيأتون عیسی فیقول : لست هاء ولکن علیکم محمد بي ء فیأتونِ » 


(۱) رواه أب و داوود نی سننه:کتاب السنة ‏ باب فى الشفاعة ( ۲۳۰/۶ /4۷۳۹) ؛ و أحمد ق مسنده » مسند آنس 
بن مالك ذه ( ۳ / ۲۱۳/ ۱۳۲۶۵) . و قال الألباني : صحيح . 
(۲) الهداية الربانية في شرح العقيدة الطحاوية ء عبد العزیز الراجي ( ۱/ ۵۲۰ ) . 


- ۳۳ ۔ 


فأقول : آنا ها » فأستأذن على ربي » فيؤذن لي ویلھمیٰ محامد أ مدہ ما لا تحضر 
الآن ء فأحمده بتلك ا حامد وأحر له ساحداء فيقول : يا محمد ء ارفع رأسك ؛ وقل 
يسمع لك » وسل تعط (تعطه) » واشفع تشفع ‏ فأقول : يا رب » أمى أمى › 
فيقول : انطلق فأحرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرةٍ من يمان ء فأنطلق 
فأفعل» ثم أعود فأحمده بتلك ا حامد » ثم أحر له ساحدًا ء فيقال : يا محمد ء ارفع 
رأسك » وقل يسمع لك » وسل تعط » واشفع تشفع ء فأقول : يا رب » أميّ 
أمي ء فيقول : انطلق فأحرج منها من كان في قلبه مثقال ذرةٍ أو حردلة من إيمانٍ 
e‏ مود اس لت فا رآ لسصحت 
فيقول: يا محمد » ارفع رأسك » وقل یسمع لك ء وسل تعط » واشفع تشفع ‏ 
فأقول : يا رب » أمى أمى » فيقول : انطلق فأحرج من كان في قلبه آدن أدن 
آدن مثقال حبة حردل من إعانٍ فأحرحه من النار » فأنطلق فأفعل ). فلما حرجنا 
من عند أنس قلت لبعض أصحابنا : لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي 
حا كبن تام ات با قري وم سا يونا يناه ساسا لويد لات تاب رفن ره 
يا أبا سعيد » جثناك من عند أحيك أنس بن مالك ء فلم نر مثل ما حدثنا في 
الشفاعة » فقال : هيه » فحدثناه بالحديث » فانتهى إلى هذا الموضع فقال : هيه › 
فقلنا له : م يزد لنا على هذا ء فقال : لقد حدثئ وهو جميع منذ عشرين سنة » فلا 
آدري أنسي أم كره أن تتكلوا » قلنا : يا أبا سعيد » فحدثنا » فضحك وقال : 
خرن الانسان عحولاً ! ما ذکرته الا وأنا آرید آن احدنکم . حدئین کما خاک 
به قال : ثم آعود الرابعة فأهده بتلك احامد ‏ ثم أخر له ساجدا » فیقال : يا حمد» 
ارفع رأسك ء وقل یسمع » وسل تعطه » واشفع تشفع ء فأقول : يا رب ائذن 
لي فيمن قال لا له إلا الله » فیقول: وعزتي وحلالي وكبريائي وعظميّ لأحرجن 
منها من قال لا اله الا ع 


- 6۳ - 


و عن أنس تیه عن البي 4 قال : (( ليصيين أقواما سفع من النار بذنوب 
أصابوها عقوبة ء ثم یدخلهم الله الحنة بفضل رحمته » يقال هم ا حھنمیون »0 

و عن عوف بن مالك الأشجعي قال : قال رسول الله بج : (ر آتانن آتٍ من 
عند ربي » فخبرن بين أن يدحل نصف أمى الحنة وبين الشفاعة » فاخحترت 
الشفاعة» وهی لمن مات لا يشرك بالله شيعًا »° 


فدل هذا على خروج آقوام من النار بعد ما دحلوها » و إن كان ما في قلب 
أحدهم هو ادن قدر من إيمان رکھب أهل اھ DNS‏ 
ما یتضمن بل و یدل لا فرح بطلان ما ذهبت لہ العترلة من ظا 
أصحاب الکبائر في النار و امتناع حروج أحدٍ من النار بعد أن دخلها و عدم 
اف لعفاف رز کی صاخ هی و کی ال شوش 


بوجوب إنفاذ الوعيد . 


چم 
ميد © 


م 


ات 


1 


 )۱(‏ رواه البخاري ى صعيده كاب التوحید » تاب ما جاء ی قول ال انق : لن ن ہس کے أله قرت قر 


(۲) رواه التزمذي في سننه : كتاب صفة القيامة و الرقائق و الورع ء باب ماجاء في الشفاعة /٦٦۷ /٤(‏ ۲4۱) . 
و قال الألباني : صیح . 
و بنظر كذلك لإثبات الشفاعة : إثبات الشفاعة ١١‏ الذهي . شرح آصول اعتقاد آهل السنة ء اللالكائي ( 7/ 
۰ - ۱۱۸۳ ( . 


. (V/V / 1 ( 46 َلْمْحَسِينِينَ‎ 


- ۲۵ - 


[اءبلڈ الثانؤ 
موقف مان من فرقة [الممتزلة فل المعاظ المتملقة بإلكنة و [آظار . 


( هرهق و تفط ) . 


وفيه ثلاثة مطالب : 


السلا لاو 
موقف المعتزلة من المسائل المتعلقة بالجنة والنار . 


موقف الرازي من المعتزلة في المسائل المتعلقة بالجنة والنار . 


المطلرے )لالش : 
نقد موقف الرازي من ا معتزلة في المسائل المتعلقة با جنة والنار. 


المبحث الغان 
موقف الرازي من فرقة المعتزلة في المسائل المتعلقة با لجنة والنار. 


جو كي 


الطلب الأول : 
موقف المعتزلة من السائل التعلقة باجنة والنار . 


أولاً : موقف العتزلة من السائل التعلقة بالجنة والنار من کتبهم : 
هل الجنة و النار مخلوقتان الآن آم لا ؟ : 


يرى المعتزلة أن الحنة لم تخلق بعد يقول القاضي عبد الحبار : ( ورعا قبل في 
قوله تعال : چ مکل اَلْجَنَد ای ومد ون فو الا لحكل 1 كلها دایم 4 
الرعد: ۳۵ آلیس فيه الدلالة على أن ا لحنة مخلوقة الآن وذلك بخلاف ما تقولون ؟ 
وجوابنا : أن جنة ا حلد والثواب ليست عخلوقة الاآن » وذلك بخلاف ما تقولون 
والا لفنیت إذا أفئ اللہ تعا ی العا م » فکان لا یکون أكلها دائمًا » فدل على أنه 
تعا ی یخلقها في الآخرة فیدوم أكلها ) 7 


(۱) تنزيه القرآن عن المطاعن » القاضي عبدالجبار ( ص >۱۹) . 


5 ۲۷ - 


فناء الجنة و النار : 


2 ۳ بو م سوه عه 

سس ون ثم یل لي ظنموا دوفو 
ہے صصح ۶ ےھ X‏ اہ 
عا ان .هل عرون الا نما کہ کہ 2 یو ۵۱ : (وفہ دلالة 


على أن العذاب یدوم بالظا م ؛ لأنه تعالى وصفه بأنه عذاب الخلد » و هذا لا يكون 
ااام كما أنه لو دصت اللتة: با فلد آیا ولك عن وو فيا 
و يمكن أن يفهم منه عدم قوم بفناء الحنة والنار 

00 8 ۰ ۳ 2۶م کک د ۹ وم ھ 
كما قال أبو مسلم الأصفهاني عند قوله تعالى : 38 قل اذللت سس ۱ 2 
< و > مس ورن و ر > 2 
لخد الق وود المنهورت كانت 1 جر تیب یا هراد ۵ : (جنة 
الخلد هي الى لا ینقطع نعیمها ء و الخلد و ا خلود سواء '" ء و هذا صريحٌ في 


دوام نعيم آهل ال جنة و عذاب آهل النار أو انقطاعهما : 


یری 0+" دوام عقاب رادا 


7۳. ریم ل 0 مہ Zz ٤‏ جوم م2 ےر ,202 وم 
2 رر جج وت ید ید 9 فاما | ی 


آلتار فم فيا رف وَسَهِيقٌ (0۷) خنلییک فہا 0ھ الا ما 
ریک 6 هود: ۱۰۷-۱۰۵ : ( فأما تعلقهم في انقطاع العقاب فلا يصح ء لا 


)۱ متشابه القرآن . القاضي عبد الجبار ( ص ۳۹۵ ) . 
(٢‏ تفسیر أبي مسلم الأصفهاني ء جمع : د خضر نها ( ص ۲۱۰ 


TA -‏ ۔ 


في ظاهره إلا هم في النار ما دامت السماوات والارض » ولم يذكر أن المراد به 
دوامهما قبل الفناء أو بعده » والكلام محتمل فلا يصح . 

و إن ثبت أن ذلك شرط فالواحب أن يحمل على أن المراد حال انقطاعهما دون 
E‏ 

و المراد بالآية عند بعض شيوخنا رحمهم اللہ التبعيد دون الشرط » مبيئًا بذلك أنهم 
لا يخرحون من النار أبدًا » وهذا کقوضم : لا حييتك ما لاح كوكب و آضاء 
الفجر » إلى ما شاكله » فجرى تعالى على طريقتهم في ال خطاب » لأن أبعد الأمور 
زوالا في عقوم كان السماوات والأرضيق » فعلق ذلك هما » علی ما ذکرناه » 
ودل على أن هذا هو الراد بوصفه الذين سعدوا عثله » ولا حلاف أن کونھم في 
الجنة لا يجوز أن یکون منقطعا » فلا بد من حمل الکلام فیهم على هذا الوجه » 
و کذلك القول ی الذين شقوا . 

يبين ذلك : أن في الذين شقوا الکفار » ولا حلاف في دوام عقاهم ء فلا بد - من 
هذا الوجه أيضًا - من حمل الکلام على ما قلناه . 

وقد قيل في تأويله : إنه محمول على الشرط » وأنه تعالى أراد أن کوفم في النار في 
الآخرة يكون في الدوام كدوام السماوات والأرضين في الآخرة » لأن الخطاب 
يقتضي ذلك » ويوحب أن حال الشرط حال المشروط ء وهذا يبطل تعلقهم 
بالظاهر . 
فأما قوله چ ا 7[ هود: ۱۰۷ فامراد به : إلا ما شاء ربك أن يوقفهم في 
الوقف للمحاسبة ء لأنهم في تلك الحال غير كائنين في النار » و ليس لأحد أن 
يقول : كيف يستئئ ذلك من كوفم في النار ويريد قبل الدحول ء لأن الاستثناء 


مه ے روو 


وقع على حدٌ يصح فيه ذلك من حيث قال ٠‏ ال سفوا نی الَا #6 هود: ۱۰۲ 
فلو انفرد الظاهر لوحب القطع على كوفم فيها دائمًا » فاستئق حال وقوفهم في 
الموقف ء لأنه في دخوله في الكلام الأول لو انفرد عنزلة دحول سائر الأحوال فيه . 


۹2 


وقد قيل : إن الراد بقوله ."لا ما کے وی :" وما شاء ربك "۰ فكأنه تعالی 
بين کوفم في النار قدر بقاء السماوات والأرضين وما شاء بعده » و أراد الدوام 
وهذا شائع في اللغة » لأن أحدنا قد يقول لغيره : قد أحسنت إليك بأن أعطيتك و 
علمتك » سوى ما فعلته من تربي لك » والا ما أعطيتك كيت وكيت » فيكون 
المراد بالجميع الإثبات ) . 


)۱ متشابه القرآن » القاضي عبد الجبار ( ص ۳۸۵ - 386 ) ء و ينظر : المصدر نفسه ( ص 350 ) . 


EES 


انیا : موقف العتزلة من السائل المتعلقة با لجنة والنار كما يصوره الرازي : 


هل ا جنة و النار مخلوقتان الآن أم لا ؟ : 


يذكر الرازي - رحمه الله - عن المعتزلة القول بأن النار الق هی دار العقاب 


ليست مخلوقة الآن ء من خلال ما ذكره عن الحبائي في قوله تعالی : 8 وَأَعَمَدََا لمن 
كدب يكام سيا ا #الفرقن: ٠١‏ حيث قال : 
۲ 3 5 ۳ ےم g7‏ م 7 


9/7 كدب ص۹ کیش ١١‏ وقوه :32 واعتدنا که 
إخبارٌ عن فعل وقع في الماضي > فدلت الآية على أن دار العقاب مخلوقة » قال 
الجبائي : يحتمل وأعتدنا النار في الدنيا وبما نعذب الكفار والفساق في قبورهم › 
e‏ ومد أي سنعدها لهم كقوله :لے ود 


ع أذ ر ڳ#الأعراف: es‏ 


6 ۰ 


كما ذكر عنهم مثل ذلك في ا لحنة » حيث يذهبون إلى أن جنة ال خلد ليست مخلوة 


ے 3-8 


نا کب ون ے سو هپ سح صرح اد کچھ مج تھے 
لآن » قال عند تفسير قول تعلی : 8 سابقوا ل مغترو من زیچ وجنه جلو عرص 


. ) ٤۳۷ / ۲٢( التفسیر الكبير‎ )١( 


کر وہ 


ض السَّمَكِ والارض اعت E‏ باه ورسله لح ۲۱ : رو 
قالت المعتزلة : هذه الآية لا يمكن إحراؤها على ظاهرها لوجهين : 
الأول : أن قوله تعالى : 2 سے دایم ##لرع: ۳۵ يدل على أن من صفتها بعد 
وجودھا أن لا تفن » لكنها لو كانت الآن موجودة لفنيت بدليل قوله تعالى : 
کل نم الك لا رب #القصص: ۸۸ . 
الثاني : أن الحنة خلوقة وهي الان في السماء السابعة ء ولا يجوز مع أنما في واحدة 
منها أن يكون عرضها كعرض كل السموات . 
قالوا : فثبت بەذین الوجھین أنه لا بد من التأويل » وذلك من وجھین : 
الأول : أنه تعالى لما كان قادرًا لا يصح المنع عليه » وكان حكيمًا لا يصح الخلف 
في وعده » ثم إنه تعالى وعده على الطاعة بالجنة » فكانت ابنة كالمعدة المهيأة هم 
تشبيهًا لما سيقع قطعًا بالواقع » وقد يقول المرء لصاحبه : (أعدت لك المكافأة ) إذا 
عزم عليها » وإن لم یوجدھا . 
والثاني : أن المراد : إذا كانت الآخرة أعدها الله تعالى لهم » كقوله تعالى : 


5 واد ة محف الا امح اه یعرف ٥٥‏ أي إذا كان يوم القيامة 


فناء الجنة و النار : 


(۱) التفسير الكبير ( ۲۹ / ٥٦٤‏ ). 
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یذ کر الرازي عن العتزلة القول ببقاء ا حنة وعدم انقطاع نعيمها كما روى 


5 27 کے و 
ذلك عن أبي مسلم الأصفهان عند تفسير قوله تعالى : 2 قل ال ار 


3 
م هوه مہ مه یو صھ کے و کو< 0 


ج لد الى وعد ال مو کات 72 (ه) رفن 1٥‏ 
کوک سے ھی دس ی 
كما ذكر أيضًا القول بدوام النار وعدم فنائها فقال : ( فان قیل : دلت الآية على 
امم سألوا الله تعالى أن يصرف عنهم عذاب جهنم لعلتين : إحداهما : أن عذابما 
کر کا د SE‏ سک اکا ضا ای سد امھت 
رابغ فما الفرق و الستقر والقام ؟ قلنا : التکلمون ذکروا آن عقاب الکافر 
يجب أن يكون مضرة خالصة عن شوائب النفع » دائمة » فقوله : 35 بک 


22 


دابا کان عَرامًا ‏ #فرقن:5إشارة إلى كونه مضرة خالصة عن شوائب 


کر ےک 


انفع وقول :ئ9 لِتھا ساءت مستقرا ومقاما هرقن ٠٦‏ إشارة إلى کوفا 
دائمة» ولا شك في المغايرة 


دوام نعيم أهل ال جنة و عذاب أهل النار أو انقطاعهما : 


حكى الرازي - رحمه الله - عن المعتزلة القول بدوام نعيم أهل ال حنة فقال : 
(أما قوله : چ وهم فیا خلذوت لقره ٢٢‏ ققالت العترلة : الخلد ههنا هو 


الثبات اللازم » 00 الدائم الذي لا ينقطع ء واحتجوا عليه بالآية والشعر » أما 


(۱) التغسير الكبير ( 5998/55 ). 
(۲) التفسیر الكبير ٤۸۲ - ٤۸۱ / ٢٢(‏ ) . 
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صا 
273 ےہ 


الآية فقوله : 32 وما جعلتا لبشر من ملك الخلد فين مت فهم عردو 


2 #الأنياء: ٠١‏ فنفي ا خلد عن البشر مع أنه تعالى أعطى بعضهم العمر الطویل؛ 
والنفي غير المثبت » فالخلد هو البقاء الدائم وأما الشعر فقول امرىء القیس : 
وهل يعمن إلا سعيد مخلد ... قليل هموم ما يبيت بأوجال ) ۷ 

يضاف إلى ذلك ما حكاه عن أبي مسلم من أن جنة الخلد هي الي لا ينقطع 
نعيمها '". 

كما حكى عنهم كذلك القول بدوام عذاب أهل النار حيث قال : ( فإن قيل: 
دلت الآية على أنهم سألوا الله تعالى أن يصرف عنهم عذاب جهنم لعلتين : إحداهما 
EÛ‏ كان فنا ہہ اسیا کک اها ar‏ ماه شا ا و اون 
الو جهین ؟ وایضا فما الفرق بین الستقر والقام؟ قلنا التکلمون ذکروا أن عقاب 


الکافر يحب أن یکون مضرة حالصة عن شوائب النفع » دائمة ء فقوله : ل ار 


2 


722 


دابا کان رما ##اقرقن: ٠‏ إشارة إلى كونه مضرة خالصة عن شوائب 
لنفي وقوله : :ڑل 920 ید فا ومقامّا و ٠٦‏ إشارة إلى كوا 
ده ی4ی گت 

وكذلك ما حکاہ عن القاضي بقوله : ( قال القاضي : بین الله تعالى أن المضاعفة 
وازيادة یکون حالهما في لدوام كحال الأصل» فقول :¥ _ ولد فيد فان 
٩‏ أي ويخلد في ذلك التضعيف » ثم إن ذلك التضعيف إنما حصل بسبب العقاب 


علی العاصی » فوحب آن یکون عقاب هذه العاصی ق حق الکافر دائما » واذا 


(۱) ۱ لبر الكبير ( ؟ | ۰). 
یریت لتفسير الكبير ( ٤۳۹ /۲٤٢‏ ) . 
)۳( ےت ےئ 


- 566 


كان کذلك وحب آن یکر قن حق الوّمن کذلك ‏ لات حاله فیما یستحق به لا 


E ۱ 7‏ ا 00 
یتغیر سواء فعل مع غيره أو منفردا ) ۱ 


.) ١٥۸٤ / ۲۶ ( التفسیر الكبير‎ )١( 
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المطلب الثاین : 
موقف الرازي من ا معتزلة في السائل التعلقة باجنة والنار. 


هل ال جنة و النار مخلوقتان الآن آم لا ؟ : 


رد لرازي قول الحبائي في قوله تعالى : 3 ۰ی9۳ مكدب فا2 
ئ7 0 #الفرقن: ۱۱ و تفسيره لكلمة ( أعتدنا ) بأنما تحتمل إعداد النار في 


الدنيا ليعذب ها الكفار و الفساق في قبورهم » و تحتمل نار الآخرة و يكون معناها 
سنعدها لهم بقوله : ( واعلم أن هذا السؤال في اية السقوط ؛ لأن المراد من 
السعير إما نار الدنيا » وإما نار الآخرة » فإن كان الأول فإما أن يكون المراد أنه 
تعالى یعذهم ی الدنیا بنار الدنیا أو یعذهم في الآخرة بنار الدنيا » والأول باطل؛ 
لأنه تعا ی ما عذیِم بالنار ‏ الدنیا ء والتالي أيضاً باطل + لأنه لم يقل أحد من الأمة 
أنه تعالى یعذب الکفرة في الآخرة بنیران الدنیا » فثبت أن الراد نار الآخرة وثبت 
7 ۶۹ ۶۷پ ود 


م كح لع ب م چم 


سا سیا ل 4 صريحٌ في أنه تعالی أعد 51 5 
كما رد قول القاضي بأن جنة الخلد غير مخلوقة الآن مدللاً في كل مرةٍ على أن 
ا حنة والنار مخلوقتان الآن مبطلاً لا استدل به على كوفما غير مخلوقتين الآن كما 


ہے مھ ور ساس 


جاء في مناقشته لاستدلال القاضي بقوله تعال: +03 ا او اعد 


.) ٤۳۷ / ٢٤٢ ( التغسير الكبير‎ )١( 


مہ - 


تدل على أن ا حنة ‏ ۸ تخلق بعد لأنما لو كانت مخلوقة لوحب أن تفی وأن ينقطع 
أكلها لقوله تعالى : پل کل من ہا اول #لرحمن: ۲٦‏ و یڑ کل یی مالك لا 
وجه القصص: ۸۸ لکن لا ينقطع أكلها لقوله تعال :36 أستلہَا داي #الرعد 
۶ فوجب أن لا تکون ا حنة مخلوقة ثم قال فلا ننکر أن يحصل الآن في 
لسموات جنات کثيرة یتمتم ما اللاقكة ومن یعد حیاً من الأنبیاء والشهداء 
وغیرهم على ما روي في ذلك الا أن الذي نذهب إليه أن جنة الخلد خاصة نما 
تخلق بعد الإعادة ) 27 . 
حیث آجاب الرازي - ره ان - عن هذا الاستدلال بقوله : ر واطواب 
أن دلیلهم مركب من آيتين أحدهما قوله : لسع مَالِك إلا َه #القصص: 
۸ والأحرى قوله : لها دایم ولا #الرعد: ۲۰ فاذا أدخلنا التحصيص في 
أحد هذين العمومین سقط دلیلهم فنحن نخصص آحد هذین العمومين بال‌دلائل 
الدالة على أن ال حنة مخلوقة وهو قوله تعال :20 وَجَتَة عَرُضهاالتمَوبُ والارش 
وت مق (۳)) وال عمران:۱۳۳) 7 

TS‏ و : ا ایک یرون الْفِرَدَوْسَ هُمْ فا حَلُو 
)ا #6المؤمنون: ۱۱ حیت قال : ( هل تدل الاية على أن الفردوس خلوقة ؟ 
الجواب : قال القاضي دل قوله تعا ی : 92 لها دایم والرعد :۳۰ على أا غير 
مخلوقة فوحب تأويل هذه الآية » كأنه تعا ی قال إذا كان يوم القيامة يخلق الله ابنة 


.) ٤۷ - 557/19 ( التفسير الكبير‎ )١( 
.) ١٤ - ٤1/٠۹ ( التفسیر الكبير‎ )۲( 
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مات لقن ار عاقيا کرت عل ال فا عاونا عليه تله تس از :35 ونادئ 


کہ کے 


اصحب الاو اعت 4 2“ 6 الأعراف: مه وهذا ضعيف لد ليبس إضمار ما 


کےا ہہ 


ذکره قي هذه الاية آول من أن یضمر في قوله ۳ کلها دای #الرعد :۳۰ ثم 
إن أكلها دائم » یوم القيامة ء وإذا تعارض هذان الظاهران فنحن نتمسك في أن 


الحنة مخلوقة بقوله تعالى : 28ید ثم #ال سران: EEF‏ 

كما آحاب الرازي عن استبعادهم لكون ال نة مخلوقة الآن لادعائهم بأن اجنة 
مخلوقة وهي الآن في السماء السابعة » ولا يجوز مع أنھا في واحدة منها أن يكون 
SS‏ 
بمذا الوصف مخلوقة ف الاك فقال : ( نما مخلوقة فوق السماء السابعة على ما قال الا 

في صفة الحنة : (( سقفها عرش الرحمن ))! E‏ 
فوق الشيء أعظم منه » أليس أن العرش أعظم المخلوقات » مع أنه خلوقٌ فوق 
تا اف E‏ 


فناء ا حنة والنار ۱ 


لا نحد للرازي أي اعتراض أو مخالفة للمعتزلة فيما ذهبوا إليه من القول بدوام 
كل من النة والنار بل هو يعرض آراءهم ء و يدلل على ما ذهبوا إليه و إن كان في 


.) 555 / ۲۳ ( التفسیر الكبير‎ )١( 

۱ ) اللفظ ء > و جاء في صحیح الہ لبخاري : کتاب الصوحید » باب ( وکا عرق عن سای‎ | 7 (٢ 
إن في الجنة مئة درجة أعدها نی درجتين ما بنا کیا بين السماء‎ (: ) ۹۸۷/۲۷۰۰۸۰ 
. )) فإذا سألتم اللہ 0 الفردوس ء فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة‎ 2 

(۳) التفسير الكبير ( ۲۹ / ٥٦٤‏ ) . 


CEA -‏ ۔ 


مواضع آحری ''' غیر الي عرض فيها آراءهم » وهو يخالف ما ذهب إليه أبو الهذيل 


دوام نعيم أهل اجنة و عذاب آهل النار أو انقطاعهما : 
تانق كينا نضا أن الرازي يتفق مع المعتزلة في القول بدوام نعيم أهل الجنة و 


عذاب أهل النار » و لا يعترض عليهم في ذلك إلا حين يجعلون الخلود في النار من 
نصيب أهل الكبائر من عصاة المؤمنين . 


لها 


المهتدین 


(۱) ينظر : التفسير الكبير ( ٤۸۸ / ٢٢‏ ). 


٭ ھ ® ۳ Lo‏ 


ات 


المطلب الثالث : 


نقد موقف الرازي من المعتزلة في المسائل المتعلقة بالجنة والنار . 


نقد موقف الرازي منهم في کون ال جنة والنار مخلوقتان الآن أم لا : 


يخالف الرازي المعتزلة فيما ذهبوا إليه من القول بأن ا لحنة والنار لم تخلقا بعد » 
و يذهب إلى ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أنهما مخلوقتان الآن » يتبين ذلك 
من خلال رده على المعتزلة في هذه المسألة و مناقشته هم . 


وهذا القول منه في هذه الا موافقٌ لما عليه أهل السنة والجماعة ما دلت عليه 
النصوص من أن ا لحنة والنار خلوقتان الآن » ومن أدلتهم على ذلك ۲۲ : 


5 5 ۶ رسمه 1 >6 59 7 6و3 ار“ 25و مچ دور ہے 
قوله تعالى 2 2 وسارعوا 1 معفرو من رب وجنو عرضها 
م ے و مور ل م > یم 5 > ارد 
شموات والازض اعڈت للمتّقِين عرل: ۰۱۳۳ و قوله تعالى : 
أذ الس ا ہہےے س کشخ کا اس ور سے ہم ص سل ہے 7ہ 4 کم 
چو سابقوا | ١‏ معفرو من وجنه عرضها الشمے الارض ع ت 
ع 


200 لع و ور هو سم مھ 


مرو و 7 5 7 72 7 26 12110 Fu‏ هم محر 
لاذ ءامنوا يالله وریہ له ذلك فضل الله یه من باه الله ذو الفضل 


)١(‏ بنظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الماعة ء اللالکائی ( 5 / ٠١١۹ -۱۲٥١‏ ) ؛ شرح العقيدة الطحاوية ء 
8560 - ۱4۶ ) . 


۳ 


على :ا انوأ أ تار اَی ایت لِلْكَفِرينَ ا( نع۳ ود 
تعالى : إا جن کات سادا یلین ما )اچ النبا: ۲۲-۰۷۱ . 


کذلك ما روي أن البي ۶ قد رأى سدرة المنتهى ورأى عندھا جنة المأوى 
كما في الصحيحين من حدیث أنس رضي الله عنه قي قصة الاسراء وفي آخره : (إثم 
اميك ري سس ا و ثم 
ات کت ا و کر انش اتی مسا اوق 
الصحیحین من حديث عبد اللہ بن عمر رضي الله عنهما أن رسول اه قال : 
(رإن آحد کم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي » إن كان من أهل الجنة 
فمن آهل الحنة وان كان من أهل النار فمن أهل النار ء یقال: هذا مقعدك حی 
يبعثك اللہ إليه يوم القيامة ۲ 
و عن عائشة رضي الله عنها : رر وقال رسول الله يِه : رأيت فى مقامي هذا كل 
شیء وم حق لقد کی آرید آن آحذ قطفا من ابتة حين اسر دلخت 
ام - وقال للرادي آنقدم - ولقد رايت جهنم بطم بعضها بعضا مين رأیتمون 


020-0 )۳( 
تاحرت )) 


فهذه أدلة متضافرة صريحة الدلالة على أن ا جحنة الى هی دار الخلد و النار الى 
ھی دار العقاب خلوقتان و موجودتان الآن » خلافا لما ذهبت إليه المعتزلة و تأولته. 


)١(‏ رواہ البخاري فی صحيحه : کتاب الصلاة ء باب کیف فرضت الصلوات فی الإسراء ( ١‏ / ۱۳۰-۱۳۵ ۳۶۲) ؛ و 
مسلم في صحيحه : كتاب الإمان ء باب الإسراء برسول الله 5 إلى السماوات و فرض الصلوات ( ۱/ .)١١۹۳/۱١۸‏ 
واللفظ للبخاري . 

(؟) رواه البخاري في صحيحه : کتاب الجنائز ء باب الميت يعرض عليه بالغداة و العشي ( ١‏ / 4۶ ۱۳۱۳)؛ و 
مسام في صحيحه :كتاب الجنة لجنة وصفة هجها و أهلها ء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه ... /٤(‏ 
۹۵ء۹۰ م) ٠‏ واللفظ لسار . 

(۳) رواه مسا فی صحيحه : كتاب الكسوف ء باب صلاة الکسوف ( ۲/ 901/519 ) . 
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فعن هذا النبع الصاني صَدّر أهل السنة و الجماعة في اعتقادهم في هذه المسألة'") 
تفنیان بدا ولا تبیدان » فان الله ال حلق ابنة والنار قبل الع وحلق غما هلا 


فمن شاء منهم إلى ابلنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه ) ” 


نقد موقف الرازي منهم في مسألة فناء ا جنة والنار و دوام نعيم أهل الجنة و 
عذاب آهل النار آوانقطاعهما : 


وٹی مسألة بقاء الحنة والنار وعدم فنائهما ء ودوام نعیم أو عذاب آهلهما بحد 
أن الرازي یتفق مع العترلة عدا آبامذیل العلاف ء فیما ذهبوا إليه من القول 
ببقائهما و دوام نعیم الجنة و عذاب آهل النار ما هو مذهب آهل السنة والجحماعة › 
و الذي استندوا فيه على آدلة منها : 


1 رم م م صا 


قول تعالی عن اللحة : 8 ٦‏ تھے فيها آلمورے إل الموتة الاو 


27 ll 


ووَقَه عاب الم گت وقاعل :جڑ EES‏ 


ریم إوء ےپ ف کم ےھ مر 3 3 7 
ربهم هم ج جت تجری من تھا الانهتر لر خی فها نزلا من عند اللو و 
عند ال ایر ااگزار 2 یل عرن:۱۹۸ »و قولہ تعال : ل لن 5 1 


کر 


وعمِلوا للحت كانت کر ی جت الفردوس نزلا لع خی فہا لا ون عنہا حول 
ہے سرس 2 َ‫ 3 
© ۱۰۸۱۷ و قله تعلل :چ ول وهم عفر من ربهم 


.)۱۹۹ ۱۹۱ء‎ ۰۱۸٤ / ١ ( ينظر في ذلك : شرح أصول اعتقاد أهل السنة و ال ماعة » اللالکائی‎ )١( 
. ) 16۱ / ١ ( شرح العقيدة الطحاوية ء ابن أي العز اطنفي‎ )۲( 
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وج ٣ری‏ من تحتها امک ریک فها سی الکن (5) پل 
مرو۔ 


تا مع(" والنن. مامتها وعهلوا ' الل . .اساي 


و رہ ہے وو گے د ررح ووو 


کرک اك ا مطهرة وندخلهم 

5 یل هی ھ پ ‏ 0 
کی یر قرع ل رح جك کی دبا 
4 وک 90 ھک 231(" كيدا هم ا EO)‏ ۱۰ و قولہ تل :و وعد 
موم ھ74 E‏ ہے ہے ع 
0 ھ+ھ+ھ+> کار تار هم خر 2 وت 
ت۳" تو تر کت2 
کرو e‏ و کا ہے کے بی ےو ع سس سے ر ر 
ےس وت لین فہا فہا ابدا لا جدون ولا ولا نصيرا 


٦٦ - ٤ 00 


و روى مسلم في صحيحه قال : ( حدثنا آبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب - 
ہو و وا رمن 
سعيد قال : قال رسول الله کل : (« يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كي كبش أملح - 
سمش سح مرف ۳ 
ا حنة » هل تعرفون هذا ؟ فیشرئبون وينظرون ويقولون : نعم » هذا الموت - قال- 
ويقال يا أهل النار » هل تعرفون هذا ؟ قال : فيشرئبون وينظرون ويقولون : نعم 
هذا الموت - قال - فيؤمر به فیذبح - قال - ثم يقال : يا أهل ابحنة » خلود فلا 


<> >< 


موت » ويا هل النار حلودٌ فلا موت » » قال : ثم قرأ رسول الله 1 چ وآنذرهر 


- 66۳ - 


27 2-7 ےثو ہے 


بوم ل إِذ 0 الہ 7 فى غَملدَ وهم 5 نون یح ۳۹ وأشار يده إلى 
٦7‏ ۲ . 


فکان معتقدهم الذي استمدوه من هذه الأدلة و غیرها كما قال ابن بطة"" - 
رحمه الله- في بيانه لعتقد أهل السنة و الجماعة : ( ثم الامان بأن اللہ كك حلق الحنة 
والنار قبل خلق الخلق » ونعيم ابحنة لا يزول » دائم بدا في النضرة والنعيم» 
والأزواج من الحور العين لا يتن ولا ينقصن ولا يهرمن » ولا ينقطع ثمارها 
1 7 ۶ھ چ وو ہب وو .20 2 7 
ونعيمهاء كما قال كك : چ أكلها دايم وذ 3 لرعد: ٥۳ء‏ وأما عذاب النار 
فدائم أبدًا بدوام الله » و أهلها فيها مخلدون خالدون » من حرج من الدنيا غير 
عق وو ةو لا معمساق بالستة ٢۳۰۲‏ 


اک 
موز © 


7 


بیط 


1 


(۱) کتاب ا نة و صفة نعهها و أهلها » باب النار يدخلها الجبارون و الجنة يدخلها الضعفاء ( ۲۸٤۹/۲۱۸۸/ ٤‏ ) . 

(۲) عبيد اللہ , بن رین محمد پن حدان > أبو عبد الله لله العكبري » عا بالحديث رت الحنابلة > ولد في عکبرا 
سننه: ۶ 1 وا توق مت 2۳۸۷ > من مؤلفاته : الشرح و الابانة على أصول السنة و الدیانة ء و التفرد و 
العزلة. ينظر : الأعلام ء الزركلي ( 4 / ۱۹۷) . 

۳( الشرح و الا على أصول السعة و ام بن بطة (ص ۲۲۷ - ۲۷۹)۔ 
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کے 


ال حمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » و ا حمد لله الذي لا يستحق ا حمد 
علی كل حال سواه » هذا کثیرا طا مبار کا فیه کما حب رینا و یرضی ‏ لك 
لهم امد حی سے ».و للت لخمد [ذا زضیت و الرضی + و 
لك امد علی کل حال ؛ امد له الذي پسر و آأعان على A‏ البحث » 
والذي نصل في خائمتہ إلى آمور منها : 

۱- یظهر من خلال موقف الرازي و آرائه أنه لا یتعصب لذهب معين » بل 
قد خالف الذهب الأشعري الذي درسه » و انتسب لیه » و يوافق قولاً لأحد 
آصحاب الذاهب الأخرى و الق یشتغل الرازي بالرد علیها و مناقشتها . 

٢‏ من خلال النظر في وصية الرازي جحد أن الرحل قد عاد عما كان عليه إلى 

يقة القرآن و استحسنها و حزم بصواها . 

۳- أن الرازي یصدر حکمه في أي مسألة حسب ما یظهر له حينها » و قد 
یخالف هذا الحكم و القول في موضع آخر » حن أنه قد یوافق مخالفه في ما كان قد 
احتلف معه فيه . 

» أهمية العقيدة الصحيحة » و وجوب التزامها » و أثرها على حياة الانسان‎ -٤ 
و استقرار نفسه و طمأنينتها و سعادقا و يقينها و بالتالي بعدها عن ا حال ال‎ 
: وصفها الرازي بقوله‎ 

ایة اقدام العقول عقال وأكثر سعي العالین ضلال 
وآرواحنا في وحشة من حسومنا وحاصل دنیانا آذی ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا . سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وكم قد رأينا من رحال ودولة 2 فبادوا جميعًا مسرعين وزالوا 


وكم من حبال قد علت شرفاتها رجال فزالوا والحبال جبال 


_ £00 - 


» إن من أعظم ۵ ابرز أسباتت الضياع و التخبط العقدي الأخطاء المنهجية‎ -٥ 
كاعتماد العقل مصدرا و اعتباره هو الحكم الذي يرحع إليه في جميع مسائل الدين‎ 
اعتمادًا لا اعتضادًا » و جعله أصلاً و نصوص الوحي تابعة له » و قد اعترف بذلك‎ 
: اع ف ایا الحياة دون استنارة يمدي الوحي بالأراضي القفر‎ 

وکنا حيارى في القفار ولم يكن دليل لنا نرجوا الخلاص من القفر 
ظِماء إلى ورد ييل غليلا وقد قطع الأعناق منا لظى ا حر 

فما هو إلا أن تبدى لناظري سنا بارق يبدو كخيط من الفجر 
فقلت لصحي هل ترون الذي أرى 0 ) 
فخلفتهم حلفي وأقبلت نجوه فأوردن عین الحياة لدى البحر 

فنادیت أصحابي فما سمعوا الندا ا ااا ال او ' 


فاللهم انا نسألك برد اليقين » و حلاوة الإيمان بك » اللهم رب جبرائيل و 
ميكائيل و إسرافيل » فاطر السماوات و الأرض عالم الغيب و الشهادة أنت تحكم 
75 ل ا ا 
من تشاء إلى صراط مستقيم » اللهم أرنا ا حق حقا و ارزقنا اتباعه و أرنا الباطل 
باطلا و ارزقنا احتنابه . 


("5 


تلكم كانت نتائج عامة لهذا البحث » ومن النتائج ا خاصة أو التفصيلية : 
© وافق الرازي أهل السنة و الجماعة فيما ذهب إليه من توقيفية أسماء الله 
تعا ی علافا للمعتزلة الذين ل يبالوا بهذا الضابط . 
© یوافق الرازي أهل السنة و ا حماعة في إثبات اسم ال و کیل له ان حلافا 


للمعتزلة . 


(۱) الصواعق الرسلة ء ابن القم ( ۲ / 558 ) . 
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بری الرازي آن الاسم غیر ٰپٰ ٰ۷ » و ۴۰۰۰ 
التسمية مالقا لهم . و الذي عليه هل السنة و الجماعة في مسألة الاسم 
و السمی و الموافق للنصوص أن الاسم للمسمى . 

أن موقف المعتزلة من إثبات الصفات لله تعا ی و منهجهم في ذلك مخالفٌ 
لما عليه أهل السنة و الجماعة في هذا الباب . 

أن منهج الرازي في إثبات الصفات لله تعالى قد اضطرب بين مخالفة 
المعتزلة و الاستدلال على حلاف قوم » و بين العودة إلى التأويل الذي 
يرحع حاصله إلى قولهم - ما هو مخالفٌ لمذهب أهل السنة و ا جحماعة 
ثم إننا نحد قوله و اعترافه بأن أفضل الطرق طريقة القرآن و أن كل ما 
هو أكمل و أفضل فهو لله تعالى . 

بخالف الرازي - رحمه اللہ - المعتزلة في نفي خلق أفعال العباد عن الله 
تعالى » و يرى أن حصول الفعل عقيب بحموع القدرة مع الداعي 
و اب 

الرازي و ان وافق أهل السنة و امطماعة نی أن آفعال العباد مخلوقة له 
تعالى - خلافا للمعترلة - إلا أنه خالفهم في تأثیر قدرة العبد و تقریسر 
اضطرار العبد في جميع آفعاله . 

یوافق الرازي ما علیه أهل السنة وابشماعة من آن ال نبال لا جب عليه 
شیء الا ما آوجبه على نفسه تفضلاً منه و لحسائا . 

وافق الرازي العتزلة في القول بأن الإيمان هو التصدیق ولکنه حالفهم في 
أن الإبمان يشمل العمل تحت مسماه أم لا ؟ . 
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© وافق الرازي ما عليه أهل السنة و ا جماعة من کون مرتكب الكبيرة 
تحت مشيعة اذفان إن شاء عذبه و إن شاء عفا عنه » حلافا للمعترلة 
القائلین بتخلیدہ في النار . 

٭ خالف الرازي رحمه الله تعا ی ما ذهب إليه بعض العتزلة من انکار 
وجود الجن وتناول ذلك بالرد بل وسرد آدلة تثبت وجودهم » فهو 
بذلك موافق ما ذهب إليه أهل السنة وا لحجماعة من إثبات وجود الجن . 

© أن العترلة لم تقل بنبوة النساء و کذلك الرازي و قد وافقوا بذلك أهل 
السنة والجماعة . 

© أن الرازي رحمه اللہ موافقٌ لأهل السنة وا لحماعة فیما ذهب إليه من 
القول بنبوة الخضر ام . 

© أن الرازي قد وافق أهل السنة و الجماعة في إثبات الشفاعة لأهل الكبائر 
حلافا للمعتزلة . 

© أن الرازي قد وافق أهل السنة و ا حماعة في کون ا حنة و النار خلوقتان 
و 7 تس لف : 

© أن الرازي قد وافق أهل السنة و الجماعة في کون الحنة و النار لا تفنیان 
و لا تبیدان » و لا ينقطع نعیم آهل ا نة و لا عذاب آهل النار » و 
كذلك العترلة » عدا أبي امذیل العلاف . 


و انه بعد فاية هذا البحت رھت عق آنائه فان آتلمس ضرورة حدمة 
التفسير الکبیر حدمة تجعلنا تُرجع إليه مطمئنين » لیلتقط الباحثون من درره » و 
یسلموا ما وقع فيه من حطاء . 
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و بعد رحلةٍ طويلة مع شخصية البحث أتذكر قول الإمام الذجي رحمه الله : 
(رحم الله امرءا تكلم في العلماء بعلم » أو صمت بحلم » و أمعن في مضايق 


و ہے“ ۰ 3 2 7 +٠‏ ریو (۱) 
آقاویلهم بتؤدة » و فهم ثم استغفر هم » ووسع نطاق العذرة ) ۲ 


هذا و آخر دعوانا أن اح حمد لله رب العالین » و الصلاة والسلام على شرف 


الأنبياء و المرسلين » نبینا محمد و على آله و صحبه أجمعين . 


١ هد‎ ۱ 
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.)۲5 ثلاث تراج نفيسة للائمة الأعلام ابن تمیة والحافظ عام الدين البرزالي والحافظ جال الدين الزي ء الذهبي (ص‎ )١( 
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# لا سکم بَالصة ذڪ ى الدار ‏ 
1 واذگر دنا تلهم م7 مق وب ا 
ری والابتصر 1 


+[ وم عم لین لین الا ) 
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۳۹ 


۲۸ - ۷ 
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۷ 


EES 


۲ء ۳۸۹ 


۳۸ 


TEY 


To 


۷ء ۹ء ۲۳۳۸ 


TAY 


۳۸۲ 


( رھ رکا غاب اع (O‏ 
2 


یش ما مت آن ات 
سار یش ہے کے ره 
ید استکرت 1 م كنت من العَالينَ 4 


00 ال ِعرَيِكَ لا سه هم مت © 1 


عِبادك مهم لنوت لا سے 00 4 


۷۳ 


۸۳ - ۲ 


۲٥۷ 


TAT < 113 < 1£ 


الل 


و ےک ین 6 زر ارس مس 9 سر سم ر 
# امن ہو قت اتاء الیل ساجدا وقَايما 


ے‫ 


ہے > ۵ E0‏ سے و و ۵ موم عا كد 


حذر الآخرہ ورا رة ريو 4 


ور و ور رور وروم 


3 بم لم تین جو هم وهم ال دک 
6 
:3 وقد رها لاس فى هدا لقان من 
13 ات رو 
۴ انا را عبر ِى عوج له تون 1 
بل وب سیم تنعل توب 
ےج £ 


رقم الادة 


18 


الح 


۷ 
۳۸ 
۳۸ 


15 


۷٤ 


٦۹٤ -‏ ۔ 


۱١ ۹ءء‎ 
11° 


۷ 


Ao 


t٤ 


ہے و 
وعده, 4 
« وکری که حافیرت ین حول مرش 


واس رب > 


اور 


الاڈ 


¥ ل وم حول مون 


ی 
اسب ین و ہی مح A‏ مه واه > 


یت کل ہر اک 8 جح 


OT‏ ےکا اہ سی اس ا 


# وَأنَذِرَهُمَوَمَالآرَةِ از املوب دی 
۱ 
0 


الاجر كظي 
وقال ڪون یمن ابن لی صر 3 


5 
1١ 
۱ 


رقم الادة 


۱۸ 


ا 


٣٦٤٤ ٤۹ 


CTY ٤ ۸ء‎ 


7 


۲۲ 


< د ر 


00 با وی قاع اکنرھم هم لا 
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کرمے سر پھر کے 
سمعون 4 


ےے هه 9 وم 6 ۰ او ۵ 2 > 
+ ولا وا ن که تا توا 
سج وو 


وف ءَاذَانسًا وفر £ 


ڈرو 


ند رقم الادة شف 


ا (LLC KT LA‏ مه برد 

# فاطر السشموت لاض حمل لكر ين 
TEAC‏ ۱۱ 

نف كم آزوجا وین الانعلم اروج ٤ء ٢٣١‏ 


و ہے 


مارم 2 .ہے ہے م 
و و ای یقبل الوب عن عبادو. ويعموأ عن 


کس و ی 
00ہ" ۲۹ 0 
77 ی0 رام ۳۹۶ 


عا 

م وه 5 رکد ر >7 

20 کس سی و و 4 ۲۵۰ 
وحزوا سیک سیه وی 1 


و سک رو ۱ ۷۲ ۲۳-۲۱ 


وک کی 2 وا 2 4 ده VT c1۲‏ 
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تمي رک امه در عَلقھم سکره 
کے سهد وشل Oe‏ 
و 2 مر 7 
۲ کر الئاس أَمَة وده 
لُجَعَلتا من یکر بال لنوت 
من فص ومعارج علا بظهره بظه ره روت 157 4 
۴ واه اکر لك ویک وسوک شون 
4 
۴ یلا عم بصحاف ين ذهب وا کاب 


نے نے کے ۶ و ر سے 07ط 


وفیهاما مشه يي الانفس ولد ا الاعرت 
ور مھا کیثرت (2) £ 


۳ 


5 


۷۱ 


1۷۱ 


الل 


ظ لایڈوثوے فيها E‏ 
ےم لم م صا ص رہ ہے 
الأول وَوَفَهُمَ عَدَابَ الیم اہ 


٠‏ يات 
9 


والارض ول ّى هن بر علج أن عى 


رقم الادة 


51 
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اہ 


مصد 


20 وا ل 
:3 وذ صرفتا لك تفر من لجن وَسَتَمکُوت 
2 و م کا وی عو 


کس سے ہے ہے سمه 2 5 
لے ار فما خض رق قالوا احيرا ما فضی 


ر کپ م< 4 . مہہ ۱۔ سح سم 
لوا إل ومهم مُذِرِينَ )لوا یموس 
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ما بت یه یی ال الق وق 
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T٤ 


کر مه یپ کے بی هو ہے سم 
+ دَأعَلر أنه هلان و 
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لذ 
و 


1 


و ےہ 2 و و می 
00 أَوْليِكَ الْذِينَ لعنهم الله فأصمهر واعمیع 


ر لم7 وج م غا رم کے مھ 
2 


ينين والمؤمنات والله یعلم 
و رر ہہعے 2 


کک بج 
نيك ولِلمۇ 


ج ےووہ )< د و . 
فهل عَسَيْسمْ إن نوليِتم أن تفیر دوا في 


رس س 


الس ولغوا آزمامکم © 


ارم © > 


۱۹ 


۳۳ 


۳۹ 


۳۹۷ ۲ 


۳۹۷ 


ہے رر 
مرج سح رم 
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الصفحة 


TAY (۲ 


ء قل لن ۱ ۱۳۹ 


مر ۸ سے ہے ےہ 0 


5 بن ءامٹوا ان 


بن وا 


رصم 


وَالْمْسُوقٌ وَالْعِصَيَاد 


یه نیت 
تھے 
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ما 


أله يحب ال 
۱ ۲۷ 


= مها 


وا له کون © )4 

00 وان طایفتان من الْمُؤّمِينَ ۳۹۳۹ 

فاصوا تپا إن بت حدما 1 
القت یلا ال تبغی ی تن ال مر اللہ 
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رقم الامة 


الانة 


۵ 

فمن یَعَمَل مِثقسال درو حبرا یره 

رس سر 

1 کا مو 
وم ع هل مک تال ور 
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فهرس الأحاديث النبوية 


1 الأكمة من قريش 1 
/ ابداً 2 7 رن تعول" 


وا اف عدن رق کک 

" إذا اقتتل السلمان بسيفيهما فقتل أحدهما صاحبه فالقاتل 
والقتول في النار" 

" إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم 

"أسألك بکل اسم هو لك ميت به نفسك" 

" أفضل الصوم صوم داود 

" آفضل العباد من طال عمره ... " 

" آمرت آن آقاتل الناس" 

"إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي " 
O‏ جد فك شاه 

' إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا " 

إن الشیطان لیحري من ابن آدم مر رن 

" أكمل المؤمنين لعانا أحسنهم... 


٦ 
یس‎ 


"أن الله آشد فرحا بتوبة عبده کت 
إن لله تسعة وت نسعين اما ١‏ 


ان اللہ حالق 7 صانع" 
0 إن اللہ خلق الرحم ( فلما فرغ فو 
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إن لله عز وجل صنع کل صانم" 

"إن الله يصنع كل صانع" 

أن البي 8 صلی إلى بيت المقدس سنّة عشر شهرا أو سبعة عشر 
سو الہ 

أن البي ول كان يجحلد شارب ا حمر ولم يقتله 

" أنا ال ر من خلقت الرحم وشققت ھا ا ما من ا می" 
"آنا عند ظن عبدي بي" 

" آنا عند النکسرة قلويهم لأحلي " 

ابقر سی ربساك تصمون > ولمل رس آطرن 
بحجته من بعض ...۲ 

" إنما آحرك على قدر نصبك " 

5 تا اشن‎ E 

" الإعان بضع وسبعون شعبة " 
"أين الله ؟" 

" البذاذة من الإبمان " 

" ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر ال 

"اد یدخحلون ۶ ٌ۸ 

a Ne او ھی‎ 

اطع ج ال سوه اس یا 


: تاس ی 
حروج البي 5 ليلة الجن وقراءته عليهم 
1 خض الاتبیاء بالبلاء ےڈا 
1 نه الملائكة من نور" 
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۲ الذي اة 6 قلتا ون ٩‏ مر 

" الذي یشرب في آنية الذهب والفضة إنما بجر جر في بطنه نار..." 
"رؤيا الأنبياء" 

١‏ رأيت فى مقامي ا 

سقفها عرش الر من 

"شفاعيٍ لأهل الكبائر من أميٍ " 

"ضع يدك على الذى تألم من حسدك" 

" العينان تزنيان" 

قل : أعوذ مكلاف الله التامات 

كان من الأنبياء من يسمع الصوت 

" كلا والذي نفسي بيده إن الشملة..." 

کل شيء بقدر حن العجز والكيس 

" کل مسکر حمر » وکل مر حرام " 

کیت ههدت و" 

E‏ ل" 

" لا يدحل ال حنة مسكين متكبر" 

لا أسري برسول اللہ ئل رأى عفریتا من ال من يطلبه بشعلة من 
نار کلما التفت رآه 

"الله لك اسلمتٌ » وبك آمنت ۰ وعليك تر كل واليك 


£ ۱۸2 
انبت 


اع ساو نامهد ور اج ١‏ 
" لیصیین أقواما سفعٌ من النار بذنوب أصابوها عقوبة . 


ما حق اللہ على العباد ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم 


كرك 5 


۱۱ 


" ما منا من آحد الا عصی ... 
" ما من ذنب آحدر أن یعجل :الله لصاحبه..." 
aT‏ الا وه ات۱ 

" ما من عو E‏ رعية فرش یوم موت . 
" ما منکم من آحد إلا وله شیطان ..." 

" المؤمن من أمنه الناس » والسلم من ... " 
ےی و الت رمو ع" 

"من اکل باخیه اكلة أطعمه الله من نار" 

" من بدل دینه فاقتلوه " 

" من تعلم علماً ما يسن به وجه الك لا یتعلمه..." 
" من جاء يوم القيامة ا ا 

اج حارف نه كانس لود" 

" من حلف علة سوى الإسلام ..." 

" من حلف على يمين فاجرة ليقطع با مال امرىء..." 

" من حلف على يمين كاذباً ليقطع بھا مال أخيه لقي الله..." 
اس سلق عرف قلت مام A‏ 

" من سن سنة حستة فله مثل آحرها ... " 

" من صور فان الله یعذبه حیؾ ینفخ فيه الروح..." 

" من ظلم قيد شبر من أرض..." 

روا سد تاك 7س 

" من قتل نفسه بحديدةٍ فحديدته في يده يجأ ها بطنه يهوي..." 
"من كان ذا لسانين وذا وجهين..." 
"من كان قاضياً يقضي با حھل..." 
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۳۸۳۹ 


"من کتم علما الحم پلجام..." 

"من لبس ا حریر في الدنیا لم یلبسه في الاحرة" 

"من لقي الله مدمن خر لقیه کعابد..." 

ادا اد کرن عدي .1 

"والذي نفسي بیده لا يعض آهل الیت رحل إلا آدحله شیا 


" وقال رسول الله ٹل : رأيت فی مقامي هذا کل شىء 


وعدئم.." 
وقیل لرسول الله كله : کم الرسلون ؟ فقال : ثلائمئة وثلاثة 
عشرة 


"يجاء بالوت یوم القيامة كأنه كبش أملح' 
'يخرج من النار من كان في قلبه" 


۱ 2۲ ص٥‏ وت مھ 
۱ ظ ۱ 


7 
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تھے دس نے حم و 


۳۳۸ 


فھرس المصطلحات والألفاظ الغريبة 


الخلف معناه عند المعتزلة هه 
خلق آفعال العباد ۱۳۸ 
دلائل النبوة 02 
الدور المع الاقتران ۱۳۷ 
الرسول ۳۸ 
الشفاعة 527۸ 

الصفة ۹ 
الصلاح و الأصلح يكن 
الضلال ۱:۱ 

الطبع کا 
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اللطف 
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فهرس الأعلام المترجم هم 


الاسم الصفحة 
إبراهيم بن أحمد الروزي - آبو إسحاق ‏ ۳۹ 
إبراهيم بن سيار بن هانئ البصري - النظام 3 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» أبو إسحاق 
ات ۲۸ 
آبو بكر أ مد بن ابراهیم الا ماعیلي ۸ 
أبو بكر الرازي ا حنفي ۸ 
أبو سعید ا حسن بن يسار البصري 7م 
أبو مسلم محمد بن بحر الأصفهان ۱۰۹ 
آبو ا حسن الباهلي البصري ۲۸ 
آبو علي الجبائي ۲۸ 
هد کت دؤاد 0۰ 
آهمد بن زکریا بن حمد بن حبیب الرازي 0 
أحمد بن عمر بن سریج البغدادي » آبو العباس ۳۹ 
أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي الطحاوي ۱۷۳ 
إ ماعیل بن بجی بن إ ماعیل بن عمرو بن مسلم 5 
المزني ‏ آبو إبراهيم ‏ 
بشر بن غياث الريسي ۳۳ 
بشر بن المعتمر 5 


١۸ -‏ ۔ 


تاج الدين محمد بن ا حسین الأرموي 


مامة بن الأشرس 
تعر :ين ر 

جعفر (المتوكل على اللّه) بن محمد (العتصم بالله) بن 
هارون الرشيد 


الحمسين بن الحسسن بن محمد بن حليم 
البخاري الحرجان ء أبو عبد الله » الحليمي 
امحسین بن عبد الله بن سینا کے آبو علي کے 
اس سیر ور کے یت کیت الا دعب ا 
علي -- 
٦ٍ‏ ۷۹۷۷۹۹ "۰ 
البغوي 
سليمان بن ناصر بن عمران » أبو القاسم 
مس الدين عبد الحميد بن عيسى الخسروشاهي 
العباس بن الفضل بن شاذان بن عيسى الرازي 
المقرىء 
عبد ا لحبار بن أحمد الهمداني 
عبد الرهن بن كيسان 
عبد الرهن بن محمد بن إدريس أبو محمد بن أبي 
حاتم الحنظلي الرازي 
عبد الرحيم بن محمد بن عثمان» أبو الحسين 
الخياط 


- 0۱۹ - 


اه 


5 


۳۷ 


۲۹ 


۳۸ 


oY 


المبائی 


عبد الله بن سد الروزي » أبو بكر 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويئ 
عبد الله بن أحمد بن حمود - أبو القاسم الكعبي 
او ارون ا ا 
عبيد الله بن عبد الکریم بن يزيد بن فروخ » أبو زرعة 
الرازي 
عبید الله ود حمد بن حمد بن دان - ابن بطة 
العكبري 
عثمان بن سعيد بن بشار الأنماطي ‏ أبو القاسم ‏ 
عثمان الطويل 
علي بن إسماعيل بن إسحاقءأبو الحسن الأشعري 
علي بن علي بن محمد بن أب العز الحنفي الدمشقي 
عمر بن الحسين بن الحسن 
عمرو بن بحر بن محبوب الكناني ١ل‏ حاحظ 
عفرو ون ہے 
عيسى بن صبيح ء يكين بأبي موسى بن المردار 
عيسى بن اهیثم ا لخیاط 
غيلان الدمشقي 
القطب المصري 
الكمال السمناني 
المجد الجيلي 


7 


۳۱ 


حمد بن ان بكر بن عبد القادر الرازي» زین الدین ۹ 


محمد بن أ مد بن أبي بكر الأنصاري الخزرحي 
الا تل لسن 


محمسد بن آهد بن عبد )السرم حمسد الروزي ‏ 


١5 


۹ ۱ 

ابو زید ‏ 

محمد بن إدريس بن ا منذر بن داود بن مهران آبو ۳ 

حاتم الحنظلي الرازي 

مت بن ای دن يك ات اسیک ال ریم ۲٢٤‏ 

محمد بن حرير بن يزيد الطبري 

محمد بن ز کریا الرازي » آبو بكر ۹ 

محمد بن عبد اق بو جعفر الاسکانی 

محمد بن عبد الوهاب بن سلام ا حبائی آبو علي 

سو علي بن E‏ ۳ 

7 ان تن ان‎ ٤۳۴ 
محمد بن محمد بن طرّخان بن أوزلغ  آبو نصر‎ 

٠ اران‎ 

عو بن حمد بن احذیل بن عبد اسن اع ا 
العلاف 

محمد بن بجی محيي الدین النيسابوري 

محمد بن علي المكي ٦‏ 

محمود بن عمر جار الله الزمخشري 

مظهر الدين آبو محمد ا خوارزمي 


5 ۵۲۱ - 


معمر بن عباد السلمي 
هبة اللہ بن الحسن بن منصور أبو القاسم الرازي 
الطبري الأصل 
هشام بن عمر الفوطي 
واصل بن عطاء 


يو سف بن عبد الله الشحام 


- o۲ - 


o۸ 


٦ 


۱۷ 


1۱) 


325 


۸ 


فهرس البلدان والبقاع. 


7212 1 


اکا 


SF 


المصادر و المراجع 


اثبات الشفاعة . شس الدین محمد بن آهد بن عثمان الذهی + أضواء 
الیل الا تج اوت سے ۰ الطبعة : الأولى » تحقیق : 


إبراهيم بن باجس عبد اجید . 


اخبار العلماء بأخبار ال حکماء » الوزیر مال الدین آن لسن علي بن 
القاضي الأشرف یوسف القفطي ‏ دار الاثار للطباعة والنشر و التوزیع - 


بيروت 5 


الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد و الرد على أهل الشرك و الإلحاد ۰ صالح 


و النشر ١٤٢٣ھ‏ - ۱۹۹۰م. 


الأسرار الرفوعة في الأخبار الموضوعة المعروف بالوضوعات الکبری؛ نور 
الدين علي بن محمد بن سلطان الشهور باللا علي القاري ء دار الأمانة / 
موسسة الرسالة ک بیروت - ۱۳۹۱ هب - ۰۸۱۹۷۱ نحقیق: محمد 
الصباغ . 


- ۵۲6 - 


الأسماء و الصفات » أبو بكر أ مد بن حسین البيهقى ء مکتبة السوادي 
للتوزيع » تحقيق : عبد الله الحاشدي » تقدم : مقبل الوادعي . 


الأصول الخمسة ء القاضى عبد ابلبار ا حمذانِ » مطبوعات جامعة الكويت 
- ۱۹۹۸ الطبعة : الأولى » تحقيق : فيصل بدير عون . 


أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ؛ محمد الأمين بن محمد المختار 
۹۹م 


الأعلام ۸ حير الدین الزركلي » دار العلم للملايين - بیروت ۰۵۱۹۸۲۱ 
الطبعة : السابعة . 


الأعلام » خير الدين الزركلي ء دار العلم للملايين - بيروت -۲۰۰۲م) 
الطبعة : ا خامسة عشرة . 


اعتقاد أئمة الحديث . أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ء دار العاصمة - 


الریاض - ۱۲ ۱ه. : الطبعة: الأولى > تحقيق: محمد بن عبد الرحمن 
الحمیس. 


- ۵5۲۵ 2 


اقتضاء الصراط الستقیم مخالفة أصحاب الجحيم » أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية ا حران أبو العباس » مطبعة السنة ا حمدیة - القاهرة - ه۹٦۳‏ 
الطبعة : الثانية » تحقيق: محمد حامد الفقى . 


أقسام اللذات » محمد بن عمر بن الحسين الرازي » مركز ريزنكاري - قم 
و ات ا 


أقسام اللذات مترجم باسم : رسالة ذم لذات الدنیا ء الرازي ء لندن - 


بوسان = ۲۰۰۲ ترحنه للانحليزية : أعن شحاته . 


الامام فخر الدین الرازي حياته و آثاره » على محمد العماري » ا حمھوریة 
العربية التحدة - احلس الأعلى للشؤون لاسلامية -اللجنة العامة للقرآن و 
الس > بث رت غلل (ضدارها ۰ مد توفیق عویضة. + الکتاب. القالث 


۵۸ھ - ۱۹۱۹م . 


الامام فخر الدین الرازي منهجه و آراژه في السائل الكلامية ء إبراهيم 
محمد إبراهيم » رسالة دکتوراه بجامعة الأزهر - كلية أصول الدین - قسم 
العقيدة و لفلسفة باشراف : محمد همس الدين إبراهيم ۰ ۱۳۹و - 


: ۱م‎ ON 


الانتصار و الرد على ابن الراوندي الملحد ما قصد به من الكذب على 
المسلمين و الطعن عليهم . أبو ا حسین عبد الرحيم الخياط المعتزلي » مكتبة 


- 6۲٩ - 


الدار العربية للكتاب = ١٤٣٣ھ‏ - ۱۹۹۳ء ء الطبعة : الثانية » تحقيق و 


آراء العتزلة الأصولية ء علي بن سعد الضويحي » مکتبة الرشد - الریاض 
ہے ۲۱ ۱ه الطبعة : الثالثة . 


البداية والنهايف إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي آبو الفدای مکتبة 


العا ص پر وت 


تيمية الحراني » مجمع الملك فهد لطباعة الصحف الشريف ¬ ۲۲ ۱ه . 
حقق في بحموعة رسائل علمية بإشراف : فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد 


الله الراححي . 
بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ء هد عبد الحليم بن تيمية 


الحراني أبو العباس » مطبعة الحكومة - مكة المكرمة - ۱۳۹۲ه ‏ الطبعة 


- 0۷ - 


عثمان الذمی؛ دار الکتاب العربي - لبنان/ بیروت - ١٤٤٣ھ‏ - 


۷ءء الطبعة : الأولى» يق ف e E‏ السلام تدمرى . 
تاريخ المذاهب الإسلامية » محمد أبو زهرة ء دار الفكر العربی . 


التدمرية ء أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية » مکتبة العبیکان- 
الرياض - ۲۱ ١ه‏ - ٢٠۲۰م‏ » الطبعة : السادسة » تحقيق: د. محمد 


التعريفات » علي بن محمد بن علي الجرحان ء دار الكتاب العربي - بيروت 
١٤٠١ -‏ الطبعة : الأولى » تحقيق: إبراهيم الأبياري . 


تفسم أي مسلم محمد بن غر الأصفهان (جامع التأویل محکم التنزیل)» 


جمع و إعداد و تحقيق : حضر محمد نبها ء تقدم : د / رضوان السيد . 
تفسير أسماء الله ا حسنی » الشيخ عبد الرحمن السعدي » الجامعة الإسلامية 


بالمدينة النبوية » العدد ۱۱۲ - السنة ۳۳ -۱۲۱ه ء دراسة وتحقيق: 
عبيد بن علي العبيد . 


التفسير الكبير ء محمد بن عمر بن الحسين الرازي ء دار إحياء التراث العربي 
» بيروت = ۲۲ ١ه‏ - ۸۲۰۰۱ ء الطبعة : الرابعة . 


- OA - 


© التفسير الكبير ء محمد بن عمر بن الحسین الرازی ‏ دار الکتب العلمية » 
بيروت - ٢٢٤٤ھ‏ - ٠٠م‏ » الطبعة : الأولى . 


٭ تفسير القرآن العظيم ء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء » دار 
الفکر - پر وت - ۱۰۱ مت 


© تقریب التدمرية » محمد بن صاخ العثيمين » دار الوطن للنشر » الریاض- 
۲ ھ .ء الطبعة : الأولى . 


© التمهید ما في الموطأ من العان والأسانيد ء أبو عمر یوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النمري 4 وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإإسلامية > الغرب - 
۷ھ ء تحقيق : مصطفی بن أ مد العلوي »محمد عبد الكبير البكري . 


© تنزيه القرآن عن المطاعن , القاضي عبد الحبار بن أحمد الهمذاني ء المكتبة 


الأزهرية للتراث - القاهرة . 


٭ التوسل المشروع والممنوع ء عبدالعزيز الجهئ ء وزارة الشؤون الإسلامية و 


الأوقاف و الدعوة و الارشاد - ١٤٤٣ھ‏ ء الطبعة : الثالثة . 


© التو ضیحات احلية على شرح العقيدة الطحاوية » محمد بن عبد الرحمن 
الخميس ء دار ابن الجوزي- ١٤٤٣ھ‏ ء الطبعة : الأولى . 


- 6۲٩ - 


٭ ثلاث تراجم نفيسة للأئمة الأعلام ابن تيمية وا حافظ علم الدين البرزالي 
والحافظ جال الدين الزي ۰ شس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قایماز الذهي ء دار ابن الأثير - الكويت - 6١4١ه‏ - 
٥ء‏ الطبعة : الأولى » تحقيق : محمد ناصر العجمي . 


٭ الجامع الصحيح الختصر , محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي ء 


دار ابن كثير » اليمامة - بيروت ٠٤١۷‏ هم - ۱۹۸۷ م » الطبعة: 
الثالئة» مي د. مصطفی دیب البغا . 


© الجامع الصحيح سنن الترمذي ۰ محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي 
السلمی » دار إحياء التراث العربي - بيروت » تحقیق : أحمد محمد شاكر 


وآخرون . 


© الجامع لأحكام القرآن ء أبو عبد اللہ محمد بن أحمد الأنصاري ا خزرحي؛ 
شس الدين القرطی > دار الکتب الصرية - القاهرة = ۱۳۸۶ه_ - 
6+ الطبعة : الثانية » تحقیق : أحمد البردون و إبراهيم أطفيش . 


الطبري » مؤسسة الرسالة = ١٤٤٣ھ‏ - ۲۰۰۰م » الطبعة : الأولی ‏ 


حقيقة التوحيد بین أهل السنة و المتكلمين . عبد الرحيم بن صمايل 
لسلمي ‏ دار العامة للنشر و التوزیع . 


خلق آفعال العباد » محمد بن إ ماعیل آبو عبد الله البحاري ابحعفي » دار 
العارف السعودية - الریاض ج ۱۳۹۸ه -۱۹۷۸م» شحقیق: د. 


دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون » الققاضى عبد 
رب البق بن عبد رب الرسول الاهد نكري ؛ دار الکتب العلمية - لبنان / 
بيروت = ١515١‏ هھ - ۰ ئء الطبعة : الأولى » تحقيق : عرب 


- ۵۲۱ ۔ 


۰ الدیباج الذهب في معر فة آعیان علماء الذهب. إبراهيم بن على بن محمد 
بن فرحون اليعمري ا مالکیء دار الکتب العلمية -- بیروت . 


9 سلسلة الأحاديث الصحيحة و شىء من فقهها و فوائدها » محمد ناصر 
الدين الألباني » مکتبة العارف للنشر و التوزيع - الریاض . 


© سنن أي داود » سلیمان بن اااشعث آبو داود السجستاني الأزدي ء دار 
الفكر » تحقيق : محمد محيى الدين عبد ا حمید . 


۰ سنن ابن ماجه 1 محمد بن يزيد أبو عبدالله القزویی » دار الفكر - بیروت» 


تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی . 


٭ سير آعلام الثبلای مد بن هد بن عثمان بن قاعاز الذمی آبو عبد ال 
مؤسسة الرسالة - بيروت - ١١٤۱ء‏ الطبعة: التاسعة» تحقيق: شعیب 


© الشبهات النقلية لمخالفى أهل السنة و الجماعة في القدر عرضًا و نقدًا . 
هند بنت دخیل الله القثامي » رسالة دكتوراه مقدمة لقسم العقيدة بجامعة أم 


5 0۳۲ - 


القری » بإشراف : د/ عبد الله بن عمر الدمیجی ء /1547ه-4794١هم‏ 


شرح أسماء الله الحسنى على ضوء الكتاب و السنة توضیح وبيان » سعيد 
راجعه : فضيلة الشيخ د / عبد الله بن عبد الرحمن ال حبرین . 


شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة من الكتاب و السنة و إجماع 
الصحابة و التابعين من بعدھم ؛ أبو القاسم هبة اللہ بن الحسن اللالكائي» 
دار طيبة للنشر و التوزيع - الرياض -- ١٤٤٣ھ‏ - ٢٠۲۰م‏ » الطبعة : 


التاسعة » تحقيق : أ.د . أحمد سعد مدان . 


شرح الأصول الخمسة . القاضى عبد الحبار بن أحمد اممذان » مكتبة 
وهبة - القاهرة - ٣‏ ۱۳۸ھ - 555١م‏ ء الطبعة : الأولى » تعليق : مد 


بن الحسين بن أبي هاشم ء حققه و قدم له : د. عبد الكريم عثمان . 


شرح صحيح البخاري ء ابن بطال » أبو الحسن علي بن خلف بن عبد 
الملك » مکتبة الرشد - الرياض » ضبط نصه و علق عليه : أبو تمیم ياسر 


شرح العقيدة السفارينية » محمد بن صالح العثيمين » مدار الوطن للنشر- 
الرياض - طبع بإشراف مؤسسة الشيخ محمد بن صاخ العثيمين الخيرية - 


٦ھ‏ الطبعة : الأولى . 


- oY = 


شرح العقيدة الطحاوية » علي بن علي بن محمد بن أي العز ا حنفي 
الدمشقي » مؤسسة الرسالة - بيروت ¬ ۱۲۱هب - ۱ الطبعة: 
الثانية » تحقیق : د / عبد الّه التركي و شعیب الأُرناژوط . 


شرح العقيدة الواسطية لشیخ الاسلام ابن تيمية » صاخ بن فوزان الفوزان 
» الطبعة : السادسة . 


شرح العقيدة الواسطية لشیخ الاسلام ابن تيمية ء محمد بن صالح العثيمين 
»دار ابن الجوزي - ١‏ ھ ء الطبعة : السادسة ء حرج أحاديثه و اعتق 


به : سعد بن فواز الصميل . 


شرح لعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة ء محمد بن صالح 
العثيمين » مكتبة دار طبرية - الرياض - ۱5 ١ه‏ - ۱۹۹۰م » الطبعة: 


الثالثة » حققه وخرج أحاديثه : أشرف عبد المقصود . 


الشرح والإبانة على أصول السنة و الديانة ء آبر عبد الله عبيد الله بن بطة 
العكبري » ١‏ ه.. الطبعة : الثانية » تحقيق : د. رضا بن نعسان معطى 


- ع ۵۳ - 


الشريعة » أبو بكر محمد بن حسین الآجري ء دار الوطن - الرياض - 
۰ ه - ۱۹۹۹ء ء الطبعة: الثانية ء تحقيق: د/ عبد الله بن عمر بن 
سليمان الدميجى . 


شفاء العليل في مسائل القضاء و القدر و الحكمة و التعليل ء خمس الدين 
محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية » مكتبة العبيكان - ۱۲۰هس- 
۹ءء الطبعة : الأولى » تحقيق : عمر بن سليمان الحفيان . 


الشفاعة عند أهل السنة والجماعة و الرد على المخالفين فيها ء ناصر بن 
عبد الرحمن الجديع ء دار أطلس للنشر و التوزيع - ۲۰۰۹م ء الطبعة : 
الثالثة . 


إلا ۱ 


من 


صريج السنة 4 محمد بن جریر الطبري أبو جعفر ء دار الخلفاء للكتاب 
الاسلامی - الكويت - ۰۰ ١ه‏ هء الطبعة : الأولى » تحقيق : بدر يوسف 


العتوق . 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 4 إسماعيل بن حماد الجوهري 4 دار 


العلم للملايين - بيروت - ۱۰۷ ه - ۱۹۸۷ م ء الطبعة : الرابعة ‏ 
عو هد عبد الغفور عطار . 


OO 


التميمي البسي » مؤسسة الرسالة - بيروت - ١51١5‏ ه- ۱۹۹۳ء 
الطبعة : الثانية » تحقيق : شعيب الأرنؤوط . 


٭ صحيح مسلم » مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري » دار 
إحياء التراث العربی - بيروت» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقی . 


٭ صفات الله عز و جل الواردة في الكتاب و السنة ء علوي عبد القادر 


الثالثة . 


٭ ضوابط المعرفة و أصول الاستدلال و المناظرة ء عبد الرهن الميداني » دار 
القلم - دمشق - ۱ 1ه -۱۹۹۳م ء الطبعة : الرابعة . 


ان 


© طبقات الحنابلة » محمد أن یعلی ۳ الحسين» دار المعرفة - بيروت» 
تحقیق: محمد حامد الفقى . 


5 ٥٥٥ح‎ 


الكتب - بيروت - ۸۰۷ الطبعة: الأولى» تحقيق: د. ا حافظ عبد العليم 


خحان. 


طبقات الشافعية ء عماد الدین إسماعيل ابن کثیر ء دار الدار الاسلامي › 


تحقيق : عبد ا حفیظ منصور . 


للطباعة والنشر والتوزیع - ٤١٣۳‏ ١ه‏ الطبعة: ط ۲ تحقیق: د. ممود 
محمد الطناحي د.عبد الفتاح محمد ا حلو . 


طبقات الشافعية ء جال الدين عبد الرحیم الأسنوي ء دار الکتب العلمية 
- بیروت - ١٤٢٣ھ‏ - ۱۹۸۷م ء الطبعة : الأولى » تحقیق : كمال 


طبقات الفسرین 1 أحمد بن محمد الأدنه وي» مکتبة العلوم واحکم 3-2 
السعودية - ۱۶۱۷ه- ۱۹۹۷ الطبعة: الأولى» تحقیق: سلیمان بن 


صاخ ا خزي . 


القاهرة - ۱۳۹۲ الطبعة: الأولى» تحقيق: علي محمد عمر . 


- ۵۲۷ - 


٭ طبقات الفقهاء الشافعية ء تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرهن ابن 


الصلاح ء دار البشائر الإسلامية - بیروت - ۱۹۹۲ء ء الطبعة: الأولى »› 


٭ عالم الجن في ضوء الكتاب و السنة ء عبد الكريم نوفان عبيدات » كنوز 
إشبيليا للنشر و التوزيع -- ۲۲ ۱ه-۲۰۰۵م » الطبعة : الثالثة » إشراف 
: فضيلة الشيخ عبد الر حمن بن ناصر البراك . 


۰ عام الملائكة أسراره و خباياه » مصطفى عاشور » مكتبة القرآن للطبع و 


© العقائد الاسلامية » السید سابق ء دار الفتح الاعلامي العربي - القاهرة - 


١ه‏ - ۲۰۰۰ الطبعة : العاشرة . 


© العقاند الاسلامية من الآيات القر آنية والأحاديث النبوية ء عبد ا حمید بن 


65 ام » الطبعة : الأولى » تحقیق: محمد الصا رمضان . 


- OTA - 


عیون الأنباء في طبقات الأطباء » موفق الدين ابو العباس آهد بن القاسم 
بن خلیفة بن يونس السعدي الخزرحي» دار مكتبة الحياة - بيروت» تحقيق: 
الد کتور نزار رضا . 


العلو للعلي العظیم و ایضاح صحیح الأخبار من سقیمها ء محمد بن أحمد 


بن عثمان بن قايماز الذهبي » دار الوطن للنشر = ١٤٤٥ھ‏ - ۱۹۹۹م ؛ 
الطبعة : الأولى » تحقيق : عبد الله بن صالح البراك . 


7 
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » جمع و ترتيب : أحمد 
عبد الرزاق الدویش ‏ ۶۶۶ 


فخر الدین الرازي و آراژه الكلامية والفلسفية ء محمد صاخ الزرکان » 
دار الفکر . 


الفرق بين الفرق . عبد القاهر البغدادي » دار العرفة - بیروت - 


٤ه‏ - ۲۰۰۳ » الطبعة : الرابعة » اعتنب يما و علق علیها : 


- 6۳۹ 5 


فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام » غالب عواجی ء ا لمکتبة العصرية الذهبية 


- جدة - ۲۲ ١ه‏ هء الطبعة : الرابعة . 


فرق و طبقات المعتزلة ء المرتضى ء دار الطبوعات الحامعیة - ۱۹۷۲م ع 
تحقيق و تعليق : علي سامي النشار و عصام الدين محمد . 


القاموس احيط . محمد بن يعقوب الفیروزآبادي » مؤسسة الرسالة - 


بيروت 5 


قصص الأنبياء القصص الحق ء عبد القادر بن شيبة الحمد » مكتبة المعارف 
للنشر و التوزيع - الرياض 577 ١ه‏ - ۸۲۰۰۲ الطبعة : الثانية . 


القضاء و القدر في ضوء الکتاب و السنة و مذاهب الناس فيه » عبد 


الرهن ا حمود » دار الوطن - الرياض ¬ ۱۱۸ه- ۱۹۹۷ء ء الطبعة: 
الثانية . 


القواعد المثلى في صفات الله و أسمائه ا حسنی , محمد بن صالح العثيمين ء 
مکتبة الارشاد ج صنعاء < ١١‏ أب ۸۱۹۹۵ الطبعة : الثانية :» 


© القول المفيد على كتاب التوحيد . محمد بن صاخ العثيمين » دار ابن 
ابحوزي - ۲ ١ه‏ ء الطبعة : الثانية . 


" أو " 


۰ الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الکرم الشيبان» دار الکتب العلمية - بیروت - ١‏ ٤٤٣ھ‏ ء الطبعة: الثانية 
, تحقیق: عبد اله القاضی . 


٭ الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل 
> أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ء دار الكتاب العربي -- بيروت - 


کے مدال غراقی الو این 


ئ0 


٭ لسان العرب ۰ محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ء دار صادر- 
بيروت » الطبعة: الأولى 1 


٭ لسان الیزان. أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 
مؤسسة الأعلمی للمطبوعات - بيروت - ۰۲ ۱ه- ٦7ھ‏ » الطبعة: 
الثالثة » تحقيق: دائرة المعرف النظامية - اند . 


3 041 - 


متشابه القرآن ء القاضی عبد ا حبار الهمذان ء دار التراث - القاهرة - دار 
النصر للطباعة + تحقيق : د . عدنان بن محمد زرزور . 


مجموع الفتاوى » تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني » أبو 
العباس » مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - المدينة النبوية - 


مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية و العطلة » محمد بن الموصلي › 
أضواء السلف - الرياض - ۲۵ ١ه‏ - ٢۲۰۰م‏ ء الطبعة : الأولى » قرأه 
و حرج نصوصه و علق عليه و قدم له : د/ الحسن بن عبد الرحمن العلوي . 


مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » محمد بن أبي بكر 


أيوب الزرعي أبو عبد الله » ابن القيم ء دار الكتاب العربي = بيروت - 
۳ھ - ۱۹۷۳ م » الطبعة : الثانية » تحقیق: محمد حامد الفقی . 


مذهب العتزلة فی أسماء الله الحسنى و الرد عليهم ء یم بن عبد العزيز 
القاضي » بحث منشور على موقع المختار الإسلامي . 


مرآة ا جنان وعبرة اليقظان» أبو محمد عبد الله بن أسعد بن على بن سليمان 
اليافعي » دار الكتاب الاسلامي - القاهرة - ۱۳ ۱ه - 1998١م.‏ 


5 o - 


٭ المسائل الاعتزالية في تفسير الکشاف للزمخشري في ضوء ما ورد في 
کتاب الانتصاف لابن المنيّر ( عرض و نقد ) ۰ صالح بن غرم الله الغامدي 
» دار الأندلس للنشر و التوزيع - حائل 414 ١ه‏ - ۱۹۹۸م ء الطبعة : 
الأولى » تقدم : محمد صاخ الشنطي . 


> دار الكتب العلمية - بيروت - ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۰ء الطبعة : الأولى » 


تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا . 


9 مسند الإمام أحمد بن حنبل ء أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشیبان » مؤسسة 


© المصنوع في معرفة ا حدیث الموضوع (الوضوعات الصغرى) » علي بن 
سلطان محمد الحروي القاري » مؤسسة الرسالة - بيروت - ۱۳۹۸ هي 


الطبعة : الثانية » تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة . 


٭ المطالب العالية من العلم الافي . محمد بن عمر بن الحسين الرازي » دار 
الكتب العلمية - بيروت = ١٤٢٣ھ‏ - ۱۹۹۹م ء الطبعة : الأولى » 


ضبطه و خرج آياته : محمد عبد السلام شاهين . 


© معالم التنزيل » أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي » دار طيبة للنشر و 
التوزيع -- ۷١٢٣ھ‏ - ۸۱۹۹۷ » الطبعة : الرابعة » حققه و خرج 
آحادیثه : حمد ال عثمان ضميرية » سلیمان فرش . 


۵۲ - 


© معالم السنن ( وهو شرح سنن أبي داود ) ء أبو سليمان أ مد بن محمد 
الخطابي البسبي (۲۸۸ ه) > المطبعة العلمية - حلب - ۱۳۵۱ ه - 


۲ م » الطبعة : الأولى . 


© العتزلة و أصوهم ا حمسة وموقف آهل السنة منها » عواد العتق ء مکتبة 
الرشد للنشر و التوزيع - الرياض ۷١٣٣ھ‏ - ٦۱۹۹م‏ » الطبعة : الثالثة 


ه معتقد أهل السنة و الجماعة في أسماء الله الحسنى . محمد بن خليفة 
التميمي» أضواء السلف - الریاض- 515 ۱هت-۹ ۰۸۱۹۹ الطبعة : الأولى 


© معتقد أهل السنة و الجماعة فی توحيد الأسماء و الصفات . محمد بن 
حليفة التميميدار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع - الكويت - الجهراء . 


۰ معتقد فرق المسلمين و الیھود والنصارى والفلاسفة و الوثنين في الملائكة 
القربین » محمد بن عبد الوهاب العقیل » مکتبة أضواء السلف- 
۲٢ھ‏ - ۰۸۲۰۰۲ الطبعة : الأولى . 


۰ معجم قبائل العرب القديمة وا حدیئثة » عمر رضا کحالة » مؤسسة الرسالة 
١ه‏ - ۸۱۹۸۲ الطبعة : الثالثة . 


5 ۵668 - 


© معجم الؤلفین ء عمر رضا كحالة » مكتبة الثق -بيروت ء دار إحياء 


ارات العربي - برروت . 


۰ معجم مقاییس اللغة ء أبي ا حسین أ مد بن فارس بن زكريا ء دار الجيل - 
بيروت ۲۰۱ ۶ اه - ٩‏ ۱م 4 الطبعة: الثانية 1 ف عبد السلام 


٠‏ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصاں محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قاعاز الذهبي أبو عبد اللہ مؤسسة الرسالة - بيروت = ٠١ ٠‏ ١ه‏ الطبعة: 
الأولى» و بشار عواد معرو ف 1 شعیب الأرناؤوط ¢ صاخ مهدي 


٭ المغني في أبواب التوحيد و العدل » القاضي عبد الحبار بن أحمد الهمذاني» 
وزارة الثقافة و الإرشاد القومى - القاهرة - مطبعة دار الكتب المصرية- 
5ه ۱۹۱۲ ۰ تحقيق : د.إبراهيم مدكور و د.أبو العلا عفيفي » 


اق ای ور اطه: سیت 


٭ المفردات في غريب القرآن » آبو القاسم ا حسین بن محمد ء دار المعرفة - 
لبنان ء تحقيق: محمد سيد کیلان . 


٭ القاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. أبو 
ا عمد بن عبد الرهن ین محمد السخاوي , دار الکتاب الجر - 


- 6۶0 2 


بيروت - ۱۰۵ ه - ۵۱۹۸5 الطبعة : الأولى» تحقيق: محمد عثمان 
اوہہ 


منهاج السنة النبوية في نقض کلام الشيعة و القدرية ء أحمد بن عبد ا حلیم 
بن تيمية الحراني أبو العباس » مؤسسة قرطبة = ٥٥٤١‏ ھے الطبعة: الأولى 


> تحقيق: د. محمد رشاد سام . 


موسوعة المدن الإسلامية » آمنة أبو حجر ء دار أسامة للنشر و التوزيع - 
عمّان = ۲۰۰۳م . 


موقف ابن تيمية من الأشاعرة ء عبد الرهن بن صاخ ا حمود » مكتبة 
الرشد - الرياض - 41١5‏ ۱ه- ۱۹۹۰ء ء الطبعة : الأولى . 


موقف الإسلام من السحر ؛ حياة سعيد با أحضر » رسالة علمية لنيل 


درجة الماجستير بجامعة أم القرى » بإشراف : د/ صلاح عبد العلیم ۰ 


۸ھ - ۱۹۸۸م . 


ميزان الاعتدال في نقد الرجال › أبى عبد الله محمد بن أ مد بن عثمان 


الذهی ء دار المعرفة - بيروت » تحقيق : على البجاوي . 


21ت 


© النبوات ‏ شيخ الاسلام أحمد بن عبد ا حلیم بن تيمية » ا حامعة الاسلامیة 
بالدينة النبوية ء أضواء السلف - ۲۰ ۱ه - ١٠٠۲م‏ ء الطبعة : الأولى » 
تحقیق : عبد العزيز الطويان . 


© نظرية التكليف - آراء القاضي عبد الجبار الكلامية - ؛ عبد الكريم 


٭ فاية الإقدام في علم الكلام ء عبد الکریم الشهرستان» حرره : ألفرد حيوم 


٭ نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف , محمد بن عبدالله 
الوهیی 2 دار المسلم للنشر والتوزيع - الریاض - ۲ OE ERT‏ 
الطبعة : الثانية . 


© الحداية الربانية في شرح العقيدة الطحاوية > عبد العزیز الراححي ء دار 
التوحيد للنشر - الرياض - ۳۰ ۱ه- ۲۰۰۹م ء الطبعة : الأولى . 


- ۵66۷ ٥ 


٭ الوافي بالوفیات صلاح الدین خلیل بن أيبك الصفديء دار إحياء التراث - 


© وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان ء أبو العباس همس الدين أ مد بن محمد 
بن خلكان » مکتبة النهضة المصرية - القاهرة - ۷٣۱۳ھ‏ - ۸٤۱۹م‏ » 
الطبعة : الأولى » تحقيق : محمد محيي الدين عبد ا حمید . 
الواقع الإلكترونية : 
۰ موقع قصة الإسلام . بإشراف : د/ راغب السرحان . 


http://www.1slamstory.com/ 


٭ موقع الفخر الرازي . 


http://fakhrulrazi.blogspot.com/ 


© النسخة الإلكترونية من صحيفة الریاض اليومية الصادرة من مؤسسة 


- ٥٤ے‎ 


http://www.alriyadh.com/2005/08/28/article90305.html 


© منتدى الأصلين . 


-۶.1ہجطام. 510171120 /اع12. صاعلعد. 175757 / / :ٗ۱ط 


: 

و 

: ] 
: 


Lo GC ® ھ٭ ےھ‎ 


المهندین 


فهرس الموضوعات 


ثانيًا : 
التعريف بالمعتزلة ء و الواطن التي تناول فيها الرازي التعريف با 
البحث الأول : 


ال۱ ل4 ین النزلتین داكا ی مط وخا یہی یسام وا 


الأمر بالعروف و النهي عن النکر اود وه هی 
القالات الي تفرعت عن هذه الأصول a SR SLO‏ 
مشارب العتزلة العقدية سس سس E‏ 


مصادر التلقي و الاستدلال عند المعتزلة E SEA‏ 
طريقتهم 2 الاستدلال على العقائد SEIR TIRE SESE‏ 
من أهم عقائدهم على الإجمال E‏ و ا 


- اهمه 
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المبحث الثائ : 


المواطن التى تناول فيها الرازي الحديث عن العتز لة اماد ماد سے 
الفصل الأول : 

موقف الرازي من فرقة المعتزلة في الأسماء و الصفات سس ۱ 
تمهيد ریمشک سوماج سام او هج ممیت ل 


المبحث الأول : 


الال الأولى : 


موقف المعتزلة من إثبات الأسماء لله تعالى من كتبهم نو ات 
المسألة الثانية : 


سال الأولى : 

موقف المعتزلة من آلبات الأسهاء لله تعال كما يضورة الرازي 
المسألة الثانية : 

موقف المعتزلة من مسألة الاسم و المسمى كما يصوره الرازي 
المطلب الثاني : 


موقف الرازي من العتزلة في الأسماء ی کر 
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المسالة الاول : 

موقف الرازي من العتزلة في إثبات الأسماء لله تعال.... 
المسالة الثانية : 

موقف الرازي من العتزلة في مسألة الاسم و السمی . 
الطلب الثالث 

نقد موقف الرازي من المعتزلة في الأسماء E‏ 
الساألة الاول : 

نقد موقف الرازي من العتزلة في اثبات الأسماء لله تعال 
المسألة الثانية : 

نقد موقف الرازي من المعتزلة في مسألة الاسم والمسمى 
البحث الثاني : 

موقف الرازي من فرقة العتزلة في الصفات 


موقف المعتزلة من ۰ الصفات 0008 0 0 00 ا کو و هو رود 
آولا : موقف المعتزلة من الصفات من كتبهم 67[ [ز[ز[ز 0[ کم دای او رر وک کی تو و و 


نال الأولى : 


موقف المعتزلة من إثبات الصفات لله تعا ی من كتبهم 
المسالة الثانية : 
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المسألة الأولى , 
موقف العتزلة من إثباك الصفات له ال كما یصوره الرازي 
المسالة الثانية : 


الطلب الثاني : 

موقف الرازي من المعتزلة في الصفات 101011101100106 
المسالة الأولى : 

موقف الرازي من المعتزلة في إثبات الصفات لله تعالى یت 
9۴ المانية : 


موقف الرازي من المعتزلة في بعض الصفات ہر مد سی 


موقف الرازي من المعتزلة في صفة القدرة سی سس او 


موقف الرازي من المعتزلة في صفة الحياة TOY‏ 


موقف الرازي من المعتزلة في صفة العلو dS AE‏ 


موقف الرازي من المعتزلة في صفة العلم 0 
موقف الرازي من المعتزلة في صفة الكلام والقول بخلق القرآن 
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الطلت الفالك »: 

نقد موقف الرازي من العتزلة في الصفات اه هو وی ۱۳۱۲۱ 
السألة الاول : 

نقد موقف الرازي من المعتزلة في إثبات الصفات لله تعالى سی تھا 
المسألة الثانية : 


نقد موقف الرازي من المعتزلة في بعض الصفات لوکس سجکچ وم 
نقد موقف الرازي من العتزلة في صفة القدرة ا ا ا ا ا ای 
نقد موقف الرازي من المعتزلة في صفة الحياة تكن حو و 
نقد موقف الرازي من المعتزلة في صفة العلو وا او ا 
نقد موقف الرازي من العترلة في صفة العلم AAR‏ را 
نقد موقف الرازي من المعتزلة في صفة الکلام و القول بخلق القرآن MS‏ 


الفصل الثان : 
موقف الرازي من فرقة المعتزلة في مسائل القضاء و القدر ا ا0 


المبحث الأول ١‏ 


۱۶ ا‎ RESON TOSSES ) عرض ونقد‎ ١ 

المطلب الأول : 
موقف المعتزلة من خلق أفعال العباد E MAES‏ 
أولاً : موقف العتزلة منخلق أفعال العباد من كتبهم EE eRe‏ 
انیا : موقف المعتزلة من خلق أفعال العباد كما يصوره الرازي ون ا 


المطلب الثاى : 


- 000 - 


موقف الرازي من المعتزلة في خلق أفعال العباد متا کھت 
الطلب الثالث : 
نقد موقف الرازي من المعتزلة في خلق أفعال العباد E‏ نے 
البحث الثاني : 

موقف الرازي من فرقة العتزلة في مسألة احدی والضلال 


موقف المعتزلة من مسألة الهمدى والضلال SESS‏ 
7 : موقف المعتزلة من مسألة الهدى و الضلال من كتبهم E‏ 
ثانيًا : موقف المعتزلة من الصفات كما یصورہ الرازي 0011" 
المطلب الثاني : 

موقف الرازي من المعتزلة في مسألة ا مدی و الضلال E‏ 
امطلت القالت:: 

نقد موقف الرازي من المعتزلة في مسألة الهدى والضلال 070000 
المبحث الثالث : 

موقف الرازي من فرقة العتزلة في مسألة التحسين والتقبيح 


١‏ عرض ونقد ) Ee‏ ساو اا تس لع می 
المطلب الأول 
موقف المعتزلة من مسألة التحسين والتقبيح ب و 
آولا : موقف المعتزلة من مسألة التحسین و التقبیح من كتبهم 00 


انیا : موقف العتزلة من مسألة التحسین و التقبیح کما یصوره الرازي . 


الطلب الثاني : 
موقف الرازي من المعتزلة في مسألة التحسين والتقبيح 0 0 52557070170 
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الطلت القالك »: 

نقد موقف الرازي من المعتزلة في مسألة التحسین والتقبيح سو کت 
البحث الرابع : 

موقف الرازي من فرقة العتزلة في مسألة الصلاح والأصلح 


١‏ عرض ونقد ) للد معاد جا ااه جو سالط اس ا لا توي ت7۸ 
المطلب الأول 
موقف العتزلة من مسألة الصلاح والأصلح en‏ هش ۱۵/۰ 
أولاً : موقف العتزلة من مسألة الصلاح و الأصلح من كتبهم I Seo‏ 


انیا : موقف المعتزلة من مسألة الصلاح و الأصلح كما يصوره الرازي ... ۱۸۹ 
المطلب الا 


موقف الرازي من المعتزلة في مسألة الصلاح الأصلح I Rae‏ 
نقد موقف الرازي من المعتزلة في مسألة الصلاح والأصلح ےر رر ا IE‏ 


البحث الخامس : 
موقف الرازي من فرقة المعتزلة في مسألة اللطف 


( عرض ونقد ) السب طن سپ ‌سچ تو سس IE O‏ 
المطلب الأول : 
موقف المعتزلة من مسألة اللطف ہوم سوا احص سارو تا 
أولاً : موقف العتزلة من مسألة اللطف من کتبهم ی E‏ 
انیا : موقف المعتزلة من مسألة اللطف كما یصورہ الرازي نیت پڑت 
المطلب الثاني : 
موقف الرازي من المعتزلة في مسألة اللطف سی سو ری ۱۲۰ 


المطلب الثالت : 
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نقد موقف الرازي من المعتزلة في مسألة اللطف جس س مہ سی ۳۵ 
البحث السادس : 
موقف الرازي من فرقة العتزلة في مسألة الطبع والختم 


( عرض ونقد ) 0 ی آ7 
الطلب الأول 

موقف المعتزلة من مسألة الطبع والختم اجس سی E MAA‏ 
أولاً : موقف العتزلة من مسألة الطبع و الختم من كتبهم موسھجد دا 
ثانیا : موقف المعتزلة من مسألة الطبع و الختم كما يصوره الرازي 70 44 
المطلب الثاني : 

موقف الرازي من العتزلة في مسألة الطبع والختم و یاه اس ا 
الطلب الثالث : 

نقد موقف الرازي من المعتزلة في مسألة الطبع والختم موه ا ا ا جو ری 
الفصل الثالث : 

موقف الرازي من فرقة العتزلة في مسائل الإيمان مرش مھ .ھ۲۹ 
تمهيد ساس مہات ھت مس متس لمي ب ۲۶۸۰ 


المبحث الأول : 


CPS ONS عرض ونقد ) الب ا ا ا‎ ١ 
المطلب الأول‎ 
EN DERSE موقف العتزلة من مسمى الإيمان‎ 
۲۳۰ اولاً : موقف العتزلة من مسمی الایعان من کتبهم تا تس‎ 
E انیا : موقف المعتزلة من مسمی الاعان كما يضوره الرازي سای‎ 


المطلب التاق : 
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موقف الرازي من العتزلة ق مسمی الإعان 016 ا اہ IE‏ 
المطلت الثالٹ :: 
نقد موقف الرازي من العتزلة ق مسمی ان ٢ RSE‏ 
البحث الثاني : 
موقف الرازي من فرقة العتزلة في حکم مرتکب الکبيرة 

LE عرض ونقد ) اعون هه وو یو شع واو او‎ ١ 
: المطلب الأول‎ 
۲۵۲ موقف المعتزلة من حکم مرتكب الكبيرة سو اہ سس شس مھ انز‎ 
2چ‎ NEE أولا : موقف المعتزلة من حکم مرتكب الكبيرة من كتبهم‎ 
۲ انیا : موقف العتزلة من حکم مرتکب الكبيرة كما یصوره الرازي ییاه‎ 
: الطلب الثاني‎ 
٢تت موقف الرازي من المعتزلة قي حکم مرتکب الكبيرة مسا اہ رب‎ 
الناليق>:‎  تلطلا‎ 
۲۱۰۱۰ MR نقد موقف الرازي من المعتزلة في حكم مرتكب الكبيرة لم‎ 
الفصل الرابع‎ 
موقف الرازي من فرقة المعتزلة في الإيمان بالملائكة و الجن 70 ا‎ 
E امد ام م ا ا‎ EES ECA تمهيد او‎ 
: المبحث الأول‎ 
موقف الرازي من فرقة المعتزلة في الإيمان بالملائكة‎ 

١‏ عرض ونقد ) 000111 ا 
المطلب الأول 
موقف المعتزلة من الإبمان بالملائكة سپ بسح سم اھ7 ل 
آولا : موقف المعتزلة من الاعان بالملائكة من كتبهم و RE‏ 
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انیّا : موقف المعتزلة من الاعان بالملائكة كما يصوره الرازي 
المطلب الثاني : 


موقف الرازي من المعتزلة في الاعان بالملائكة REE‏ ش12 


نقد موقف الرازي من المعتزلة في الاعان بالملائكة e SEAS‏ 


البحث الثاین : 
موقف الرازي من فرقة العتزلة في الإبمان با جن 


( عرض ونقد ) واكم جٗ سیا ی ری ی 
الطلب الأول 
موقف المعتزلة من الاعان با جن tN SAREE E‏ 
آولا : موقف العتزلة من الاعان بابحن من کتبهم هه 
ثانیا : موقف المعتزلة من الاعان باب جن كما یصورہ الرازي خی وروی 
المطلب الثاني : 
موقف الرازي من المعتزلة في الاعان با جن LARS EEE‏ 
الإطلب القالث : 
نقد موقف الرازي من المعتزلة في الاعان با جن ا تس 
الفصل الخامس : 
موقف الرازي من فرقة المعتزلة في النبوة اود تھا ا 
قھید 0 EEO SONE‏ 


المبحث الأول : 


موقف المعتزلة من التفريق بین البي والرسول سم سج سس AA‏ ۳۶۸۰۴ 
أولا : موقف العتزلة من التفریق بین البي و الرسول من کتبهم سر ھت 
انیا : موقف المعتزلة من التفریق بین البي و الرسول كما یصوره الرازي .۰ ۳5۲ 
الطلب الثاني : 


موقف الرازي من العتزلة في التفریق بین البي والرسول سی وی TE‏ 
نقد موقف الرازي من العتزلة في التفریق بین البي والرسول الس ۰ ۳82 


البحث الفاق : 
موقف الرازي من فرقة العتزلة في دلائل النبوة 


9( عرض ونقد ) 00101011 اا 
المطلب الأول : 
موقف المعتزلة من دلائل النبوة ا ا ۰ ۳۱۱۳ 
أولاً : موقف العترلة من دلائل النبوة من كتبهم 1 لا 
ثانیا : موقف المعتزلة من دلائل النبوة كما يصوره الرازي ا و یو 
المطلب الثاني : 
موقف الرازي من العتزلة في دلائل النبوة سج ۰ ۱۲۳۰۲۱۰ 
الطلب الثالث : 
نقد موقف الرازي من المعتزلة في دلائل النبوة 00 


المبحث الثالث : 
موقف الرازي من فرقة المعتزلة في عصمة الأنبياء 


( عرض ونقد ) امح عو ات الكو ساف و مس و ا 
المطلب الأول 
موقف المعتزلة من عصمة الانبیاء NEE es AES ESSE SES SA‏ 
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أو لا موقف العتزلة من عم 2 الأنبياء من كتبهم er‏ وو وو اور 
ثانا موقف العتزلة من عصمة الأنبياء كما یصوره الرازي 
الطلب الثاني : 


موقف الرازي من العتزلة في عصمة الأنبياء سب نر سر سی سر سا 


نقد موقف الرازي من المعتزلة في عصمة الأنبياء ھن ھا سرت 


البحث الرابع : 
موقف الرازي من فرقة العتزلة في صفات الأنبياء 


١‏ عرض ونقد ) ی ی یه رو خر کي 
المطلب الأول 
موقف العتزلة من صفات الانبیاء CABANAS‏ 
ولا : موقف المعتزلة من صفات الأنبياء من كتبهم Sak‏ 


انیا : موقف العتزلة من صفات الانبیاء كما یصوره الرازي 
المطلب الثان : 


موقف الرازي من المعتزلة في صفات الأنبياء EASA‏ 


نقد موقف الرازي من المعتزلة في صفات الأنبياء 8“ 0 1210000 


البحث ا جامس : 
موقف الرازي من فرقة المعتزلة في نبوة الخضر عليه السلام 
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ثانیا : موقف المعتزلة من نبوة ا لخضر كك كما يصوره الرازي سو 


المطلب الان 3 


موقف الرازي من العتزلة في نبوة الخضر الیل 9ب 20 


المطلب الثالث : 


نقد موقف الرازي من المعتزلة في نبوة الخضر الیل مس ھت 


الفصل السادس : 


موقف الرازي من فرقة المعتزلة فی مسائل اليوم الآخر ek‏ 


البحث الأول : 


e EERE SR ea eS SE ) عرض ونقد‎ ١ 
المطلب الأول‎ 
موقف المعتزلة من الشفاعة مم که مده الما مف‎ 
أولاً : موقف المعتزلة من الشفاعة من كتبهم 7پ‎ 
Res انیا : موقف المعتزلة من الشفاعة كما يصوره الرازي‎ 


المطلب الثان , 


موقف الرازي من المعتزلة في الشفاعة TT‏ رس ا ات 


المطلب الثالث : 


نقد موقف الرازي من المعتزلة في الشفاعة EE RASA‏ 


المبحث الثان : 
موقف الرازي من فرقة العتزلة في المسائل المتعلقة با حنة والنار 
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موقف المعتزلة من المسائل المتعلقة باحنة و النار موم و نم موم موه 


ارلا : موقف العتزلة من السائل التعلقة بابنة و الثاز من کتبهم 500 


الطلب الثاین 


موقف الرازي من العتزلة في السائل التعلقة بامنة والنار بب بو وا 


الطلب الثالث : 


فهرس الآيات القرآنية USE‏ ب ھی تن دوگ 
فهرس الأحاديث النبوية مه ل NSA‏ 
فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة ود 19 
فهرس الأعلام المترجم لهم دس م و ا ا 1 
فهرس البلدان والبقاع مو ايد موي مان ع RSE‏ و تر 
فھرس المصادر و المراجع امہ جا سم سای E‏ 


0 ره 2۲112 ور 0۲ ]2 جا كا ا ات مه 
E‏ ا2گ 
N‏ اح 2 سر 20 زایپ 
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